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تقريظ السيد العلامة الحدث/ محمد حسن العجري 


الحمدلله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد حاتم النبيعين وعلى 
آله الطاهرين» وبعد : فقد اطلعت على المولف القوعم حول علوم الحديث 
وقواعده للسيد العلامة التقي / عبدالله بن مود بن درهم العزي حفظه الله » 
فوحدته مولفاً عظيماً قد استوف فيه معرفة علوم الحديث وقرّب ذلك للمطلع 
وقسّمه إلى أبواب متنوعة بعد أن أورد مقَدّمة مفيدة في نشأة علوم الحديث » 
ثم ذكر قواعد أهل البيت عليهم السلام » وف الأبواب تناول أقسام الحديث 
من متواتر وآحادي وحسن وضعيف .. إلى غير ذلك من أقسام أنواع الحديث 
على قواعد الحدّثينوالزيدية وتناول الحديث الصحيح وشروطه عند أهل البيت 
عليهم السلام » ووضح الحرح والتعديل على قواعد الحدئين والزيدية » وما هو 
رأي أهل البيت فيمن جرحه امحدثون من أتباعهم وتعرّض إلى ذكر الأحاديث 
المتعارضة وشروط الترحيح بينها » مع التنبيه على بعض الشيعة ابحروحين عند 
امحدثين والرد عليهم بأوضح رد » وذكر أهم مصنفات الزيدية في الحديث وقي 
الرحال ون الامش ترحم لكثير من أئمة الزيدية وعلمائها . 

وحلاصة القول فهر كتاب حافل احتوى على قواعد الحديث عند الزيدية 
والحدثين » وهو كإسمه » وهو الآن لا يزال في المثابرة واجحاهدة بنفسه وماله في 
سبيل نشر وإحياء علوم آل محمد صلوات الله عليهم وسلامه بالتحقيق 
والتأليف والنشر » فجزاه الله أفضل الحزاء » وأسأل العلي القدير أن يعينه إلى 


ما فيه رضاه وتقواه » وأن يوفق الحميع إلى ما بحب ويرضا آمين . 


محمد بنا محسن‌المجربي عفی الله عنه 


E a 


الحمدلله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلن 

سيدنا محمد الأمين » وعلى آله الطاهرين » ورضي الله عن صحابته المتقين . 
وبعدے 

فإن الس النبوية محل عناية المسلمين حيلاً بعد حيل » وقبيلاً إثر قبيل » 
وذلك لا ها من أهمية بالغة بعد القرآن الكرم في التشريع الإسلامي . 

ومنذ فحر الإسلام بذل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
حهدهم » ليستوعبوا هديه الكرم وسنته المطهرة › وأقواله الشريفة في جميع 
أحراله قفرا وحضراً » ليلا ومارا » وعملوا على تعلم الحديث وحفظه › 
وتناوبوا في مالس الحضرة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم 
التسليم . 

وكان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم دائم الحث لحم على 
الشبت والتقيد ما تلقوه حن بيلغوه كما سمعوه » قال صلى الله عليه وآله 
وسلم : ( نضر الله امرءاً مع منا شيعا غه كما سمعه » فرب مل أوعى من 


0) 


سامع ) . 


» ٠۳/١ : رواه الإمام المويد بالله عليه السلام ي شرح التجريد  خ  » وأحرجه الترمذي‎  )١( 
. وقال : هذا حدیٹ صحیح › وابن ماحه : ۷,۱ وغیرهم‎ 


1 الم : 
س 

ولي رواية : ( نضر الله امرءا سمع مقاليّ فبلغها » فرب حامل فقه إلى غير 
فقيه » ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ) . 

وحذر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الحديث عنه ما قل 

أو يقصده » فقال : ( أيها الناس إياكم و كثرة الحديث › من قال عن فلا 
يقول إلا حقاً وصدقا » ومن قال علي ما م أقل فليتبواً مقعده من النار ) . 

ففطن البعض لما حذر منه صلى الله عليه وآله وسلم » وم يفطن البعض 
الآحر » فحدّث بالوهم وعمل بالشبه والظن . 


آنواع الرواة في عصر الصحابة : 

وقد صوّر أمير المومنين علي بن أي طالب عليه السلام الحالة الي كان 
عليها الرواة في عصر الصحابة فقال : ( إن في أيدي الناس حقا وباطلا » 
صقا و كذبا 4 وتاتخا ومنسوغا ‏ وغاما وخاضا » وحكما راما > 
وحفظا ووهاً ولقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على 
عهده حن قام حطیباً فقال :( من کذب علي متعمداً فلیتبوا مقعده من 
النا)"“ . وإغا تاك بالحديث أربعة رحال ليس هم حامس : 
١‏ ( المنافقون ) : رحل منافق » مظهر للإمان متصنع بالإسلام › لا 
يتام“ ولا تحرج » يذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
متعمدا » فلوعلم الناس أنه منافقق كاذب لم يقبلوا منه » ولم يصدَقوا قوله › 


. ١١١ : رواه الإمام أبو طالب عليه السلام في أماليه‎  )١( 
. ١١١ : م رواه الإمام أبو طالب عليه السلام في أماليه‎ )۲( 
. سیاني تخرجه‎  )۳( 

. أي لا حاف الم‎  )4( 


القدمة ۷ 


ولکنهم قالوا : صاحب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم رآه ومع منه 
ولقف عنه » فيأحذوا بقوله » وقد أخبرك الله عن المنافقين .عا أحبرك ووصفهم 
ما وصفهم به لك . ثم بقوا بعده فتقربوا إلى أئمة الضلال والدعاة إلى النار 
بالزور والبهتان"" » فولوهم الأعمال » وجعلوهم حکاماً على رقاب الناس 
فأكلوا بهم الدنيا » وإنغا الناس مع الملوك إلا من عصم الله فهذا أحد الأربعة. 
۴ ر الخاطئون ) : ورحل مع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
شیا بحفظه على وحهه فَوَهم فيه » وم يتعمد کذباً » فهو آي يديه » 
ویرویه ویعمل به » ویقول : انا سمعته من رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم فلو علم المسلمون أنه وهم فيه لم يقبلوه منه » ولو علم هو أنه كذلك 
اف 

۴ ( أهل الشبهه ) : ورحل ثالث مع من رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم شيا يأمر به ثم إنه مى عنه وهو لا يعلم » فحفظ المنسوخ ولم بحفظ 
الناسخ » فلو علم إنه منسوخ لرفضه › ولو علم المسلمون إذ “معوه منه إنه 
منسوخ لرفضوه . 

٤‏ ( الحافظون الصاذقون ) : وآحر رابع لم يكذب على الله ولا على 
رسوله » مبغض للكذب خوفاً من الله » وتعظيماً لرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم » و لم هم" » بل حفظ ما مع على وحهه فجاء به على ما سمعه 
م يزد فيه ولم ينقص منه فهوحفظ الناسخ فعمل به وحفظ المنسوخ فحثّب 
عنه » وعرف الخاص والعام والمحكم والمتشابه فوضع كل شئ موضعه . 


. م سياني أمثلة على ذلك في الباب الثاني‎ )١( 
. لم كنطئ ولم بظن حلاف الواقع‎  )۲( 


۸ القلة 
ا ههه ي ب و 


کلم در وجهین : 

وقد کان یکون من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الكلام له 
وحهان: فكلام حاص »› وکلام عام » فیسمعه من لایعرف ماعن الله سبحانه 
به» ولا ماعن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » فيحمله السامع 
ويوحهه على غير معرفة .ععناه وما قصد به وما حرج من أحله » ولیس کل 
اأصحاب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ىن کان يساله ويستفهمه حێ 
إن كانوا ليْحبّون أن جى الأعرابي والطارئ فيساله عليه السلام حى يسمعوا» 
وکان لا مر بي من ذلك شئ إلا سألته عنه وحفظته فهذه وحوه ما عليه الناس 
في إحتلافهم وعللهم في رواياتهم  )‏ . 


در جات الصحابة : 

ومن هنا ندرك أن الصحابة”“ لم يكونوا طرازا واحدا في الفقه والعلم ولا 
نمطا متساوياً في الإدراك والفهم » ولا نغوذحا واحداً في العدالة والإستقامة › 
وإنغا كانوا في ذلك طبقات متفاوتة ودرحات ختلفة . 

ومن المعروف أن الإمام علي عليه السلام كان أعلمهم بالكتاب والسنة 
على الإطلاق قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (أنا مدينة العلم 
وعلي با مما  )‏ » وقال ( علي مع الحق والحق مع علي ) » وغررها ئر 


. بتحقيق صبحي الصاح‎ ) ۳۲۸  ۳۲١( فج البلاغة‎  )۱( 

(۲) - سيأ الكلام عن الصحبة والصحابة ي مبحث حاص . 

 )۳(‏ حديث المدينة من الأحاديث الصحيحة المشهورة رواه ألمتنا وجمع من الحدثين › رواه الإمام 
اهادي عليه السلام في كتاب العدل والتوحيد 1۹ ( رسالل العدل والتوحيد ) » ورواه الشريف 
الرضي لي جازات السنة ٠٠١ ۲١۳١‏ وأخرجه الحاكم لي المستدرك (۳/ ۱۲١‏ س ١١۷‏ ) 


المد ةة ۹ 


من الأحاديث الصحيحة . 

وقد تأصلت قاعدة فحص الأحاديث في عصر الصحابة › مثلها بحموعة 
منهم » وكان الإمام علي عليه السلام على رأسهم » بل وأشدهم حفظاً ها 
وتحريا في نقلها وروايتها . 

روى أحمد بن حنبل ي مسنده عن أسماء بن الحكم الفزاري قال : ( معت 
علياً قال : كنت إذا معت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا 
نفعي الله به عا شاء ان ينفعيٰ منه » وٳذا حدَي غيري عنه استحلفته » فإذا 
حلف لي صدقته) ٠‏ واستحلافه عليه السلام لمن حدثه يكن لتهمة › وإنغا 
لالإحتياط » إذ لو كانت لما قبله أصلا . 

كما ردت السيدة عائشة بعضاً من الأحاديث الي أدذركت خالفتها للقرآن 
أو عدم قدرة راويها على روايتها بإتقان » ومن الأمثلة على ذلك ردها لحديث 
( إن محمدا رأی ربه م !! . 


من طرق وصححه » والطراني في الكبير 1٦ 1١ / ۱١(‏ رقم ٠٠١١١‏ ) وابن أي حاتم في 
ا مرح والتعديل ۹٩ / ١‏ » وقال : سألت أبي عنه فقال : ما آراه إلا صدقا » وقد آلف السيد 
العلامة الحافظ أحمد بن محمد بن الصديق الغماري كتاباً حول هذا الحديث استكمل فيه طرقه » 
وبين صحته ١‏ سمّاه ( فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي) 

 )1(‏ رواه اللإمام أي طالب في الأمالي : ۳۹ » عن أم سلمه » وكذلك المينمي في ججمع الزوالد 
»)۱۳٤/۹(‏ وأحرحه الحاكم لي المستدرك ٠۲١/۳(‏ ) عن علي عليه السلام وأخرحه ابن عساكر 
لي تاریخ دمشق ۲/ ٠١١‏ عن أي سعيد » وله مصادر كثيرة » وشواهد ومتابعات كلها تكد 
اقتران الحق بأمير المومنين علي عليه السلام ودورانه معه ومسایرته له . 

(۲) س المسند : ٠١/١‏ . 

 )۳(‏ انظطظر صحيح ملم : ٠١۸ /١‏ › وبالنسبة لمسألة الرؤية سواء في الدنيا أو الآحرة فقد 
استوفيت الكلام عنها في كتابنا رؤية الله تعالى بين العقل والنقل . 


۱۰ القدخة 
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روى البخاري بسنده عن مسروق : قال قلت لعائشة رضي الله عنها:ر يا 
متاه هل رأى محمد ربه ؟ فقالت : ( لقد قف شعري ما قلت . أين أنت من 
ثلاث من حدنكهن فقد كذب : من حدثك ان محمدا رأی ربه فقد کذب 
غ قرات : ( لأ ذركة الأصار وهو بُذرك الأصنار وهو الُطيف الخب) 
(الأنعام : ٠٠۳‏ ) ( وما كان شر أن يْكَلْمَةُ الله إلا رحا أو من وَراء 
حجاب) ' (الشوری:۱٥) ‏ کما رد حديثا من رواية عمر بن الخطاب 
0 ا » وهو حديث :( إن الميت ليعذب ببکاء أهله  )‏ : 
وقالت يغفر الله لأيي عبدالرحمن أما إنه م يكذب » ولكنه نسي أو أحطأى 
إنغا مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على يهودية ببكى عليها فقال : 
(إنمم ليبكون عليها » وإما لتعذب في قبرها ) .قال الحافظ النووي : (وهذه 
الروايات من رواية عمر بن الطاب وابنه عبدالله رضي الله عنهما » وأنكرت 
عائشة » ونسبتهما إلى النسيان والإشتباه » عليهما » وأنكرت أن يكون الي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك › واحتحت بقوله تعالى :(وَلاً َر 
وازرة وزر أخرى) ر الأنعام : ٠ ) ١‏ قالت : وإغا قال الني صلى الله 
عليه وآله وسلم في يهودية أا تعذب » وهم يبكون عليها يعي تعدب 


)١(‏ س وبقية كلام عالشة هو : ( ومن حدثك أنه بعلم مالي غد فقد كذب » ثم قرأت : ( وما 
ذري فس مادا كسب عدا ) ر لقمان : ۲۲ ) » ومن حدثك أنه کتم فقد کذب » م قرأت: 
( ا اها الر ول يلَع ما الزل إلبك من رّك) ( المائدة : 1۷ ) » والحديث أحرحه 
البخحاري: /٤‏ ۲۳۸ » فتح : ۸/ 1٠٦1‏ » ومسلم : ٠٠١/١‏ » وغيرها . 

. 1۳۸/۲ : ومسلم‎ ۰٠١۲ ۱١۱ /۳ : رواه البحاري‎  )۲( 

. ۲۲۸/١ : شرح صحیح مسلم‎  )۳( 


المقدى ةة ۸ 


بكفرها في حال بكاء أهلها لابسبب البكاءع “ . 
وأنكرت حديثا آخر رواه أبو هريرة » روى أبو داود الطيالسي في مسنده 

عن علقمة قال : ( كنا عند عائشة فدخحل عليها أبو هريرة » فقالت يا 
أباهريرة أنت الذي تحدث أن امرأة عَدَبَتٌ في هرة ها ربطتها م تطعمها و م 
تسقها ؟ فقال أبو هريرة سمعته من الني صلى الله عليه وآله وسلم » فقالت 
عائشة : أتدري ماكانت المرأة ؟! قال : لاءقالت: إن المرأة مع مافعلت كانت 
كافرة » إن امون أكرم على الله من أن بُعذَبّهُ في هرة » فإذا حدلْتَ عن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فانظڊ كيف تُحدّث ) ” . 

كذلك لم يقبل عمر ين الخطاب حديثا معه من أبي موسى الأشعري إلا 
بعد أن أتى عليه ببينة توكد صححته » قال الذهي في ترجمة عمر بن الخطاب : 
( ورعا كان يتوقف في خير الواحد إذا ارتابَ » فروى الجريري عن أي نضرة 
» عن أبي سعيد أن أبا موسى سلم على عمر من وراء الباب ثلاث مرات فلم 
يوذن له » فرحع فأرسل عمر في أثره فقال : ب رحعت ؟1 قال : معت 
سول الله لى الله عليه آله وسلع يقول : از إذا سلم أحدكم ثلاثا فلم 
بحب فليرحم  )‏ . 

فال لتأينٰ على ذلك ببينة أولأفعلن بك » فجاءنا أبو موسى منتقعاً لونه 
ونحن حلوس » فقلنا : ماشأنك ؟ فأخبرنا وقال : فهل مع أحد منكم ؟ فقلنا: 
نعم کلنا مع » فارسلوا معه رحلا منهم حن اتی عمر › فاخیره ) » 


(۱) س شرح صحیح مسلم : ۲۲۸/١‏ . 

(۲) س رواه أبو داود الطيالسي لي مسنده : ۱۹۹. 
(۳) س البحاري فتح : ١ ۲۷/١١‏ والمسند : ٠١/١‏ . 
(4) س تدكرة الحفاظ : 1/١‏ . 


۱۲ القمة 
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الحافقون واللإإسرائييات . 

وما لاشك فيه أن المنافقين والوضاعين لم يستطيعوا نيل مايوملونه من 
الوضع على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لي حیاته خوفا من 
فضيحتهم » وانكشاف أمرهم » وكا أدرك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
شيا من ذلك قام حطيبا وقال : ( من قال علي ما م أقل فليبتواً مقعده من 
النار ) » ونه الصحابة في كثير من المواضع على ضرورة التقيد ما قاله 
وإبلاغه إلى من م يسمعه بأمانة ودراية » فرعا مبلْع أوعى من سامع . 

وأما بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم فقد كثر الحديث عنه وضعاً 
وتدليساً وتلبيسا على مراحل متفرقة » وني أوقات محتلفة » ولأغراض متعددة 
ولم تسلم الأحاديث من اسرائيليات”“ كعب الأحبار ” الذي حالس 


۱۹۲/۱ : حدیث صحیح » رواه الإمام بو طالب عليه السلام في الأمالي : ۷ بوالبحاري‎  )۱( 
وأورده صاحب اللالى المتناثرة في الأحاديث المتواترة عن‎ ٠ ۲4۸/١ : وابن القيم في لمذييه‎ ٠ فح‎ 
نو سبعين صحابياً » ولي بعض ألفاظه ( متعمداً ) » وبعضها بدون » ومن المعروف أن الكذب‎ 
هو الإخبار بالشيء على حلاف ما هو عليه » سواء كان عمداً أم طا والآثم هنا لا شك هو‎ 
وعا أنه قد ثبت الكذب‎ » ) ۲۸١ التعمدء ( ربا لا لؤاخحذا إن سيا أو أخطأنا) ر البقرة‎ 
عا الي من اط لو انه رن افإنه بجحب التلبت عند رواية الأبار ء وعدم الإكثار إلا بعد‎ 
. ) الفحص » لأنه مظنة الوقوع لي النطا المذموم الذي قد يأم صاحبه‎ 

. سيأني الكلام موسعاً عن الإسراليليات اي الفصل الرابع من الباب الرابع‎  )۲( 

 )۳(‏ كب بن مانع الحميري » ويك بأي إسحاق » أسلم ي عهد عمر بن الخطاب إسلاماً 
ظاهرا ليدع المسلمين بإسرائيلياته » وقيل أسلم ني عهد أبي بكر وكان من أكير أحبار اليهود 
وعرف بكمب الأحبار » وسكن في المدينة في عهد خلافة عمر وحعله معاوية من مستشاریه › قال 
الذي ني تذكرة الحفاظ : أنه قدم من اليمن ي عهد عمر فأخحذ عنه الصحابة وغررهم . مات 
بحمص سنة (۳۸ هه ) وقيل غير ذلك » بعد ما ملا الشام وغيرها من البلاد الإسلامية برواياته 
وفصصه المستمدة من الأحبار ۽ وقد حذره عمر بن الخطاب عن الحديث عندما تنبه إلى خحطره 


المقد ةة ۱۴۳ 


أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وأخذ عنه بعضهم . قال 
الذهي : ( إن كعبا حالس أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم » فكان 
يحدثهم عن الكتب الإسرائيلية  )‏ . 

وقد تنبه لخطره عمر بن الخطاب فقال : ( ل ركن الأحاديث أو لألحقنك 
بأرض القردة ) ”“ » وماقاله ابن عباس رضي الله عنهما لبشير بن كعب 
العدوي » يعد وصفاً دقيقاً للحالة ال وصل إليها الحديث في عهد الصحابة . 
وذلك أن بشيرا أتاه فحعل يحدثه ويقول : قال رسول الله . قال رسول الله 
» وابن عباس لا يأذن لحديثه ولاينظر إليه . 

فقال : يا ابن عباس مالي أراك لاتسمع لحديثي ؟ أحدثك عن رسول الله 
ولاتسمع !! 

قال ابن عباس : إنا كنا مدة إذا “معنا رحلا يقول : قال رسول الله ابتدرته 
أبصارنا » وأصغينا بآذننا » فلما ركب الناس الصعبة والذلول لم نأحذ إلا 


e مانعرفه‎ 


فقال : لتدر كن المحديث أولاألىقنك بأرض القردة وبواسطته وغيره من اليهود تسربت إل الحديث 
طالفة من الأقاصيص الإسراليليه انظر كتاب سير أعلام النبلاء : 1۸۹/۳ ١تذكرة‏ الحفاظ ٤۹/٠:‏ 
> حلية الأولياء ٠ ۳٠٠/٠:‏ المنار : 6۷۹/۹ . 

. 6۸۹ /۳ : سر أعلام النبلاء‎  )۱( 

(۲) س تاریخ أي زرعة : ٥۲٤/۱‏ . 

. ۲۱۹/۱ : رواه مسلم لي مقدمة حامعه » وتوضیح الأفکار‎  )( 


۱٤‏ المقدة 
E --wwwww‏ 
دور الدولة الأموية في وضع الديث . 


فإذا كان الناس قد ر كبوا الصعبة والذلول قي عهد ابن عباس فكيف .عا بعد 
عهده؟ وقد کان اوي رل العطاء » ويعطي الإقطاعات الواسعة » والمراتب 
ارا و ج اعا ر ر هار ر ر 
يقتصر على ذلك › > بل ضيّق الخناق على أهل البيت عليهم السلام » وشيعتهم 
رضران الله عليهم » وحاصرهم فكرياً » وقد وه بتبع أهم مسائل الفكر 
ال هلها أهل البيت عليهم السلام ودافعوا من أحلها » وأمر بعمل 
> فأبدل التنزيه بالتشبيه » والإختيار بالجحبر » والحرية بالقهر » وتحوّلت 
من وسائل إرشاد وهداية إلى وسائل شتم وغواية . 
ومن العجيب أن كل ذلك يحدث تحت ذريعة إتباع السنة وامحافظة على 
الجماعة !!! . 


تدوین علم الدیث ومراحل تطرره : 

فمن الطبيعي أن ينشأً مع هذه الإختلالات المذكورة تدوين قواعد 
علمية» يعرف ها الحديث الصحيح من السقيم » والمعروف من المنكر › 
والناسخ من المنسوخ » وسميت هذه القواعد بعلم الحديث ٠‏ أو مصطلح 
الحديث » قام بتدوينها بحموعة من الحدثين » ولايعي هذا إنما لم تكن معروفة 
من قبل في عهد الصحابة ومن بعدهم » بل كانت معروفة بدليل ماتقدم › 
ولام كانوا يعتبرون توثيق الأحاديث لونا من أحقاق الحق » وإزهاق الباطل 
مع تاكيد القرآن على ذلك : ( ياأُها الذين آمو إن جَاءكم قاسق بت 
فَيّنُوا) ر الححرات : ٦‏ ) » وكذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 


القده ةة 1٥‏ 


كما لي حديث العرض المتقدم » وحديث (رب ميلغ أوعى من سامع ) . 

ولكن لقرهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم م يعتاحوا إلى 
اللصطلحات الكثيرة » والمسميات المتعارف عليها اليوم .واليّ توسع العلماء 
فيما بعد قي البحث عنها » وذلك كمعرفة التصل › والمنقطع من الأسانيد » 
ومعرفة العلل الغامضة » ووسائل معرفة الناسخ والمنسوخ » وهكذا كلما حاء 
زمن نتج عنه مصطلح أو قاعدة تتعلق بالحديث سواء من ناحية ضبطه » أو 
كيفية تحمله وأدائه » أو من ناحية معرفة قوته من ضعفه » و كان العلماء 
يتناقلوفا شفوياً . 

ثم دونوها في أماكن متفرقة من الكتب » تمزوحة بغيرها من العلوم الأحرى 
كالفقه وأصوله . ثم تطور الأمر فأفرد العلماء علم الحديث أو المصطلح في 
كتاب مستقل » شأنه شأن العلوم الأحرى . وذلك قي منتصف القرن الراب 
الهحري تقريباً » ويعت رر الحدث الشهير » وال حافظ الكبير أحمد بن محمد بن 
عقدة » المتوف سنة( ۳۳۲ ) ه من أوائل المهتمين بهذا الفن . وله عدة 
كتب في علم الرحال » كما أفرده بالتصنيف العلامة الحسن بن عبدالرحمن 
الرامّهرمري التو سنة ۳٠١(‏ ) ه. فصنف كتاب ( الحدث الفاصل بين 
السراوي والواعي ) » ولكنه لم يستوعب جميع أبحاث المصطلح › ثم تبعه أبو 
عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة ٠٠٥(‏ ) ه . 
فصنف كتاب (علوم الحديث ) » ولم يستوعب » ثم تبعه أبو نعيم أحمد بن 
عبدالله الأصفهاني المتوفى سنة ٤٠١(‏ )ه فصنف كتاب (الُستخرج على 
معرفة علوم الحديث) استدرك فيه على الحاكم مافاته في كتابه » ثم تبعه أبو 


(۱) س ستاي تر مته » والکلام حول مولفاته » وأجاثه في هذا الفن . 


۱٩‏ المقدخة 
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(الكفاية في علم الرواية ) » وهكذا تتابعت المولفات والتصنيفات الي يطول 
ذکرها . 


علم اللديث عند الزيدية . 

والحقيقة الى قد يكون ذكرها هاهنا من الأهمية مكان إن بعض الحدثين 
دل مط ورد اله مره را دة قفر ضا ق ةاد 
وعلومه » بل إن أكثرهم تعدى ذلك وتخطاه » فعمد إلى حرحهم » والغمز » 
واللمز في أي حدیث يروونه أو کتاب يسطرونه » بلا ذنب ارتكبوه أو جرم 
فعلوه » وإغا لکوم أحبوا من كل الرسولٌ صلی الله عليه وآله وسلم َه 
علامةً للعدالة والإمان » وبعْصّه علامة للنفاق والخسران . 

والعحب كل العجحب أن بعض الحدثين جعل الح علامة للحرح » 
والبغض علامة للتعديل » ( فجرح الشيعة مطلقاً » ووثق النواصب غالب )“» 
وهم في ذلك متأثرون .ما فرضته الدولة الأموية ومن بعدها العباسية من 
الأحاديث الموضوعة والقواعد المرفوضة › وإذا كان علماء الحديث قد بحشموا 
مشقة السفر قي تلقي الحديث ومشافهة الشيوخ › فإن أهل البيت عليهم 
السلام اقتحموا القفار » وشافهوا السيوف » في سبيل إحياء السنة وإمانة 
البدعة » فصححوها بالدماء » وفدوها بالأرواح . 

وما حروج الإمام الحسين بن علي عليه السلام وحفيده الإمام زيد بن علي 
عليه السلام على الدولة الأموية » إلا أحد الأدلة على ذلك »› وقد قال الأول : 


. انظر العتب الحميل على أهل ابرح والتعديل / للسيد العلامة محمد بن عقيل‎  )١( 


القدم ةة ۱۷ 


او ولا بطر ولا مفسدا ولا ظالاً > وإغا حرحت لطلب 
الإصلاح في أمة حدي ) . 

وقال الثاني : ( والله لوددت أن يدي ملصقة بالثريا » ثم أقع منها حيث أقع 
» فأتقطع قطعة قطعة » ويصلح الله بذلك أمر أمة محمد )" » إنمم أحذوا على 
عواتقهم مهمة تصحيح السنة النبوية » وإصلاح أمر الأمة المحمدية » ( وإن 
تباهى أهل دين بشهدائهم › فإنه يحق للمسلمين أن يتباهوا بشهداء 
الزيدية. 

ويعتبر الإمام زيد بن علي عليه السلام"“ المتوف سنة ۲۲٠ه‏ أول من 
جم كتاب حديثي في مواضيع الفقه » وهو المعروف اليوم باسم ( مسند 
الإمام زيد ) » وأكد في كثير من رسائله على ضرورة الإلتزام بضوابط قبول 
الحديث ومن أهمها مقارنتها بنصوص الكتاب العريز . 

قال عليه السلام لبعض أصحابه حين سأله عن الأحاديث المحتلف فيها : 
(اعلم يرحمك الله أنه ما ذهب ني قط من بين أمته » إلا وقد أثبت الله حجحجه 
عليهم » لفلا تبطل حجج الله وبيناته » فما كان من بدعة وضلالة فإغا هو من 
الحدث الذي كان من بعده » وأنه كذب على الأنبياء صلوات الله عليهم 
وسلامه » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( اعرضوا الحديث 
إذا معتموه على القرآن » فما كان من القرآن فهو عن وأنا قلته » وما م يكن 


(۱) س عاشوراء : ۱۱۱ . 
(۲) س رسالل الإمام زيد : خ . 

(۳) س الزيدية : د / صبحي :ص١٠٠٠‏ . 
 )٤(‏ ستأني ترهته . 


۱۸ المقدة 


www 
. ) على القرآن فليس عي و لم أقله » وأنا بريء منه‎ 

وکانت السيدة المحدنة نفيسة بنت الحسن بن زید بن الحسن بن علي 
عليهم السلام المتوفاة سنة ۸٠۲ه ٠‏ راوية » حدلة من خيرة الحدئين لي 
عصرها » وكان نجلس في حلقتها مشاهير المحدثين » ومن أخذ عنها الإمام 
الشافعي رحه الله . وهكذا استمر العطاء الحديثي عند الزيدية حى القرن 
الثاني المجري . 

وف أوائل الققرن الثالث المجحري اشتهر الإمام القاسم بن إبراهیم عليه 
السلام » المتوف سنة ٤١‏ ۲ه ٠‏ والإمام أحمد بن عيسى بن زيد عليه السلام » 
المتوق سنة ٤١‏ ۲ه ٠‏ والإمام الحسن بن يجى بن الحسين بن زيد عليه السلام 
> المتول سنة ۲٠١‏ هب والمحدث محمد بن منصور المرادي رضي الله عنه 


. الرسالة المدنية  خ  وسيأني الكلام عن حديث العرض مفصلاً‎  )١( 

 )۲(‏ نفية بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي عليهم السلام حدثة عالمة » مشهورة بالفضل 
والزهد والعبادة » قرأ عليها كثير من امحدثين والعلماء » ومنهم : الإمام الشافعي رضوان الله عليه 
وهي الي عناها الإمام اهادي بقوله : ( ويي ذلك ما حدئي أي عن أيبه أنه قال : قرأت مصحف 
أمير المومنين علي بن أي طالب رضي الله عنه عند عحوز مسنة من ولد الحسن بن زيد بن الحسن 
بن علي بن أي طالب ... إلى فوله : فقرأته فإذا هو هذا القرآن الذي في أيدي الناس حرفا حرقاً 
لا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا ) ٠‏ [ الحموعة الفاحرة ٠٤۹:‏ ] .ولا توفي الشافعي طلب الناس 
منها أن تصلي عليه » فأمرت بأن يدخل إلى راما ء وصلت عليه » وما توفیت سنة۰۸ ۲ه 
تشفع أهل مصر لدی زوجها بان تدفن لدیهم » فدفنت اې راما ومشهدها .عصر مشهور مزور ۲ 
معروف بمشهد السيدة نفيسة . ( ابن خلكان لي وفیات الأعیان :۲۱۰/۳ , والشذرات : ٠٠/۲‏ 
> حسن الحاضرة : ١١۸/١‏ > والنظم التعليمية عند الحدثين : ١٤١‏ » تاريخ التربية الإسلامية : 
۳۲۹-۸( . 

. ستأي ترجته‎  )۳( 


. ستأي ترجمته وترجمة من ذکر بعده‎  )٤( 


التو سنة ۲۹۰ه . 
وقي أواحر القرن الثالث المجري » وأوائل القرن الرابع المجري » اشتهر 
الإمام المادي عليه السلام التو سنة ۲۹۸ ه٠‏ وله في ذلك كتاب شرح 


معان السنة » والإمام الناصر الأطروش عليه السلام ا متو سنة ٠٠٤‏ ه» 
والإمام المرتضى بن المادي عليه السلام المتولل سنة ٣٠٠١‏ ه » وشقيقه الناصر 
بن المادي عليه السلام التو سنة٥٠۲٣ه‏ . 

وف منتصف القرن الرابع اهمحري حى أوائل القرن الخامس الهحري اشتهر 
الإمام أبو العباس الحسنيي اموق سنة۴۳٠‏ ٣ه‏ » والإمام المويد بالله أحمد بن 
الحسين الماروني المتوف سنة ٠ ه٤ ١١‏ والإمام الناطق بالحق أبو طالب التو 
سنة٤ ١‏ ٤ه‏ » والإمام أبو عبدالله محمد بن علي العلوي المتوفى سنة٥٤‏ ٤ه‏ 
» والإمام المرشد بالله يى بن الحسين الجرحاي المتوفى سنة ٤۷۹‏ ه»› وهكذا 
استمرت خدمتهم للسنة النبوية عبر مختلف القرون حى يومنا هذا . 


قواعد أهل اميت فى كيفية فبول الأحاديث : 

وقد يكون من المفيد هنا التأكيد على أم انطلقوا في التعامل معها من 
منطلقات صحيحة » وقواعد قوية » وهم وإن لم يدونوا أكثرها نظرا للحصار 
الفروض عليهم من حانب » والحهاد ني سبيل الله وقمع أعداءه من حانب 
آحر » فلممم قد التزموها في مناهحهم » وطبقوها في مرويام » وهنالك 
ثوابت تحمعهم لي التعامل مع الأحاديث ومنها : 
العرض على کتاب الله تمالی : 

وتعبر قاعدة العرض على كتاب الله من أهم القواعد الأساسية عندهم 


۲۰ اة 
 ---wwww‏ 


لان.:( لياه الّاطل من بن به لا من خلفه زيل م خكيم حميد) 
(فصلت : ٤۲‏ ) » ولحديث العرض المتقدم . . 
© تواتر الحدیث : 

لأن الحديث المتواتر معلوم الصحة بلا حلاف بين جميع المذاهب » قال 
الإمام القاسم بن محمد" :( احتلف الناس فيما يوخذ به من سنة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم » فعند القاسم بن إبراهيم » والمادي إلى الحق 
وآبائهما عليهم السلام ‏ ممن لم يدرك رسول الله » ولايسمع منه مشافهة _ 
لايق بل من الحديث إلا ماكان متواترا » أو بمحمعاً على صحته» أو كان رواته 
ثقات » أو له في كتاب الله أصل وشاهد) " . 
٠‏ تلقى الحديث بالقبول : 

وإذا م يكن متواترا » لكن تلقته الأمة بالقبول » فإنه مقبول » قال الإمام 
القاسم بن محمد : (وإنا لا نعلم صدق الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم 
» إلا إذا حاء متواترا ء أو تلقته الأمة بالقبول » أو وافق كتاب الله » وماعدا 
ذلك فإنا لا نأمن أن يكون كذبا على رسول الله » إما عمداء وإما حطأم ° 
> وكذلك ماتلقاه أهل البيت عليهم السلام . 
© تقد ماورد عن آهل البيت : 

وذلك استناداً إلى مكانتهم » وإلى تحريهم وصدقهم في الرواية » وما ورد 
فيهم من آيات الكتاب كاية التطهير » والمودة » والمباهلة وغيرها . 


. سأي ترجته » وترحمة من ذكر من الأئمة في هذه المقدمة‎  )١( 
. ٠١/١: الإعتصام‎ - )۲( 
. ۲٤ الإعتصام : ۱/ ۲۳ س‎  )۳( 


المقدم ةة ۲۹ 


: اعتبار ماصح عن الإمام علي موضع احتجاج‎ e 

استنادا إلى علمه ومكانته » وما ورد فيه من الكتاب والسنة كحديث الغدير 
والمنسزلة » والراية » والمدينة . 
اعتبار إجماع أهل البيت حجة : 

يحب الأحذ به » فإذا أجمع أهل البيت على مسألة ما » في عصر ما » قدمت 
على مايخالفها » لا ورد في جماعتهم من آلايات »› والأحاديث كحديث 
القلين » وحديث السفينة » وحديث الأمان"“ وغيرها » وإجماعهم حجة 
الاجا و“ 
٠‏ قبول مراسيل الأئمة عليهم السلام : 

لأم حعلوا الإمامة فيمن ملى مانا وعلماً وزهدا وورعا وصدقاً ونزاهة 
وفضلاً وعدالة وغيرها من حصال الفضل » ولأن الرسل قد نقح رواته » 
وحعل الإرسال كالحكم بصحة الحديث » وأدلة قبول آلأحاد تشمله » قال 
الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد : ( وعن بعضهم أنه قال : المرسل من 
المدل أرحح من المسند » لأن راويه قد عرف رواته ونقح › فالإرسال 
كالحكم بصحته » والمسند أحال النظر إلى غيره ) ". 


. ستأي هذه الأحادیث‎  )١( 

. ستأڼ هده الأحادیٹ‎  )( 

() س انطر كتاب إجماع أهل البيت عليهم الللام للإمام الموفق بالله الحسين ابجرحاني س خ س نحن 
دد لعقيقه ١‏ ولوامع الأنوار للسيد العلامة جحد الدين المويدي › والإرشاد للإمام القاسم بن 
محمد عنيه السلام ١‏ رالشاي للإمام عبدالله بن حمزة عليه السلام » والموعظة الحسنة للإمام المهدي 
الحوني الحسيي .. وغرها . 


. ١١ /١ : س الإعتصام‎ )( 


۲۲ المقد1 
n‏ 


: عدالة وضبط الراوي‎ ٠ 
يقبلون الحديث من الراوي إلا إذا کان عدلاً ضابطاً فبقدر مايتحرون لي‎ 9 
. عدالة الراوي في الرواية يتحرون عدالته في الديانة »وأكثرهم عليه لي الأصح‎ 
: الرواية عن المخالفين من باب الإحتجاج على من يلق يم‎ ٠ 

وإذا روى أهل البيت حديثاً عمن يثلم في ديانته عندهم » فليس إلا من باب 
الإحتجاج على من يثق بذلك الراوي عند غيرهم لي الأصح › قال الإمام 
المادي : ( وإنما جمعنا في هذا الباب من هذه الأخبار برواية الثقات من رحال 
العامة » للا يحتجوا فيه بحجة » فقطعنا حججهم برواية ثقاهم ) » وإذا 
ورد حدیث فی کتبهم بخلاف ماصح عندهم فلا يعي قبوهم له . 
ه سلامة الإسناد من المطاعن والمتن من الإحتمالات : 

وإذا كان الحديث مسندا فلا بد أن يكون سليماً من المطاعن الخاصة 
بالسند» ومع ذلك لابد أن يكون المعن سليماً من الإحتمالات والعلل القادحة 
الخفية » وهنا نحد ربطاً بين السند والمعن لأنمما كالدعامتين لبناء واحد . 

قال الإمام عبدالله بن حمزة : ( أن يكون ‏ أي الخير ‏ سليم الإسناد من 
الطاعن » سليم المتن من الإحتمالات ) “ . 
٠‏ الإعتدال في نظرية عدالة الصحابة : 

وهم نظرية خحاصة في عدالة الصحابة » فالصحابي هو : من طالة جالسته 
للني صلى الله عليه وآله وسلم » متبعاً له » و لم يخالفه بعد موته ‏ فمن 
انطبقت عليه هذه الراصفات فهو صحابي جليل » يستحق التعظيم والبحيل » 


۲۳۲٤: س المنتحب : خ » القلك الدرار‎ )١( 
.١١ /١ الإعتصام‎ )۲( 


القده ةة ۳ 


تلك أيها القارئ الكرعم بعض المبادئ والقواعد الأساسية عند الريد ية 1 


 )١(‏ الزيدية تعر امتداداً أصيلاً للدعوة الحمدية النقية » الي حمنها أهل البيت عنيه. السلام ء 
وضحوا من أحلها » ونمثل حط الإلتقاء والوسطية بين جيع المذاهب » تدعو إلى الإنفتاح الفكري 
> والإبداع الإنسافي ٠‏ بلا إفراط أو تفريط .وسميت زيدية نة إل الإمام الأاعظم زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أي طالب عليهم السلام ء الذي أعاد فتح باب الجهاد والإجتهاد ؛ 
والإستشهاد لي سبيل مايومن به من أهداف سامية . قال الإمام محمد بن عبدالله النفس الز كية 
عليه اللام : ( أما والله لقد أحياء زيدٌ بن علي ما دثر من سنن المرسلين » وأقام عمود الدين إذا 
اعوج ٠‏ ولن نحو إلا أثره » ولن نقتبس إلا من نوره » وزيد إمام الأئمة » وأول من دعا إلى الله 
بعد الجسين بن علي عليه السلام ) » ونسبة الزيدية إلى الإمام زيد نسبة إنتماء واعتزاء _ أي 
لموافقتهم إياه لي القول بالعدل والتوحيد والإمامة » والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » 
وا لمنررج على ألمة احور والظلم » كما هو اعتقاد سار العترة النبوية المطهرة » وليست نسبة 
فقهية تة على النحو المعروف › والمتبع في المذاهب الأحرى کالإانتساب ملا إل المذهب الحنفي» 
أو الشافمي » أو الالكي » أو نيلي » كما توهم الث . 
إذ أن المذهب الزيدي يحرم التقنيد على كل عالم ججتهد » قادر على الوقوف على الأدلة » 
واستنباط الأحكام من الكتاب والسنة » ولا يبيحه إلا للعامي » وغم المتمكن من ذلك » وبذلك 
تسم فج الفكر الزيدي بطابع الأصالة والإستقلالية البعيدة عن شوالب النقليد » والحاكاة » ويز 
تمدارسسه الفقهية التعددة » حن هر كيرا من مفكري المذاهب الأحرى » والزيدية هم أتباع آل 
اللبيت عليهم السلام » الذين أمرنا باتباعهم » وإنغا أضافوا مذهبهم إلى الإمام زيد باعتبار ٠‏ العلم 
المميسز لامتداد حط بيت النبوة » ومعدن الرسالة » ولما ورد فيه من البشارات عن الرسول الأكرم 
صلى الله عليه وآله وسلم » وعن أمرر المؤمنين عليه السلام > وكونه الحدد للدين ل عصر 
الظلمات » ولذلك قال الإمام الكامل عبدالله بن الحسن عليه السلام : ( العَلْمٌ بيننا وبين الناس 
علي بن أي طالب » والعَلَمٌ بيننا وبين الشيعة زيد بن علي ) »وقال الإمام المنصور بالله تعالى 
عبدافه بن حمزة : ( واحتصت الفرقة من هذه العترة وشيعتهم بالزيدية » وإلا فالأصل علي عليه 
السلام والتشيع له » فحروج زيد بن علي على ألمة الظلمة ؛ وقتالمم في الدين » فمن صرهم من 
الشيعة وصوبه وحذاء حلوه فهو زيدي بغير حلاف بين أهل الإسلام ) . 
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أتباع أهل البيت عليهم السلا الي نسيها أو تناساها امحدثون » أوتجاهلها 


بعض التيار المتمزيد داحل الزيدية نفسها . 


أهم الملاحظات على المشعخلين باخديث ومصطلحه : 
وهنالك بعض الملاحظات الى لا حظوها على الحدثين ومن أهمها : 

6 تكثرر المصطلحات الي يصعب تطبيقها في الغالب . 

تحنب الرواية عن أهل بيت النبوة » ومعدن الرسالة ء الذين قال الله فيهم : 

( إلا بريد الله يذهب عنكم الرّجس أهل الت وبْطَهركُم طهر ٠٠)‏ 

(الأحزاب ۲ ۳۳ . 

© بحاهل قواعد أهل البيت عليهم السلام » في كيفية قبول الرواية . 

© توثيق النواصب في الغالب » وهم الذين يبغضون الإمام علي بن أي طالب 

عليه السلام وينكرون فضائله » ويوالون أعدائه » وقد قال فيه الرسول صلى 

الله عليه وآله وسلم : ( لايحبك إلا مومن › ولاييغضك إلامنافق ) » والمنافق 

كاذب بشهادة رب العالمين :( وَاللَ يهد إن المَافقينَ لَكاذبُون ) 

۰ ۰ . )١ : المنافقون‎ ( 

› جرح الشيعة الذين أحبوا أهل البيت المأمور بحبهم » بلا إفراط أو تفريط‎ ٠ 

مع قول الله تعالى فيهم : ( اوك هُم حير ارب € © ر البينة : ۷) . 


 )١(‏ سيان الكلام عن هذه الآية » والأدلة على أن المقصود هم النمسة أهل الكساءء وأبناء 
الحسنين . 

(۲) س سيأ تخرجه . 

(۳) س روي عن حابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : كنا عند الني صلى الله عليه وآله وسلم فأقل 
علي فقال ابي صلى الله عليه وآله وسلم : ( والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته م الفالزون بوم 


القدة 9 
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ه تشددهم في عدم قبول مراسيل الأئمة مع قبومم ها في مسألة اجرح 
والتعديل. 

٠‏ إضطرايهم في اجرح والتعديل وتباين أقوالمم في الشخحص الواحد بجيث لا 
يكاد يسلم من ألسنتهم » واقمامهم أحد . 
© المبالغة في عدالة الصحابة بلا اسناء . 
© الإهتمام بأسانيد الأحاديث » والتغافل عن متوفا » الي قد تتعارض مع 
کتاب الله تعالى » ومع العقل » وغيرها من الملاحظات الي يد ركها الباحث 
المنصف . 


دوافع التايف . 

وقد يقول قائل مافائدة هذا البحث »› وقد كتب عنه كثير من المولفين 
والكتاب ؟ أققول : صحيح أن هنالك كتابات واسعة » وتأليفات متعددة 
> ولكنها حالية من قواعد أهل البيت عليهم السلام في كيفية قبول الأحاديث 
والتعامل معها . بالإضافة إلى التطويل الممل لبعضها » أو الإختصار المخل 
للبعض الآحر »فرأيت أن أقرب ماحصلوه من القراعد والمصطلحات › 
متحنباً التطويل الممل » والتقصير المحلء ومضيفاً إلى هذا وذاك قواعد أهل 
السبيت الي تناساها أو تجاهلها من كتب في هذا الفن » تارك الحكم في ذلك 
كله للقارئ الحصيف » راحياً الثواب من الكرم اللطيف . 


القيامة ) ونزلت : ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير اليرية ) ( البينة : ۷) 
أورد هذه الرراية الحدث » والمفسر الحبري لي تفسره / ۳۲۸ › وللحديث شواهد ومتابعات 
كشررة » انظر فتح القدير : 114/٠‏ والدر المنثور : ۳۷۹/۱ » واليرهان : 14١/6‏ » والمناقب 
للخوارزمي 1۲ . ولسان الميزان : ٠۷١/١‏ › والصراعق المحرقة : ٩١‏ وغبرها . 


۳۹ المقدم 3 


خطفطة احمل . 

وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة . 

أما المقدمة فهي الي تصافح أناملك » وأما الأبواب فهي كما يلي :-_ 
الباب الأول :ناقش الحديث المتوانر » والآحادي » واشتمل على 


أربعة فصول : 
> الفصل الأول : تعريفات لابد منها . 
> الفصل الاي : تقسيم الخبر باعتبار رواته . 
> الفصل الثالث : حبر آلاحاد من ناحية القوة والضعف › والإشارة 
إلى قواعد أهل البيت عليهم السلام 
> الفصل الرابع : تقسيم الخبر المقبول إلى معمول به وغير معمول به . 
لا الباب الثاني ١‏ ناقش الخبر المردود » وأسباب رده » واشتمل على 
أربعة فصول : 
> الفصل الأول : الخبر المردود وأسباب رده . 
> الفصل الثاي : الخبر المردود بسبب سقط الإسناد . 
> الفصل الثالث : الخيبر المردود بسبب الطعن في الراوي . 
> الفصل الرابع : الخبر المشترك بين المردود والمقبول . 
لا الباب اثالث :ناقش علم رحال الحديث » واشتمل على تمهيد › 
وأربعة فصول : 
> التمهيد : نبذة عن هذا الفن . 
> الفصل الأول : الإسناد وأهيته . 


القد ةة ¥ 


< الفصل الثاين : الجر ح والتعديل . 

> الفصل الثالث : عدالة الصحابة . 

< الفصل الرابع : بقية أنواع علم رحال الحديث . 

السباب السرايع :ناقش طرق رواية الحديث والتصنيف فيه » 

والحديث دراية ورواية » واشتمل على أربعة فصول : 

> الفصل الأول : طرق رواية الحديث » وصيغ أدائه » وألقاب المحدثين. 

> الفصل الاي : أهم المصنفات في الحديث النبوي » والكتب المعتمدة 
عند الطوائف الثلاث المشهورة 

> الفصل الثالث : الحديث بين الرواية والدراية . 

> الفصل الرابع : بطلان الإحتجاج بالإسرائيليات . 

وأما الخاتمسة ٠فنكانت‏ حلاصة لا سبق » وتضمنت كيفية 
التعامل مع الأحاديث النبوية . 


رف الأحر . 

أتقدم بالشكر الحزيل للوالد العلامة الحجة السيد جدالدين بن محمد بن 
منصور المويدي» والو الد العلامة الحتهد السيد بدر الدين بن أمير الدين 
الحوڻي والوالد العلامة السيد الحدث محمد حسن العحري» والأخ السيد 
العلامة عبدالسلام عباس الوحيه» والأخ السيد العلامة عبدالله بن محمد بن 
إ“ماعيل حفظهم الله تعالى» وذلك على استعراضهم لمذا الكتاب» واتحافنا 
ببعض ملاحاظاهم القيمة» فجزاهم الله حير الحزاء. وأرحو من كل باحث 
منصف أن لا يبخحل علينا .ملاحظاته البناءةء وآراءه السديدة. 


۲۸ المغدة 


وأسال الله العظيم أن جل عملي هذا خالصاً لوحهه الكرم » وأن 
يكنب لنا جميعاً الثواب الجزيل ٠‏ والأحر العظيم » وهو ولي المداية والتوفيق » 
والحمدلله رب العالين » وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين آل 


الطاهرين . 
عبدالله جود در ھم المری 


صعدة : ۴ |۸ | 4۹۹١ھ‏ 
امراق :۰ ۲۲| ۱۹۹۸/۱۰۱م 


مواضيع الباب الأول 4 


الباب للSلى‏ الأول 


ويستمل على أربعة فصول : 


الفصل الا ول : تعس شات بد مھا . 
الفصل الان : أقسام اخس باعتبام مرواته . 
الفصل اثالث : خر ألاحاد من حيث القوة والضعف . 


فصل الراءع : تقسي م الخ المقبول إلى معمول به وغير معمول به . 


۳٠‏ تعریفات لا بد منها وفوائد ينبغي فهمي 
گگگ نے 
القسل الأول 
تعري فان لا بد منها وفواند يفي فههها 


: تعريف الحدیث‎ ١ 

الحديث لغة : المحديد 

الحديث إصطلاحا : ما أضيف إلى الي صلى الله عليه وآله وسلم من قول » 
أوفعل » أو تقرير. 

۲ تعريف الخرر : 

الخبر لغة : الللبأً 

الخبر إصطلاحاً : فيه ثلاثة أقوال : 

أ معن الحديث أي أنه مرادف للحديث . 

ب عكس الحديث : أي أن الحديث ما حاء عن الني صلى الله عليه وآله 
وسلم والخبر ما حاء عن غبره . 

ج أعم من الحديث أي أنه ما حاء عن الني صلى الله عليه وآله وسلم 
وعن غبره وهذا هو الظاهر ويفسر قوم : (يينهما عموم وحصوص مطلق »› 
فکل حدیث خير ولا عکس )' . 

۳ تعريف الأثر : 

الأثر لغفة : بقية الشيء . 

الأثر إصطلاحاً : فيه قولان : 

أ مرادف للحديث . 


.٠١١ وانظر أيضا علوم الحديث ومصطلحه‎ ٠: س تدريب الراري‎ )١( 


تعريفات لابد منها وفواند يبغي فهمها ۳١‏ 


ب مغاير للحديث أي أنه ما أضيف إلى الصحابة » والتابعين من أقوال » 
أو أفعال 
تعریف علم اللديٹ 
هو عبارة عن قواعد يعرف ها الحديث من ناحية قبوله من رده » وقوته من 
ضعفه ومعرفة أحوال رواته » وما يتصل بذلك . 
وضو ع علم اديت : 
سند الحديث » ومتنه من حيث القبول › والرد » وما يتعلق بذلك . 
فواند علم اللدیث. 
١س‏ فحص الأحاديث النبوية ومعرفة مدى صحتها . 
۲ إيضاح درحة الحديث المقبول وأقسامه . 
٣‏ الإرشاد إلى كيفية التعامل مع الأحاديث الضعيفة . 
٤‏ تصحيح المفاهيم حول الأحاديث ومعرفة ما يترتب عليها . 
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الفعسل التانني‎ 


ينقسم الحديث باعبتار عدد رواته إلى قسمين هما : 

) المتواتر : (معلوم الثبوت‎ ١ 

۲ الآحادي : (مظنون الوت ) 
أولا المتوار: 
(ويسمى القطعي بذاته ) وهو مارواه جماعة عن جماعة يستحيل في العادة 
تواطوهم على الكذب . 
شرح التعريف : 
أي هو الحديث الذي يرويه في كل طبقة من طبقات سنده رواة يحكم العقل 
عادة بإستحالة أن يكونوا قد اتفقوا على إحتلاق الحديث . 
شروط الحديث المتواتر : 

ا أن يرويه عدد » وقد اختلف المحدثون ي حد العدد على أقوال » 
والمختار منها عند أكثر المحدثين أن قل العدد عشرة » والمحتار عند الزيدية : 
ما ذكره الإمام الحسن بن جى القاسمي” : ( وضابط شرط التواتر حصول 
العلم بصدق الخير » فإذا علم ذلك علم وجود الشرائط » ولا حصر لعددهء 


(۱) س الإمام اهادي الحسن بن ييى القاسمي » أحد علماء الزيدية الأحلاء له العديد من المولفات › 
نها : التحفة العسحدية لي علم الكلام » والفوائد التامة لي أصول الفقه » ومنية الراغب في 
النحوء والأنوار لي الخطب ٠‏ والإدراك في المنطق ء ومحاسن الأنظار لي الحديث » والمنهل المافي 
لي العروض ؛ وغمر ذلك . توفي عليه السلام سنة ٤۳م‏ _ . 
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بل هو ما أفاد العلم » ويختلف باحتلاف القرائن اللازمة للخبر ال لا تنفك 
عنه » وهي احتلاف المخير في التدوين والحزم والتنزه عن الكذب وتباعد 
الديار وارتفاع تمم الأغراض وف انتفائها ولي احتلاف المخبر في تفرس آثار 
الصدق والإدراك والفطة في انتفائها واحتلاف المخبر عنه » وهي الواقعة 
ككوفا قرييبة الوقوع فتحصل بإخبار عدد أقل أو بعيدة فتفتقر إلى أكش) . 
وقال السيد العلامة صارم الدين الوزير : ( أقل الكثرة حمسة في الأصح )° 

۲ أن يفيد العلم في كل طبقة من طبقاته . 

٣‏ ان تحيل العادة تواطوهم على الكذب وذلك كأن يكونوا في الغالب 
من بلاد مختلفة وأحناس متفرقة والعبرة بالحال .لأنه قد يكثر عدد المخحيرين ولا 
يشبت للخحبر حكم التواتر » وقد يقل نسبيا ويثبت للخير حكم التوات رحسب 
أحوال الرواة . 

. أن کون مستند خحبرهم إحدى الحواس كأن يقولوا معنا » أو رأينا‎ ٤ 
حكم الحديث المتواتر:‎ 

المتواتر يفيد العلم الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقا حازما 
کمن يشاهد الأمر بنفسه . 
أقسام التواتر: وينقسم إلى قسمين : 
١س‏ متواتر لفظي : وهو ما نقله الرواة بلفظه مثل قول الي صلى الله عليه 


. ٠١ : الفوائد التامة‎  )١( 

(۲) س الفلك الدوار : ٠۹١‏ . 

› قال السيد العلامة صارم الدين : ( وهو ضروري عند ألمتنا والمحمهور » حلافا للبخدادية‎  )۳( 
.) ٠١١: والملاحية » وبعض الأشعرية » وتوقف الموسوي » والآمدي ) ( الفلك الدرار‎ 
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. ونحوه‎  ) وآله وسلم لعلي (أنت مي عنزلة هارون من موسى‎ 
متواتر معنوي : وهو ما تواتر معناه دون لفظه کحدیٹث الثقلين"‎ ۴ 


وحوه ويسمى هذا النوع القطعي بذاته . 


_ ٠٠۷: س حديث متواتر صحيح » أخحرجه الإمام الأعظم زيد بن علي عليه السلام لي انوع‎ )١( 
ومد‎ ١ ) ۳۲١۳۵( والإمام أبو طالب لي أمالیه‎ ١ ۳۸/١ والإمام المادي (ع)في الأحکام‎ ٠ ۸ 
) ) ۲١( ٠١ ٤( بن سليمان الكونفي لي المناقب رقم 41۹ والمويد بال في الأمالي الصغری‎ 
الترمذي رقم (۳۷۳۱ ) » ابن ماجة‎ ») ۲۲۰ ٤( ۱۸۷۰/۲ ومسلم‎ › ۱۸/٦ و‎ ٩۹٩/5 والبخاري‎ 
وتببع طرقه ابن‎ » ) ٠٠۹/۳ والحاكم في المستدرك‎ ») ٠٠١( رقم‎ ٤٥/۱ ) ۱۷١( رقم‎ ۱ 
عساكر لي و عشرين ورقة عن نيف وعشرين صحايياً » والسيوطي عن عشرين صحاياً ء‎ 
. وأورده الزبيدي اي لفظ اللائ المتناثر ني الأحاديث التواترة‎ 

(۲) س حديث اللقلين من الأحاديث المتواترة معن » ورد بأسانيد صحيحة عن بضعة وعشرين 
صحايياً » انظر لوامع الأنوار : ۲/١‏ . وقد تتبع السيد عبدالعزيز الطباطبائي طرقه » ومواقعه 
المحنلفة في جلة ترانا العدد ٠٤‏ السنة ۱٤۰۹‏ هھ ص٤۸ ١ ٩۹۳‏ تحت عنوان (( أهل البيت 
ني المكنبة العربية )) » وكتب العلامة القمي رسالة سماها حديث الثقلين » وذكر فيها عددا من 
الرواة » وهنالك كتاب امه : طرق حديث إن تارك فيكم اللقلين ) لأي الفضل محمد بن طاهر 
المقدسي ومن أخرجه الإمام زيد بن علي عليهما اللام لي اممموع : ٠٠٤‏ » والإمام علي بن 
موسى الرضا لي الصحيفة : ١ ١‏ والإمام المادي إلى الحق عليه السلام في مقدمة الأحكام : ٠ا‏ 
> والدولاي لي الذرية الطاهرة ۱۹١‏ رقم (۲۲۸ ) » والبزار ۸۹/۳ رقم (۸14 ) عن علي عليه 
السلام .وأخرحه مسلم |٠١‏ ۹ , والترمذي 1۲۲/۰ رقم : ۳۷۸۸ » واین خزمة ۱۲/٤‏ رقم 
۲۳٣۷(‏ ) » والطحاري لې مشکل الآنار /٤:‏ ۳۹۸ ۳۱۹ » وابن أي شيبة في اللصنف : ۷| 
٠ ۸‏ وان عساکر لي تاریخ دمشق : ٠‏ (لمذيه ) ٠‏ والطري لي دخائر العقى ٠ ٠١‏ 
والبيهقي لي السنن الكيرى : ۷ والطراني لي الکبیر : ۱۱۱/١‏ رقم ٤۹1٩(‏ ) » والنسالی 
في الخصائص ٠٠۰‏ رقم ۲۷١‏ » والدارمي: ٤٣۱/۲‏ » وابن المغازلي الشافعي في المناقب ۲۳٣‏ 
١‏ وأ جمد لي المسند ۳٠۷/۲‏ وابن الأثر في أسد الغابة ٠١/١‏ ء والحاكم في المستدرك : 
۳ ؛ وصححه وأقره الذحي » عن زید بن ارقم » وروي بطرق احری کلها توکد تواتره 


وصحته . 
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وأما المتواتر بغيره (أو القطعي بغيره ) : فهو ما يفيد العلم مع غيره وهو : 
© إما متلقى بالقبول : وهو ما حكم بصحته الأمة » أو العترة . 
۵ وإما معلوم بالقرائن : وهو ما کان معه شواهد تۇ کد صدوره › و 
قليل حداء وقيل : بل يعدم. قال السيد العلامة صارم الدين إبراهيم بن محمد 
الوزیر" رحمه الله في سياق حديثه عن المتواتر( أو بقرائن تنضم إليه كالإخبار 
مع صراخ وإتتهاك حرع ونحو ذلك فهو:المعلوم 
بالقرائن » وأنكره الجحمهور ويعرٌ وحوده في الشرع وقيل بل يَعْدَم )“. 
ايا الآحادي ر مظون اموت ) ٠‏ 

وهو ما نقله واحد أو أكثر ولم يبلغ حد التواتر . فإذا كان المخبر ثقة فخبره 
مظنون الصدق › وإن كان متهما فخبره مظنون الكذب › وإن كان ججهولا 
فخبره غير مظنون الصدق ولا الكذب . 


للك عوت ولد له مدنف 


 )١(‏ لماورد في حقهم من الآيات القرآنية كاية التطهمر والمودة وغيرها » وكذلك من السنة 
النبوية كحديث الثقلين والنجوم وغبرها . 

(۲) س اليد › العلامة ٠‏ البارع » صارم الدينء» إبراهيم بن محمد بن عبدالله ينحدر نسبه إلى أحمد 
بن الإمام الهادي عليهم السلام ولد في شهر رمضان سنة ۸۳٤(‏ ) ه . ونشأ في أسرة علمية 
فاضلة وتتلمذ على كثير من المشالخ منهم والده » والإمام المطهر بن محمد بن سليمان الحمزي » 
وابو العطايا عبدالله بن جحي بن المهدي » وغيرهم . وبرز على يديه كثر من تلامذته منهم : الإمام 
شرف الدين جي بن مس الدين » وكذلك ولده أحمد بن شرف الدين » وغيرهم کشر . وکان 
على حانب كبر من العبادة والزهد والورع » وله مصنفات عظيمة منها ( هداية الأفكار إلى 
معاي الأزهار ) » (والفصول اللولوية ) في أصول الفقه (والفلك الدوار ) لي علوم الحديث 
والآلار (٠‏ والتلعيص على التلحيص) » لي علم المعافي والبيان . وتولى رحمه الله سنة ۹١٤(‏ ) 
ه وقيره لي جربة الروضة لي صنعاء عند قبور أهله وهو مشهور مزور . 

(۳) أي مشارف على اللرت . 

. ٠۹۰ : الفلك الدوار‎  )٤( 
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حكم الحديث الآحادي : 

يفيد ( الظن ) المتوقف على النظر وججوز العمل به في المسائل الفرعية ولإ 
يعمل به في شئ من المسائل القطعية كأصول الدين ونحوها . 
الأدلة على جواز العمل بخبر الآحاد في المسائل الظنية : 

١‏ إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث بالآحاد إلى البلدان 
ليعلموا الناس مسائل العبادة ونحوها . 

۲ _ أن الصحابة كانوا يقبلون حبر الآحاد في المسائل الفرعية وهذا معلوم 
لا شك فيه . 
أقسام الحديث الآحادي ( من حيث العدد ) : 

ينقسم الحديث الآحادي بالنسبة إلى عدد رواته إلى ثلاثة أقسام :_ 

| غریب ۲ عزيرز ٣‏ مشهور 
فالفريب : هو مارواه شخص واحد في كل طبقة من طبقات السند أو 
في بعضها » وينقسم إلى قسمين  :‏ 

. غريب مطلق : وهو ما كانت الغرابة في أصل السند‎ _ ١ 

۲ غريب نسي : وهو ما كانت الغرابة في أثناء السند كأن يرويه أكثر 
عن راو في أصل السند ثم ينفرد بروايته راو واحد عن ألفك الرواة . 
صيغ نقله : 

. قول امحدثين لم يروه ثقة إلا فلان‎ - ١ 

۲ مثل قوهم تفرد به فلان عن فلان . 
۲ - تفرد به أهل بلد أو جهة » كقولم تفرد به أهل مكة » أو تفرد به أهل 
بلد أو جهة » عن أل بلد أو جهة كقومم تفرد به أهل البصرة عن 
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أهل المدينة . 
والعسزيز : هو ما رواه اثنان في جميع الطقبات . 
والملشهور: هو ما رواه ثلالة في كل طبقة ما م يبلغ حد التواقر . 


۴۸ خبر الآحاد من حي القوة والضعف 
ssa‏ 
الفصل الثال دة 


ينقسم حبر الآحاد بأنواعه الثلالة ( مشهور ‏ عزيز س غريب ) بالنسبة إل 
قوته وضعفه إلى قسمين  :‏ 

1 مقبول . 

مردود . 
القسم الأول : المقبول ٠‏ 

وهو ما ترحح صدق المخير به . 
أقسام المقبول : 
ينقسم إلى قسمين رئيسيين'“ هرا : 

.١‏ الصحيح ۲. الحسن 

: الحديث الصحيح‎ ١ 

وهنز: مارواه عدل » تام الضبط » من بداية السند إلى مايه » واتصل 
سنده » وسلم من الشذوذ والعلة . هذا عند من لا يقبل الحديث المرسل . 
أما تعريفه : عند من يقبل الحديث المرسل فهو : ما نقله عدل غير 
مغفل » ولا قابل جهول » أو نحوه بصيغة الحزم. 


. م ويندرج تحتهما المرسل ونحوه عند قابله‎ )١( 
. ۱١۹۷ : س الفلك الدوار‎ )۲( 


خبر الآحاد من حيث القوة والضعف ۳۹ 


شروط الخحديث الصحيح عند من لا يقبل المرسل  :‏ 

ا العمدالة : وهي محافظة دينية حمل » صاحبها على ملازمة التقوى 
والمروءة » ليس معها بدعة" . 

. تام الضبط إما بالحفظ أو بالكتابة‎ ٣ 

۳ إتصال السند: أي أن كل راو أحذه مباشرة عمن فوقه . 
E OR E Ee‏ 

. عدم الشذوذ : وهو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه‎ ٥ 
: شروط الحديث الصحيح عند من يقبل المرسل‎ 

١‏ الدالة. 

۲ عدم الغفلة ( الضبط ) . 

۳ غير قابل مجهول أو نحو المجهول ككثر الخطا أو انحروح . 

. أن يكون بصيغة الجزم كقال‎ ٤ 

وعند التأمل لشروط الحديث الصحيح عند الفريقين نرى أن حور الخلاف 
يدور حول اتصال السند حيث لم يشترطه القابلون للمرسل » واشترطه غير 
القابلين له . 
حقفة هامهة ٠‏ - 

وهنا لابد أن نشير إلى حقيقة هامة » وهي : أن من اشترط الإسناد واتصاله 
في صحة الحديث قال بضعف الحديث المرسل › والمنقطع › والمعضل › 
والمعلق. ومن لم بشترط الإسناد واتصاله قال بالأحذ بالحديث المرسل »› 
والمنقطع » والمعضل » والمعلق » على حسب شروط ومواصفات . 


(1) س الكاشف لذوي العقول ٤۷:‏ ونسب التعريف لإبن الحاحب . 


(٠‏ الحديث الصحيح من وجهة نظر أهل اليتن 
ن DD‏ 


الحديث الصحيح من وجههة نظرأهل البيست 


أما أهل البيت عليهم السلام » فلهم قواعد محكمة في كيفية قبول 
الأحاديث » وطرق تصحيحهاء منها : ما ذكره الإمام القاسم بن حمر“ 
عليه السلام في مقدمة كتاب الإعتصام : ( احتلف الناس فيما يوخذ من سنة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فعند القاسم بن إبراهيم" عليه السلام 


 )١(‏ الإمام افحدد لدين الله المنصور بالل » القاسم بن محمد بن علي. أحد أئمة الزيدبة وعظمائها 
ولد سنة (۹1۷ ) ه لي قرية الشاهل من قضاء الشرفين ‏ حجة ‏ ونشأ لي بيثة علمية 
عريقة » وأكب على العلم بهمة صادقة وعزيمة عالية حن أعتير من أهم الشخصيات اليمنية وقد 
عرف بالتواضع المحم والشجاعة الفالقة » والكرم وإلى غير ذلك من الصفات الكرية . وني عام 
٠١١١(‏ ) ه وحد نفسه ملزماً بالدفاع عن الضعفاء » والحرومين وقمع الطغاة والمستعمرين ٠‏ 
وإقامة حكم الكتاب والسنة . فألزمه علماء عصره بقيادة الأمة » فنزل عند رغبتهم › وأقبلوا 
إليه ماعات » وأفراداء مبایعین له ومتشرفین بقیادته . 
وكانت له صولات وحولات » ووقائع مع قوات الأتراك » حن ألحق هم الخسائر الكثيرة . أما 
على الصعيد العلمي والمعرفي وبرغم انشغاله فقد أنرى المكتبة الإسلامية .عولفاته الضخمة وأفكاره 
النيرة . ومن مؤلفاته :( الأساس لعقالد الأكياس  )‏ ط بء ( الإعتصام عبل الله المتين ) 
وصل فيه إلى الصيام وأمه زبارة ‏ ط ‏ » (مرقاة الوصول إلى علم الأصول )> (الإرشاد إل 
سبيل الرشاد ٠  ط  )‏ ( تفسير القرآن  )‏ خ ‏ » (التمهيد في آداب التقليد ) س خ س ؛ 
وغررها من المولفات المفيدة لي شى الفنون . وتولي رمه الله سنة ٠١۲۹(‏ ) ه لي حصن 
شهارة من بلاد الأهنوم وهنالك دفن وقبره مشهور مزور . 

 )۲(‏ الإمام القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل ابن ابراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أي طالب 
عليهم السلام ‏ خم الآل الأكرمين .ولد بالمدينة سنة (۱۹۹ ) ه فاق أقرانه »و كان 
وحيیدعصره »وفريد دهره» وعين زمانه ءفقهاً وعلما » وتواضعاً » وورعاً » وشحاعة ‏ مكث 
عصر ما يقارب عشر سنوات نشر حلاها عقالد أهل البيت» وكان الأمون يشدد في طلبه . ولا 
توفي شقيقه محمد بن إبراهيم قام بأمر الإمامة » وبايعه رؤساء العترة »حي سميت بيعته البيعة 
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> والهادي إلى احق » وآبائهما عليهم السلام ممن م يدرك رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ولا مع منه مشافهة : أن لا يقبل من الحديث إلا ما 
کان متواترا » أو محمعاً على صحته أو کان رواته ثقات » أو له فی کتاب الله 
أصل وشاهد ) . 

وكلام المنصور بالله عبدالله بن حمزة ‏ عليه السلام في الأولين مثل ذلك 


احامعة لإجماعهم عليها . طاردته ابجيوش العباسية مرارا في اليمن والحجاز » خحلف لنا تراثا فكرياً 
رائعاً ومنه : ( كتاب العدل والتوحيد )» (والدليل الكبر على الله ) » ( والرد على الروافض )» ( 
والرد على الملحد ) » وله الكثير من المولفات الي تزيد على العشرين مولفا . أخباره كثيرة » 
ومناقبه غزيرة ‏ توي سنة ۲٤۹(‏ ) هه بالرس رحهمه الله تعالى . 

 )1(‏ الإمام اهادي إلى دين الله القوم » يحي بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم . أحد ألمة الزيدية 
العظماء » ورموز الآل الأكرمين . حم الفضائل » كلير المناقب . ولد سنة ۲٠٠١(‏ ) بالمدينة 
المنورة ٠‏ انتشر فضله في الآفاق وذاع صيته في أصقاع البلاد .طلبه ملوك اليمن وعلمالها » فخرج 
إل اليمن » فحل جلوله الخير» أصلح بين القبائل المتحاربة » وحاهد أصحاب العقالد الفاسدة من 
الباطنية » ونشر الدين الإسلامي بكل إخحلاص وجرد . وألف المولفات العظيمة في كثير من الفنون 
ومن هذه المولفات : ( كتاب الأحكام  )‏ ط ‏ لي الفقه ‏ › وكذلك ( المنتحب والفنون) 
ط س وكاب (التفسير ) ٠‏ وله ( امحموعة الفاخحرة ) الي تحتوي على نيف وعشرين رسالة 
تعالج قضايا العقيدة ولم بزل بجاهداً ناشرا للعلم حن تولي سنة (۲۹۸ ) ه بصعدة وقيره 
بججامعه المشهور » مشهور مزور . 

. ٠١ |١ : س الإعتصام‎ )۲( 

(۳) الإمام الملصور بالله » عبدالله بن حمزة » بن سليمان » بن حمزة بن الحسين . أحد ألمة 
السزيدية وعظمالها » غزير العلم والمحرفة › واسع الإطلاع » نادرة عصره اي اللفظ والذكاء 
والشحاعة » وغيرها من الصفات النبيلة . ولد سنة ٠٠١(‏ )هه . ودعا إلى الله سنة ٥۸۳(‏ ) 
هه أولاً ء ثم حدد دعرته وعممها سنة 1۹٤(‏ ) وأحابه كثير من فضلاء اليمن وقباللها » له 
العديد من المولفات النافعة لي كثير من الفنون منها : (كتاب الشالي) » ( المهلب )» (وحديقة 
الحكمة ) » (صفوة الإحتهار ) » لي أصول الفقه » ( والمقدالشمين في تبون أحكام الألمة الهادين ) 
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N‏ 
وقال في الثالك : هو أن يكون ‏ أي احبر سليم الإسناد من المطاعن , 
تن ليم المعن من الإحتمالات > متخحلصا من معارضة الكناب والسنة وکلام 
الإمام شرف الدين عليه السلام“ مثل ذلك في القسمين الأولين وقال لړ 
الآحر : أو صححه آل محمد صلى الله عليه وآله وسل . 

وي الجحامع الكافي : قال الحسن بن يحي بن الحسين بن زيد بن علي 
عليهم السلام : المحرج من الإحتلاف في الحلال والحرام : إتباع المحكم 
المنصوص عليه من كتاب الله سبحانه » والأخذ بالأخبار المشهورة المتسق ها 
ا لبر من غير تواطو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » أوعن علي 
عليه السلام » أو عن أخيار العترة الموافقة للمحكم من كتاب الله » واتباع 
الأبرارالأتقياء الأحيار من عترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . فهذه 
الحجج الواحبة على المسلمين ولا يجوز الأحذ ما عدا ذلك“ . 


> وغيرها وتوف عليه السلام سنة 11٤(‏ ) ه بكوكبان » ودفن ها » ثم نقل إلى بكر ثم إلى 
ظفار ومشهده ها مشهور مزور. 

(1) - الإمام » المتوكل على الله » بي شرف الدين ٠‏ بن مس الدين ء بن الإمام أحمد بن بجي 
المرتضى (ع ) » حارب عامر بن عبدالوهاب الطاهري » وانتصر عليه وله مولفات عظيمة منها : 
( القصص الىق لي سيرة خير الخلق ) ٠‏ (والأمار ) هذب ها الأزهار توفي عليه السلام منة 
٩1۰(‏ ) هه ١»‏ ومشهده لي بلاد ححة » بمشهد حده الإمام أحمد بن عي المرتضى عليهما 
السلام» وللإمام شرف الدين الآثار الحسنة » رالمناقب الكثرة ففي أيامه كانت حياة العلم والدين 
والدنيا » وكان مهاده الأثر الأكي لي تثبيت قواعد الدين انظر التحف : ۲٠۹‏ وما بعدها . 

. ٠١/١: الإعتصام‎  )۲( 

. ساني الکلام حوله‎  )۳( 

. ١١ ٠٠١/١ : الإعتصام‎ ٠ الحامع الكالي  خ‎  )٤( 
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وقال الإمام المرتضى محمد بن يحي بن الحسين"“ سلام الله عليهم في 
بعض أحوبته :( وقلت : لأي معن لم ندخل الأحاديث في أقوالنا » ولسنا 
دحل من الحديث ما كان باطلاً عندنا ء وإنما كثير من الأحاديث مخالفٌ 
لکتاب الله سبحانه وتعالل » ومضآد له ؛ فلم نلتفت إليها » ولم نحتج عا كان 
كذلك منها » وكل ما وافق الكتاب » وشهد له بالصواب _ صح عندناء 
وأخذنا به » وما كان ايضاً من الحديث ما رواه أسلافنا أبا فأبا عن علي عليه 
السلام » عن الني صلى الله عليه وآله وسلم ؛ فنحن نحتج به » وما كان ما 
رواه الثقات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبلناه وأحذناه 
وأنفذناه » وما كان حلاف ذلك لم نره صوابا » ولم نقل به . وأما ما 
سألت من تفسيرنا الكتاب ما نفسره بتوفيق الله وعونه ؛ فمن حصه الله به » 
وأعانه على معرفته فسره واستنبطه » واستشهد بعضه على بعض واستخرج 
غامضه عا فضله الله به من معرفته » وما كان يخرج من اللغة بيه وفسره 
وشرحه » لأن الله سبحانه یقول :3 فرآئا عَرَبيا عير ذي عوج € ( الزمر : 
۸ ) ولم يخاطب الله العرب إلا عا تعرف من لغتها . 
ومنه ما نفسره بالرواية عن السلف بالإسناد إلى الي صلى الله عليه وآله 
وسلم تلقيناً وتعريفا » مع توفيق الله وتسديده لمن قصده من أهل طاعته › 


(1) - الإمام المرتضى لدين الله محمد بن يحي بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم عليهم السلام » أو 
القاسم » جمريل أهل الأرض ٠‏ أحد ألمة الزيدية وعظمالها الأفذاذ . ولد سنة (۲۷۸ ) ه . 
دعا بعد وفاة أيبه » م تخلى عن الإمامة . وله مولفات في مختلف الفنون ومنها كتاب( الأصول ) 
لي الدل والتوحيد » وكتاب( الإيضاح ) لي الفقه » وكتاب (الرد على الروافض ) > وكتاب 
(الرد على القرامطة ) » وكتاب ( الشرح والبيان ) ثلائة أحزاء » وكتاب ( تفسير القرآن) تسعة 
أحزاء » وغررها كير » تول سلام الله عليه سنة ۳٠۰(‏ ) ه وقيره بعشهد أيه مشهور مزور . 
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كما قال سبحانه:[ وَالَدينَ اهخذرا زاذهُم هذى وهم تقواهُم ) ( عبر : 
۷ . 
وفي الحديث الذي ترويه العامة مالاتقوم به حجة » ولا تصح منه بينة » 
ولاشهد له كتاب ولا سنة »› وکل ما قلناه وأجبنا به فشاهده کتاب اله 
عزوجل » والسنة امجمع عليها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » 
أوحجة من العقل يصدقها الكتاب › فكل ما كان من هذه الطرق فهر أصح 
مطلوب وأنور حجة). 
وقال الإمام القاسم بن محمد عليه السلام ( وإنا لا نعلم صدق الحديث 

عنه صلى الله عليه وآله وسلم إلا إذا حاء متواتر س أو تلقته الأمة بالقبول _ 
أو واف كتاب الله » وما عدا ذلك فإنا لا نأمن أن يكون كذبا على التي 
صلى الله عليه وآله وسلم إما عمد وإما حطا) ‏ . 

وقد أحسن العلامة الحدث رزين بن معاوية العبدري في مقدمة حامعه 
حين قال:( فلا يتم تمبيز احق من الباطل » والدليل من التخييل » والحجة 
من الشبهة » إلا بالمقايسة بين الأقوال بالعدل » بلا ميل ولا حور » ولا حية 
ولا عصبية » ون تعرض الأقوال على كتاب الله المزيز » الذي (يأتيه 
لَاطل من بين يديه لمن حَلّفه) ر فصلت : ٠۲‏ ) » ولا تلتبس به الأهواء 
»> ولا تشبع منه العلماء » وما صح من سنة نبيه ... إلى قوله : وقد روي 


.1١ : س الرسالة المنقذه‎ )١( 

(۲) س الإعتصام : ۱| ۲۴۳ ۲٤‏ . 

 )۳(‏ رزين بن معاوية بن عمار العبدري الأندلسي محدث مورخ » وهو من العلماء مات .عكة 
سنة )٠١١(‏ ه وله الجامع بين الصحاح الستة . 
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في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبار عن طريق أهل البيت 
عليهم السلام . 

إلى قواله : وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر أن 
يعرض ماحآء من الحديث على القرآن فما وافق القرآن من ذلك قبل » وما 
حالفه ترك »› وقد بين ذلك بحدیث آخر قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : وما لرسول الله أن يقول ما يخالف القرآن وبالقرآن هداه الله ...إلى 
قوله : وروي أيضا عن صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : ( إذا حاءكم 
الحدیث تقشعر منه حلو دكم » وتشمثز منه قلوبکم » وترونه منکم بعیدا فأنا 
أبعد كم عنه فردوه » فلا أقول المنكر وليس مي وإذا حاءكم الحديث عي تلين 
له حلودکم وقلوبکم وأشعا رکم وأبشا رکم »وترونه منکم قریاً فانا أقربکم 
منه فاقبلوه عي  )‏ وتفسیر هذا نقبل ما شهد القرآن بصحته » وما شهد 
بصحته الثابت من السنن » وما وافق أصول الدين ) . 
وقال القاضي العلامة أحمد بن سعد الدين المسوري : فليت شعري 


(۱) س روی هذا الحدیٹ أحمد في مسنده : ۰ / ٤۲٠١‏ وابن حبان : ۱/ ۲٠۲‏ وابن سعد في الطبقات 
.TAY/ ۱‏ 

(۲) س الرسالة المنقذة : 14 . 

() - القاضي العلامة حواري آل محمد أحمد بن سعد الدين بن الحسين بن محمد المسوري »› والده 
أحد كبار العلماء ورحال الدولة القامية . ولد سنة ٠٠١۷‏ ه لي بلاد الشرف من عحافظة 
ححه . أخذ عن الإمام القاسم بن محمد » وأحذ عن عمه على بن الحسين المسوري » حن بلغ 
مبلغاً من العلم » وتصدر للتدريس » وتتلمذ على يديه نوابغ طلبة العلم ‏ منهم أبناء الإمام القاسم 
بن محمد با فيهم المويد ١‏ والتوكل » وكذلك المورخ أحمد بن صالخ بن أي الرحال ١‏ وله مولفات 
نها : ( تنوير البصيرة بتحقيق أنقى سررة ) » ( البرهان البين من كتب الألمة المادين ) » 
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أي الحديث أقرب إلى أن تلين له القلوب » وتری أنه قریب ؟ أو تنکره وتری 
أنه بعيد ؟ أحديث من حعل كتاب الله أصله وحكم ‏ كما أمر الله » فيما 
جوز على الله ورسوله » وفیما لا جوز عقله ؟ أم حديث من روى : 
تاج موسى وآدم"“ » وحديث ( اللهم من لعنته أو سببته فاجعل ذلك له 
زكاة ورحمة ) . 

الذي قال فيه الذهي في النبلاء" لما ذكر قول النسائي لما سئل عن فضآئل 
معاوية : أي شى أحرج ؟ حديث ( اللهم لا تشبع بطنه) "“ فسكت السائل » 
فقال الذهي : فقلت لعل أن هذه منقبة لمعاوية ؛ لقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم : ( اللهم من لعنته أو سببته فاحعل ذلك له زكاة ورحمة ) اه . 

قلت : قاتل الله من يفتري على الله » وعلى رسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم مالم يقل كيف يقول صلى الله عليه وآله وسلم : ( من لعنته أو سيبته 
فاجعل ذلك له زكاة ورحمة ) وهو صلى الله عليه وآله وسلم شهيد للناس 
وعلیهم ؛ فمن لعنه فهو ملعون » ومن زکاه فهو مز کی ولا فما معن قول 
الله عر وجل : ( وما ينطق عن الْهَوّى إن هُوَ إلا وَحْيّ يُوحّى) رالنحم : ۲ 
١‏ ) . ومعن قوله في حديث الغدير : ( اللهم وال من والاه > وعاد من 


(بجحموع في الأمانيد ) » ( تحفة الأبرار من أخبار العترة الأطهار ) » وله ( ديوان شعري ) . 
توي رمه الله تعالى لي نة ۱۰۷۹ هه . 

(1) _ انظر البحاري ( ۲١۳۹ /١‏ رقم 1۲٠١‏ . القدر ) وانظر كتاب السنة النبوية للشيخ الغزالي 
ص ۳۲. 

. ) كتاب الم والصلة والآداب‎ ٠ ۲٠٠۹ ۲۰۰۸ /۲ ( مسلم‎  )۲( 

.)0۳١ س‎ ۱۲۹ / ۱٤ ( سیر اعلام النبلاء‎  )۳( 


. ) عن ابن عباس‎ ۲٠۰ س آخرحه مسلم (۲۰۱۰/۲ برقم‎ )٤( 
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عاداه » وانصر من نصره » واخذل من خذله) © 

وليت شعري ما يقول الذهي ونحوه في قول الله عزوجل : * اولك 
عَلبْهِم لَه الله والمَلانكة والناس أجْمَعين ر البقرة do COMM:‏ 
وجل : لظ لعن الذي كَقرُوا من بني إسرائيل عَلَى لسن ذاؤوذ وَعيسّى ان 
مریم ٠٠‏ ( المائدة : ۷۸ ) . أكانت هذه اللعنة زکاة فى و کانت 
من الله وعلى ألسنة الملآئكة والأنبيآء عليهم الصلاة والسلام ؟! أم عذابا 
ونقمة ؟! انظر أيها الناظر » وتفكر أيها المتفكر كيف لوا النقص على الله 
وعلى رسوله ؛ لينزهوا معاوية بن أي سفيان وأشباهه . 

وحديث : من يغري عباد الله بالمعاصي براویته عن الڼي صلی الله عليه 
وآله وسلم : ( لو م تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم آخرین یذنبون ...) 
اسر" وهو يسمع كتاب الله بخلاف ذلك في قوله عزوجل:( وإن ولوا 
ندل قوم عَْركم تم لا يووا مالم ) (عمد: ٨‏ ) وقوله في صدر 
سورة هود عليه السلام : ( ون افوا ركم م وبوا إليه بعكم مناغ 
حَسّئا إلى أجل مُسَمُى ووت كَل ذي فض فة وإن وا فإئي أحاف 
علَيكُم عَذاب يوم کبي) » (هود : ۳ ) وقوله فيها ني قصة هود: ( وياقَوْمٍ 
استطفروا رکم م وبوا لَه ُرْسل السَمَاءَ عَلَيْكُمْ مذرَارًا وتز دكم هوه إلى 
نکم ر : ( ون ورا ففذ آنلشكُم ما أزسلت 
به إلَيْكُم ویستتخلف ري قَوْمَا عَيْرَكّم ... ) ( هود )٥۷:‏ » وقوله في سورة 


(1) س هذا الحديث من الأحاديث المتواترة وسيأني تخرججه . 
 )(‏ رواه مسلم ( /٤‏ ۲۱۰۹ برقم ۲۷٤۹‏ ) والترمذي ( ٩۸۰ / ٤‏ برقم ۲٣۲۹‏ ) » وابن حنبل 
لي مسنده ( ٩۲۰/۱‏ برقم ۲٦۲۳‏ ) بألفاظ مختلفه عن أي هربرة وابن عباس . 


٤۸‏ قاعدة عرض الأحاديث على کكتاب الل 
e -wwwww‏ 
برآءة : ( إلائنفروا عَذبْكم غَذابا اليما ويَْستبّدل وما غير كم جر التربة : 

۹) وأشباههن في کتاب الله عز وحل )“ . 


قاعدة 
عرض الأحاديث على كتاب الله تعالى 


ومن العحيب أن المحدثين من المذاهب الأخحرى قد اشترطوا شروطا كثيرة 
ومصطلحات واسسعة عديدة » لكنهم م يطبقوها على صحاحهم إلا ف 
النادر» فوقعوا في تناقضات وطامات لا حصر ها » وما تقدم ليس إلا أحد 
الأدلة على ذلك » ونسوا أو تناسوا أهم قاعدة في كيفية قبول الحديث › ألا 
وهي قاعدة العرض على القرآن الذي : لا أتيه الَاطل هن بين يديه ولا من 
خا ریز ب شم خیرات ١۴ع‏ وتر عل ا 
ار ا ابت عد ال رر ا ف و ی 
وعندما نرحع إلى شروط المحدئين في الحديث الصحيح ججدها حمسة ومنها 
أن لا يكون الحديث شاذاً وقد عرف الحفاظ الشاذ : بأنه ( مارواه الثقة مالفا 
به الثقات) فإذا روى الثقة حديثاً خالفاً به الثقات أعتد حديثه مقدوحا فيه 
على قاعدهم هذه . 

فما بالك إذا حالف الثقة القرآن المقطوع بصحته ؟ هل يعتبر حديثه 
مقدوحا فيه أم لا ؟! نعم ولا شك قي ذلك بل لا يقبل بامرة ويرد بلا تردد 
أو وحل فما حالف القرآن رد مهما کان ومن كان . 

ولذلك خد أهل البيت عليهم السلام يوكدون على ضرورة عدم مخالفة 


. ۷۲٦۸ : الرسالة المنقذة‎  )١( 


قاعدة عرض الأحاديث على كتاب اله ۹ 


الحديث للقرآن فإذا خالفه طرح بالمرة وهذا مسلك عظيم وقاعدة قوية » يحب 
العمل ها وبحب أن تحاكم إليها جيع الصحاح . 

وم تأت هذه القاعدة من فراغ » بل إن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله 
وسلم أكد عليها فقال :( سيكذب علي كما كذب على الأنبياء من قبلي 
فما أُتاکم عيٰ فاعرضوه على کتاب الله » فما وافقه فهو مي وأنا قلته » وما 
حالفه فليس مي و لم أقله ) ء فاستند إليه أهل البيت عليهم السلام وعملوا 
على تطبيقه» وقد تنبهت له عائشة فعندما معت عمر بن الخطاب وابنه عبدالله 
يحدثان بحديث : ( إن الميت ليعذب ببكاء أهله ) أنكرته وحلفت أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله وقالت بياناً لرفضها إياه أين منكم قول 
الله سبحانه : ولا تَزرٌ وَازرَةٌ وزر أخری) (الأنعام : ٠١١‏ ) . 

يققول الشيخ محمد الغزالي ل رد عائشة للحديث : ( افاترد مايخالف 
القران بجرأة وثقة » ومع ذلك فإن هذا الحديث المرفوض من عائشة مايزال 
مثبتاً في الصحاح بل إن ( ابن سعد ) في طبقاته الكبرى كررها في بضعة 
أسانيد !! ... وعندي أن ذلك المسلك الذي سلكته أم المومنين أساس محاكمة 


)١(‏ س حديث العرض من الأحاديث المصحيحة عند أهل البيت عليهم السلام أحرجه الإمام زيد بن 
علي عليه السلام في الرسالة المدنية » ورواه الإمام المادي إلى الحق في كتاب شرح معاي السنة ؛ 
وأررده الإمام القاسم بن محمد لي كاب الإعتصام ۲٠/١(‏ ) وهو بلفظ مقارب لي أول تفسير 
الرهان لأب الفتح الديلمي وهو في كنز العمال ۱۷١  ١۷١/١(‏ » ونحوه لي ٠ ٠١١‏ ) وذكر 
أنه أخرجه أو نصر السجزي ل الإبانه ورواه الطبراني لي الكبير (۹1/۲ ) » وجحمع الزوالد 
٠) ۷ 1(‏ ولي الحامع الصغر للسيوطي ۷٤/١(‏ ) .للمزيد حول الإشكالات راحع كتاب 
(حمع الفوائد ) للسيد العلامة الولي جحد الدين المويدي وكتاب ( تحرير الأفكار ) للسيد العلامة 
بدر الدين الحوثي حفظه الله ۳۲] س .٤۳۸‏ 


٠‏ قاعدة عرض الأحاديث على كتاب الله 
کک 
الصحاح إلى نصوص الكتاب الكرم » الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولإ 
من حلفه ). 

نعم والله إنه الأساس المتين والميزان العدل والمفتش الصادق والقرل 

الفصل الذي لا تناقض فيه ولا احتلاف فيه ولا التواء ولا إضطراب قال الإمام 
القاسم بن محمد عليه السلام في معرض حديث عن ثبوت صدق الحديث 
(وناهيك أن یکون کتاب الله أُعزه الله تعالل» كاصول الخطابي والذهي › أو 
كحكم شيخ حكم بصحة الحديث » أو عدمها مع أن المعلوم عدم عصمة 
ذلك الشيخ لي حكمه » ومع عدم صحة ما حكم في نفس الأمر » وهم 
يوحبون رد ما يخالف أصوهم وما حالف ما حکم به شيخ من مشائخهم 
وهل هذا إلا الضلال ؟  )‏ . 

ونتتيجة لعدم أحذ الحدثين والحفاظ بقاعدة العرض وقعوا في إشكالات 
كثيرة » وتلونات عديدة » م تفن عنهم مصطلحاتقم منها شبتا . بل مم لو 
أحذوا هذه القاعدة لما احتاحوا لبعض تلك المصطلحات ولترتب عليها قلة 
الأحاديث الموضوعة » وقد حاول بعض المشككين من الحشوية التشكيك فيه 
وقالوا : إن حديث العرض يحتاج إلى عرض و لم يتنبهوا إلى قول الله تعالى : 
(کان الئاس امه واحدة قَبَعَّث الله اين مُبشرين ومُنذرين رآنزل مَعَهُمُ 
الأكَاب بالْحَق ليَحْكُم بين الاس فيمَا الفا فيه ) البقرة : ٠٠١‏ ) 
ومن جملة المختلف فيه الروايات الخالفة للقرآن ت يقبلها قوم ويردها 
آحرون فالعرض على كتاب الله هو الذي يكشف عن صححتها وقد عملت 


. ١۸١۷ س‎ ١١ : س السنة النبويه بين أهل الفقه وأهل الحديث‎ )١( 
. ۲٢ |۱ : الإعتصام‎ )۲( 


قاعدة عرض الأحاديث على كاب اله ١ه‏ 


ذلك عائشة في حديث ( إن الميت ليعذب ببكاء أهله ) . 

وأما ما أوردوه من الشبه الأحرى حول حديث العرض » فإنا نوردها 
والمجحواب عليها من حلال كلام السيد العلامة ابجتهد محد الدين المويدي قال 
أيده الله تعالى ناقلاً كلام الإمام المهدي محمد بن القاسم الحوثي”“ المتوفق سنة 
۹ه » ومعاقاً عليه : ( أما حديث العرض فقد رواه أئمتنا عليهم 
السلام الجلة منهم » وصححوه واستشهدوا على صححته .عا أفاده متنه » لأنه 
قال : ( سيكذب علي من بعدي كما كذب على الأنبياء من قبلي ) » وروی 
خبر العرض السابق إلى أن قال : قالوا : فلا يخلوا إما أن يكون صحيحاً أو لا 
> فإن كان الأول فهو المطلوب » وإن كان الثاني لزم منه صحته › لأنه قد 
کذب على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . 

وأما كيفية العمل به فالمعئ الصحيح الظاهر فيه هو أن الكتاب والسنة لا 
يتخالفان » فإن تخالفا ردت السنة إليه » لأنه الثقل الأكير › ولأن السنة بيان له 
وإن خحالفت السنة الآحادية الكتاب من كل وحه ردت » وحكم بان الحديث 
مكذوب أي موضوع . 


 )١(‏ الإمام المهمدي لدين الله أبو القاسم محمد بن القاسم بن محمد الحوثي الحسيي » أحد ألمة 
الزيدية المتأحرين » دعا سنة ۲۹۸١ه ٠,‏ وله عدة مولفات منها : الموعظة الحسنة › والبدور 
الملضيئة حواب الأسئلة الضحيانية » تمن أحذ عليه الإمام ا منصور باه عمد بن يى حيد الدين › 
والسيد العلامة أحمد بن يى العحري › والسيد محمد بن الإمام امحسن بن أحمد » والسيد العلامة 
أمد بن قاسم ميد الدين » والقاضي محمد بن حسين الشو كان » والقاضي أحمد بن يوسف 
اسي . وغيرهم كشر . توفي عليه السلام سنة۹١۳١ه‏ . ومشهده هحرته المباركة في حبل 
برط ٠‏ ركان قد انتقل إليه » وكائت أرطانه صنعاء » والسر » وحوث » وقد وضع حفيده السيد 
العلامة الولي القاسم بن أحمد المهدي حفظه الله تعالى بوضع ترجمة شاملة له ضمَنها أنساب آل 
المهدي . 


o۲‏ قاعدة عرض الأحاديث على كتاب اي 
سے 
وقد اخحتلف لي كيفية العرض على أنحاء » فقيل : لا بد من عرض ک 
حديث وهذا يصعب”' إذ بعض الأحكام أحذت من السنة فقط . 

وقيل : المراد العرض الحملي » ومعئ فلا يأباه الكتاب ويوحد له فيه ماسة. 
وقيل : بل يعرض ولو على قوله تعالى : ( وها آكاكم الرّسُول فخذرئ) 
(الحشر :۷ ) » وحينئذ فلا يشترط إلا صحة كونه عن الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم » مع عدم معارضته للقاطع من كل وحه › وأمكن الحمع ل 
الظنيات فتحصل أن ما في السنة على حمسة أقسام : ما أمكن عرضه على 
الكتاب تفصيلاً وهذا لا إشكال لي صحته . 

قلت : ومراد الإمام عليه السلام أنه لا إشكال في صحة العمل .عوجبه » 
لأنه قد عرف حكمه من الكتاب » ولم يكن إلا موكداً له إن صح › فأما 
الحديث فلا ثقة به إلا بصحة طريقه » نعم ظاهر الخبر أن ما وافق الكتاب فهر 
صحیح من غير نظر فی طریقه » لقوله : (( فما وافق کتاب الله فهو مي وأا 
قلته )) » لكنه خصوص بالأدلة الموجبة للنظر في طرق الأخبار مثل قوله عز 
وحل : ( ولا ترکنوا إلى الذين ظلموا ) ر هود :۱۱۳ )» وقوله تعالى : 
إن جَاء کم فاسق بت فتبّوا) ر الحجرات ٦:‏ )» واشتراط الضبط والعدالة 
ف اة اسر مخفو غفري اة ا رل أن خم فك الا ب 
ذلك الخبر » فيكون من أخحبر ما يوافق الكتاب صادقً وإن کافراً أو فاسقاً » 
ويكون إعلاماً من الله تعالى أنه لا يخبر ما يوافق الكتاب إلا وهو حق وصدق 
وصواب » فهذان عمومان تعارضا حكن الحمع بينهما بتخصيص أحدها 


 )١(‏ أي إن فرت المخالفة بالمغايرة كما سبق » ويدل على أن ذلك هو الراد قوله : إذ بعض 
الأحكام ... إخ .تمت من الولف أيده الله . 


قاعدة عرض الأحاديث على كتاب الله or‏ 


بالآحر » فيرحع فيهما إلى الترحيح فنقول والله أعلم : إن الإحتمال الآخحر 
مرحوح » لأن الذي توجبه حياطة الدين » وتلزمه حاية سوح التثبت وسرح 
اليقين » ترك تلك العمومات على بابما » والتخحصيص لمذا العموم ها » لكوا 
أقوى والإعتماد عليها أحرى »› هذا هو الذي تقتضيه مسالك الأصول › 
ومدارك المعقول والمنقول » وقد أشار إليه الإمام عليه السلام بقوله : إلا صحة 
کونه عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . 

عدنا إلى كلام الإمام عليه السلام قال : وما أمكن عرضه عليه جملة » وهذا 
الصحيح صحته مثل بيانات احملات الواحبة ونحو ذلك . 

والقسم الثالث : ما عارض الكتاب من كل وحه › مع كونه آحاديا . 
قلت :قوله مع كون آحادياً » لأنه لا يتصور ذلك في المتواتر وامتلقى بالقبول 
كما ذلك معلوم . 
قال عليه السلام : وهذا لا إشكال في رده والحكم بوضعه . 

والقسم الرابع : ما أمكن المحمع بينه وبين الكتاب بالتعميم والتخصيص 
والإطلاق والتقييد . 

قلت : ومقصد الإمام عليه السلام أنه يحرى في كل بحسبه في العلميات 
والعمليات » فيخصص العموم في الأول بالعلمي وي الثاني بالعلمي والظي › 
لأن العموم في العمليات وإن كان قطعي المعن فهو ظي الدلالة لاحتماله وإنغا 
تطرق إليه الإحتمال » لأن الظن يكفي في الأعمال » وهذا إنغا هو على 
مقتضى القول بجراز تخصيص الكتاب والمتواتر بالآحاد ونحوها كالقياس › 
وستقف على المحتار قريباً إن شاء الله تعالى . فأما التخحصيص ها في العلميات 
فلا يصح اتفاقاً بين العترة ومن وافقهم للتعبد فيها بالإعتقاد وبقاؤها على 


قاعدة عرض الأحاديث على كتاب اي 


E DT 
الأصل من كون العلم فيها هو اراد ولا قف ا ليس لَك به عنم إن‎ 


السَنْعَ وَالبِصَرَ والفُاة كل أك کان عله مَملنولاً) ( الإسراء ١‏ ا 
القن لا بني من الْحَقٌ شَيّا) ( يونس ۳١:‏ )» ولم ببق تحت النهي إل 
مسائل الأصول » وإلا عريت عن الفائدة » وذلك حلاف المعقول والمنقول › 
فكيف ينهى عن إتباع الظن ويذمه لنا ء ثم يتعبدنا به تعالى الله عن هذا المقرل. 

ولالإمام رضوان الله عليه تحقيق ي هذا المقام يستشفى به من الأوام آورده لي 
جواباته على علماء ضحيان » وي أثناء الدعوة المسماة بالموعظة الحسنة . نعم 
والتحقيق أن العلم هو المطلوب في الأصول والفروع كما دلت عليه أدلة 
المعقول والمسموع » وقد حصصت بعدم طلب العلم تي بعض المسائل العملية 
الي ل يقم عليها قاطع » لما علم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان 
يبعث بالآحاد في تبليغها وعمل الصحابة يما مستندين إليها » وفيهم هادي 
الأمة ووليها والقائم عا قام به نبيها باب مدينة العلم من هو مع الحق والقرآن 
والحتق والقرآن معه » فحصص بتلك العمليات نحو قوله تعالى  :‏ ولا قف 
ما ليس لَك به علْمّ € ر الإسراء ۳١:‏ ) » وأما تأويل العلم والظن وحلهما 
على حلاف حقيقتهما لغير دليل فإنه بلا ريب تحريف وتبديل » والعقل رده 
والإتفاق بيننا وبينهم في العلميات يجه . 

هذا ومن أعطى النظر حقه » و لم علك التعصب والتقليد رقه » فلا يتحقق 
لديه أن الشارع حعل الظن مناطاً لشيء من الأحكام » ولا معتمدا في حل 
ولا إبرام والأصل بقاؤه على عمومه ([ إن الط لا يفني م من الْحَقّ شیا 
(يونس ۳٣:‏ )» إذ لا موحب لللإحراج » وليس التعبد بالآحاد ونحوها يوجب 
الإعتماد عليه » وإن كان الظن ملازماً ها ن الأغلب » بل قام الدليل القاطع 


قاعدة عرض الأحاديث على كتاب اله ه0 


على العمل بها في العمليات سواء حصل الظن أم لا » ألا ترى أنه لا يقبل حبر 
فاستق التصريح وكافره إجماعا » ولا التأويل على الحق من كون عدم العدالة 
سلب أهلية وإن أفاد الظن » ويجب قبول خير العدل الضابط وإن م يحصل 
الظن وإن كان بعيدا والمقصود تصوير الإنفكاك » وإلا فلو كان بينهما تلازم 
ذاتي لم يوحب أن التعويل على الظن » بل على ذلك المظنون وبينهما فرق 
يعرفه العالمون . 

وانظر بشثاقب نظرك وصافي فكرك هل معت كتاب الله ذكر الظن إلا 
بالنعي على أهله والذم » وهل طلب غير اليقين والعلم ( إن في ذلك لاي 
قوم يعلُّون ) ر النمل ٠۲:‏ ). 

فإن قل : فإن الظن مأخوذ به قي أبواب لا يستند فيها إلا إلى أمارات 
كمواضع من القياس وتقدير أروش الجنايات وتقوع المتلفات . 

قيل : بعكن الجواب أن الشارع علق الأحكام فيها على حصول الأمارات 
لا لأحل الظن سلمنا فمع قيام الدليل القاطع أن الأحكام معلقة فيها على الظن 
فتخص هي لا غيرها » وببقى ما عداها على مقتضى دليل العموم فتأمل .. 
رحعنا إلى كلام الإمام » قال عليه السلام : وهذا الصحيح الأخذ به عرضاً 
على قوله تال : ( ين لاس ما نزل لبهم ) ( النحل ٤٤:‏ ) » 
والتعميم والتخحصيص نوع من البيان اللغوي » حى قال : والقسم الخامس : 
ما لا عكن عرضه ولا يوحد في الكتاب العزيز ما يبطله ولا ما يصحه . 

قلت : أراد الإمام عليه السلام أنه لم يوافق لأن الموافقة الممائلة والمشاكلة › 
ولم جخالف لأن المخالفة المعارضة والمناقضة » ومن لم بحسن النظر في معن الخبر 
الشريف توهم حصر ما لي السنة على موافقة الكتاب أو مخالفته » ومن هنا أي 
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لأنه حمل الموافقة على الممائلة » ولا إشكال في حمل المخالفة على المغايرة . ; 
ین ل جو ا ال رة لا ان واف آي ای کل اایکم ادي و الک 
» فليس إلا موكدا » وإن حالف أي مم بات بمثله کان مردوداً ولزم على کم 
هذا أن لا تفيد السنة حكماً مؤسسا . 
وقد أزال الإمام صلوات الله عليه ما كان ملتبسا بححج مشرقة الصباء» 
مسفرة الملصباح . قال عليه السلام : وهذا الصحيح قبوله ا 
وما اكم الرّسُول فَحذوة وَمَا اكم عَنْة اهر برا )€ ( الحشر :۷ ) » وهر 
نوع من العرض الجحملي » ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (( أعطيت 
الكتاب ومثليه )) » ولقوله تعالى : ( لهذ كان لَكُم في رَسُول الله اة 
حَسَةَ ) ( الأحراب ۲٠:‏ ). إلى غير ذلك ... إلخ آحر كلامه عليه السلام . 
فان قیل : قد ورد : (( ما روي عي فأعرضوه على کتاب الله » فما وافقه 
فهو ميْ» وما م يوافقه فليس ميٰ )) » فإذا حملت الموافقة على الممائلة لزم أن 
لا يقبل شيء من السنة إلا أن يكون مثله في الكتاب » وهذا هو القول الأول 
الذي حكاه الإمام واحتج على سقوطه بأن بعض الأحكام أحذت من السنة 
قيل : الخبر الأول أشهر » والأحذ به هو الأظهر » وحمل هذا الخبر على 
ظاهره يودي إلى إهدار أكثر السنة . وقد قال تعالى : ( وما اكم لوول 
فذ وة رمَا اكم عه فالهُوا ) ر الحشر :۷ ) » ولم يفصل الدليل ٠‏ 
فوحب العدول إلى التأويل والحمع بينهما مكن على أقرب الوحوه . 
فنقول : يحمل قوله صلی الله عليه وآله وسلم : (( وما م يوافقه فليس 
منئ)) على التحوز بعدم الموافقة عن المحالفة » ولك في توحيه هذا اهاز 
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وجهان : 

أحدما : أن يكون من المشاكلة » وهو أنه تقدم قوله فما وافقه .. إل . 
شاكله بقوله : وما لم يوافقه . والعلاقة بين عدم الموافقة والمخالفة الاطلاق 
والتقييد » لأن عدم الموافقة يصدق بالمغايرة مطلقا » سواء كان ثم مباينة 
ومعارضة أُم لا » والمخالفة لا تصدق إلا بالمغايرة مع المباينة والمعارضة. 

وثانيهما : أن يكون من الجاز المرسل من أول وهلة والعلاقة ما بينهما من 
الإطلاق والتقييد » فهذان طريقان مسلو كان في اللسان مأهولان عند أهل 
البيان » وإن رمت النظر في إعمال الخبر على مقتضى قواعد الأصول › فلك 
أن تقول قوله صلی الله عليه وآله وسلم : (( وما لم یوافقه فليس مي )) مطلق 
» لأنه صادق مع المصادمة وعدمها » وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (( وما 
خحالفه )) مقيد › لأنه لا يصدق إلا مع المصادمة > فيحمل المطلق على المقيد › 
وكذا ما ورد من هذا الباب فإنه من نسج ذلك الجحلباب ) . 


والخلاصة . 
إن الريدية لم يأحذوا إلا بالأقوى والأسلم في قبول الأخبار ومن خلال 
الإستعراض المتقدم لأقوال أئمتها نرى أَهْم : 
١ا‏ أخحذوا بالمتواتر كونه معلوم الصحة ولا إحتلاف فيه بين جميع الأمة . 
۲ أحذوا بالمتلقى بالقبول الذي أجمعت عليه الطوائف وهو صحيح لقول 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ( لا تحتمع مي على ضلالة ) ”“ ولقوله : ( 


. ۲٣۲۱ : انظر کتاب جحمع الفوالد‎  )۱( 
. وغيرها‎ ٠٠١ /۳ والترمدي‎ » ٠٠١/١ رواه الحاكم لي المستدرك‎  )۲( 


0۸ خر الآحاد من حیٺ القوة والضي 


لا تزال طائفة من أميّ على الحق ظاهرين ) . 

۳ قدموا قول الإمام علي على غيره من الصحابة كونه أعلمهم لا ورر 
فيه من الأحاديث كحديث المدينة » والغدير » والمنزلة وغيرها . 

٤‏ قدموا الأحاديث الواردة عن أهل البيت كوا لا تخرج عن أحر 
الطرق السابقة » واستناداً إلى مكانتهم وكونم المنبع الأصيل القريب م. 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا ورد فيهم من آيات الكتاب العزير 
كآية التطهير والمودة وغيرها . 

وللا ورد فيهم من آيات الكتاب العزيز كاية التطهير والمودة وغيرها ومن 
السنة النبوية كحديث القلين والسفينة والنحوم وغيرها . 

٠‏ أما ما احتلف فيه من الأحاديث فردوه إلى قاعدة العرض على القرآن 
لکرم الد ( لا تايه مطل من نن نيه ول من خلفه زيل من كم 
حَميد) ( فصلت ٤۲١:‏ ) » وكون القرآن المرحع عند الإختلاف ‏ وأنزل 
َعَم اكاب بالْحَق ليَحْكُم بن الاس فيمًا اخمَلَفوا فيه  )...‏ البقرة : 
١‏ ) » وعملاً بحديث العرض المتقدم 
۲ الحديث اخسن 

بعد ما عرفنا الحديث الصحيح وشروطه ووحهة نظر أهل البيت عليهم 

السلام فيه نأي إلى القسم الثاني من أقسام المقبول وهو الحديث الحسن . 

التعريف : نعتمد في تعريفه على ما عرفه به السيد العلامة صارم الدين 
حيث قال : (فإن حف الضبط وكان له من حنسه تابع أوشاهد فهر 


(۱) اجه امد | ۸ والحاکم t‏ ۹ ۷ وصححه وأقره الذهي كما أخحرحه البحاري 
۹ ومسلم ۱۳/ 1٩‏ وغیرهم . 
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الحس ". 

وهنالك تعريفات أحرى إلا أن هذا أيسرها وأقرها وقد حصَلها ابن 
الصلاح في مقدمته قال : ( وقد أمعنت النظر قي ذلك والبحث جامعاً بين 
اأطراف كلامهم ملاحظاً مواقع استعماهم فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن 
قسمان : 

أحدها : الحديث الذي لا يخلوا رحال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته» 
غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأً فيما يرويه ولاهو متهم بالكذب في الحديث 
أي لا يظهر منه تعمد الكذب في الحديث ولا سبب آخر مفسق ويكون متن 
الحديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو نحوه“ من وجه آخر أو أكثر 
حن اعتضد .عتابعة من تابع رواية على مثله أو ما له من شاهد وهي ورود 
حديث آخر بنحوه فيخرج بذلك عن أن یکون شاذاً ومنكرا و كلام الترمذي 
على هذا القسم يتتمزل . [ 

القسم الفا : أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمّانة غير أنه م 
يبلغ درحة رحال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان وهو مع 
ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ینفرد به من حدیثه منکرا ویعتیر في کل هذا 
مع سلامة الحديث من أن يكون شاذاً ومنكرا سلامته من أن یکون معللا 
وعلى هذا القسم يتنزل كلام الخطابي فهذا الذي ذكرناه حامع لما تفرق في 
كلام من بلغنا كلامه في ذلك وكأن الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن » وذكر 
الخطابي النوع الآحر مقتصرا كل واحد منهما على ما رى أنه يشكل 


.۱۹۸ : الفلك الدرار‎  )1( 
يستعمل ( الحو ) في الموافقة لي المعن فقط أما ( المخل ) فيستعمل في الموافقة في اللفظ والمعى.‎  )۲( 


معرضا عن ما رأی أنه لا یشکل أو أنه غفل عن البعض وذها والله أعل هر 


تأصيل ذلك وتوضیحه )' . 
زيادة توضيح لقسمي الحديث الحسن : 

الحديت الحسن نوعان : حسن لذاته » وحسن لغيره . 
القسم الأول : الحسن لذاته : وهو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي حف 
ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة .الفرق بينه وبين اخديث 
الصحيح تام الضبط فققط . 

واشترط السيد العلامة صارم الدين الوزير أن يكون له من حنسه تابع أو 
شاهد .فإذا كان على هذه الصفة فقد يترقى الحديث الحسن لذاته إلى 
الصحيح لغيره . وذلك لوروده من طرق آخر مثله أو أقوى منه وزوال ما 
كان يخشى عليه من حهة سوء ال حفظ » وسمي صحيحاً لغيره . لأن الصحة م 
تأت من ذات السند وإنغا حاءت من انضمام غيره له . ومرتبته أعلى من 
مرتبة الحسن لذاته » ودون الصحيح لذاته . 
مثاله  :‏ ومثال ذلك حديث ( محمد بن عمرو عن أي سلمة عن أي 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : لولا أن أشق على أميّ 
لأمرقم بالسواك عند كل صلاة ) . 

قال ابن الصلاح : ( فمحمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق 
والصيانة » لكنه لم يكن من أهل الإتقان حى ضعفه بعضهم من حهة سوء 
حفظه » ووثقه بعضهم لصدقه وحلالته فحديثه من هذه الجهة حسن» فلما 
انضم إلى ذلك کونه روي من وجه حر زال بذلك ما کنا نخشاه عليه من 


.١١ : م مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 


خبر الآحاد من حيث القوة والضعف ٦۱‏ 


حهة سوء حفظه واججبر به ذلك النقص اليسير » فصح هذا الإسناد » والتحق 
N‏ 
القسم الثايي: الحسن لغيره : س 

وهو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه » ولم يكن سبب ضعفه فسق 
الراوي أو کذبه . وهو أدنى مرتبة من الحسن لذاته فلذا يقدم الحسن لذاته 
عليه عند التعارض. ومن أشهر الكتب الي يكثر فيها وحود الحديث الحسن : 
( حامع الترمذي » وسنن أبي داود » وسنن الدار قطي › وغيرها وقد يوحد 
في الصحاح . 


مصطلحات يستحسن فهمها ‏ 

6 إذا قال الحدث هذا (حديث صحيح ) فكأنه قد تكفل بشروط الصحة 
سندا ومتناً وهذا لا نحده إلا عند من اهتم بالسند والمعن معأ » أما أكثر الحدثين 
فإن إهتمامهم ينصب على السند مع تغافل شديد عن المعن ما دى إلى وصف 
الكثير من الأحاديث بالصحة مع ضعفها في الواقع ووضعها . 

© وأما إذا قال (حديث صحيح الإسناد ) فكانه لم يتكفل إلا بشروط السند 
رإذا قال (حديث حسن صحيح ) كما هو المشهور عن الترمذي اخحتلف 
العلماء حول هذه العبارة لأن ظاهرها الإشكال وأحسن ما قيل في تفسررها ما 


لی بت 


)١(‏ س مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث : 1۷ ء وحديث السواك من الأحاديث الصحيحة عند 
ألمتنا » فقد رواه الإمام الهادي إلى الحق يحي بن الحسين عليه السلام في الأحكام : 6۹/١‏ . 
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مت ن 
١‏ إن كان للحديث اسنادان فأكثر فالمعن حسن بإعتبار اسناد صح 
باعتبار اسناد آحر . 
۲ وإن كان له اسناد واحد فالمعف حسن عند قوم » صحيح عند 


آخحرین. 


تقسيم اللخبر المقبول إلى معمول به وغير معمول به 1۳ 


بعد أن عرفنا نوعي الخبر المقبول اللذين هما الصحيح والحسن وما يندرج 

تحتهما نأي إلى تقسيم حديد هما من ناحية عملية : 

فإذا توفرت الشروط الخاصة بكل واحد منهما وسلما من المعارضة سمي 
هذا النوع ر( محكم الحديث ) . 

وأما إذا توفرت الشروط الخاصة بكل واحد منهما ولكن عورض كل 
واحد .عثله وأمكن الحمع بينهما سمي هذا النوع ( مختلف الحديث ). وأما إذا 
توفرت الشروط الخاصة بكل منهما وتعارضا ولكن عرف المتقدم والمتاحر مي 
هذا النوع ( الناسخ والمنسوخ ) . 

وسنشير إلى كل نوع من هذه الأنواع بصورة واضحة وموحزة : 
١۔‏ محکم الدیٹ : 

التعريف : وهو الحديث المقبول الذي سلم من معارضة مثله . وأكثر 
الأحاديث النبوية من هذا النوع . 
ملف الدیث : 

التعريف : هو الحديث المقبول المعارض » بعثله مع إمكان الحمع بينهما » 
أي هو الحديث الصحيح » أو الحسن الذي يأني حديث آخر مثله في المرتبة » 
والقوة ويخالفه لي المع ظاهرا لأن الحديثين المتعارضين » إما أن يكونا في القوة 
سواء » وإما أن يكون أحدها قويا » والآحر ضعيفا ء لا يخلوا من علة فإن 
كانت الثانية » لم يعتير تعارضهما لأن القوي » لا توثر فيه معارضة الضعيف . 
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ea‏ 
وإن كانت الأولى فإما أن يكون الحم بينهما مكنا بأي طريق من طرق 


الحمع من غير تکلف » أو تعسف › وإما آن یکون غير مکن » فن کان عم 
هما جميعاً كل واحد منهما فيما حمل عليه › وإن كان الثاني فلا جخلوا إما أن 
أن يجهل تاريخهما ء فإن كان الأول فالمتقدم منهما منسوخ » والمتاخر ناسخ » 
ویکون العمل به » وإِن کان الثاني فإما أن بعكن الترحيح بأي وجه من أوجه 
الترجيح وإما أن يتعذر فإن أمكن ترجيح أحدهما على الأخر عمل به » وإذ ۾ 
بجكن توقف العمل يما حي يتبين للناظر وجه الترجيح لأحدها ‏ . 
أهمية هذا الف ٠‏ 

ويعتبر هذا الفن » من أهم علوم الحديث إذ يضطر إلى معرفته جمبع 
العلماء » ولا هر فيه إلا العلماء الجامعون بين الحديث › والفقه » وأصوله . 

قال النووي : ( وهذا فن من أهم الأنواع ويضطر إلى معرفته جميع العلماء 

من الطوائف » وإغغفا يكمل له الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه ٠‏ 
والأصوليون الغواصون على المعاني ) ° . 

وقال السخاوي : ( هذا فن تكلم فيه الأئمة الجامعون بين الفقه 
والحديث وقواعده مقررة في أصول الفقه  )‏ . 


. بتصرف‎ ٤۲١١ ٤۲۲ / ۲ توضیح الأفکار‎  )۱( 
. ٤۲۳ /۲ التوضیح‎  )۲( 
.٤۲۳ /۲ التوضیح‎  )۳( 
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مغال لختلف ادبت . 

حديث ( في ماسقت السماء العشر) “ مع حديث : ( ليس فيما دون 
خمسة أوسق صدقة ) ' فهاذان حديثان صحيحان ظاهر هما التعارض ويعكن 
الجمع بينهما بتقدم الخاص على العام حيث خحصص وجوب الزكاة فيما 
أحرجت الأرض إذا كان حمسة أوسق فصاعدا » وسيأت الكلام حول ذلك 
بصورة أوسع عند ذكر نتائج احتلاف وحهات النظر في دفع التعارض › ونجد 
أن معرفة هذا الفن مرتبطة بأصول الفقه باب الترحيح » وكير منه يدور على 
معرفة العموم والخصوص كما في المغال السابق . 
لا تعار ض حقيقي بين الأحاديث ٠‏ 

واعلم بأن الأحاديث النبوية لا تتعارض أبداً » ولا تتناقض مطلقاً » وإذا 

وحد حديثان يوهم ظاهر هما التخحالف فإن مرد ذلك قصررفي فهم المجتهد 
وإدراكه لا في الأحاديث نفسها قال تعالى :( وما ينطق عَنِ الهَوّى إن 
هو إلا وي بُوحَى ) (النحم : ۲ ٤‏ ) . وما كان وحياً من الله فهو 
منزه عن التناقض والإحتلاف( ولو کان مڻ عند غير الله َوجَدُوا فيه 
اختلاًفا کیا )ر النساء : ۸۲ ) » وقد يكون لعدم المعرفة التامة للناسخ 
والمنسوخ أولأي سبب من الأسباب وند أهل البيت عليهم السلام قد حذروا 
من الوقوع في هذا المسلك الخطير الذي يدعو إلى التناقض والإحتلاف في 


 )1(‏ سيأي نص الحديث كاملا لي هذا الاب نفسه أخرجه البخحاري ومسلم وأبو داود وغيرهم 
وهو ما اعتمده ألمة الال الكرام عليهم السلام . 

 )۲(‏ ساني نص الحدیث كاملا آخحرحه البحاري ومسلم وأهل السنن وهو ما اعتمده الألمة 
الكرام من أهل البيت عليهم السلام . 


۹٦‏ تقسيم الخبر المقبول إلى معمول به وغير معمول به 
حديث البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم » وذلك لما يترتب عليه من 
آثار سيئة وعواقب وخيمة . 

ووضعوا الوسائل الكافية لعدم الوقوع فيه تتجلى في كتبهم وكلامهم ولي 
الوصف المتقدم لأمير المومنين عليه السلام الكفاية . 

ويقول الإمام القاسم بن إبراهيم"“ عليه السلام عند حديثه عن أصل السنة 
وفرعها وكيفية العمل عند الإحتلاف ( وأصل السنة الي حاءت على لسان 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما وقع عليه الإجماع بين أهل القبلة والفرع 
ما احتلفوا فيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : فكل ما وقع لي 
الإحتلاف من أحبار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم »› فهو مردود إلى 
أصل الكتاب والعقل والإجماع ) » وللحمع بين الحديثين اللذين يوهم 
ظاهرهما التعارض لا بد من توفر شروط نذكرها فيما يلي : 
شرو ط المع بین تلف الدیٹ ٠‏ 
وضع العلماء شروطا للحمع بين مختلف الحديث ودعوا إلى ضرورة تحققها: 

١‏ ثبوت الحجية لكل واحد من الحديثين المتعارضين وذلك بصحة سند 
کل واحد منهما ومتنه . 

۲ تساوي الحديثين المتعارضين وذلك لعدم وحود مرحح لأحدها . 

۳ أن لا يعلم تأخر أحد المتعارضين عن الآحر » فإذا علم تأحر أحدها 
فيكون ناسخا للمتقدم عليه ولا داعي للحمع . 

؛ _ أن يكون التاويل صحيحاً » ومقبولاً ومبيْ على أسس سليمة . 


. تقدمت ترجته‎  )۱( 


. ضمن بحموع رسالل العدل والتوحيد‎ ٠٠١ : أصول العدل رالتوحيد‎  )۲( 


تقسيم الخبر المقبول إلى معمول به وغیر معمول به ن 


ه ‏ أن لا يودي الحمع بين الحديثين المتعارضين إلى بطلان نص شرعي أو 
يصطدم مع نص آخر . 

٦‏ أن لا يتعارض أحدها مع حديث صح ثبوته عن الإمام علي عليه 
السلام أو أهل البيت عليهم السلام : 

۷ أن يكون المحامع بين الحديثين التعارضين أهلاً لذلك بأن يكون ذا باع 
طويل ف علوم الحديث والفقه وأصوله » وما يتبع ذلك من اللغة ونحوها . 
كيفية الوفيق والز جيح بين تلف اديت : 

ذهب جمهور من العلماء من المحدثين'“والشافعية“ ¢ والزيدية"“ ¢ 
والحنابلة »> وبعمض الأحناف“) والمالكة“ ل انه جب دفع التعارض 
الظاهري بين مختلف الحديث بالترتيب التالي  :‏ 

ولأ لجع : يجب على الحتهد أن يحاول الحمع بين الحديثين 
التعارضين ظاهراً . 

انيا النسخ : والمراد به ما يثبت بالتاريخ أو بالإحتمال فقط دون أن 
ا لمجم حيث يبحث اجحتهد في تاريخ صدور كل من النصين فإن علم 


(۱) س مقدمة ابن الصلاح » توضیح الأفکار ۲/ ٤۲١١ ٤۲۳‏ . 

(۲) س الرسالة للشافعي ۳۲۱ ۳۲۲ عن هامش منهج الترفيق : ٠١١‏ . 

(۳) س هداية العقول شرح غاية الول ۲ / ]١ ١ ٤1۹‏ . 

. 11١ س‎ 1٠۹ وشرح الكوكب امنور‎ » ۲١۰۸ روضة الناظر ( بن قدامه‎  )4( 
. ۷۷/6 ۰ ۷۸ | ۲ کشف الأسرار للبحاري‎  )٥( 

() س الموافقات للشاطي ۳/ ۱۰۰ » ۲۹٤/٤‏ . 


۸ تقسيم الخبر المقبول إلى معمول به وغير معمول به 
egara?‏ 
صدورحا وان أحدها متقدم والآحر متأحر عمل بالمتأحر وترك المتقدم فالأول 
منسوخ والثان ناسخ . 

ثالفا الترجيح : وعند تعذر اللحمع على وجه مقبول وحسب الشروط » 
وتعذر الوقوف على المتقدم والمتأحر فيجب البحث ي درجة قوة النصين فإذا 
وجد مرححاً لأحدها على الآحر بأي وجه من أوجه الترحيح عمل بالراحح 

وترك المرجوح . 

رابا التوقف : وعند تعذر الحمع » والنسخ › والترحيح › فالتوقف عن 
العمل بأحد النصين وهذا في النادر ولذلك قال بعض العلماء إنغا هو افتراض 

لا عکن حدوثه" . 
نتائج الإختلاف في كيفية دفع العارض : 

الترتيب السابق هو اللائق بدفع التعارض بين الأحاديث الي يوهم ظاهرها 
التعارض . 

ولكن قد يكون لأحد العلماء مسلك في ترتيب دفع التعارض بين 
الأحاديث غر الترتيب السابق ما يودي إلى تخالف الآراء تبعاً لذلك 

الإحتلاف . 

فمثلاً نصاب زكاة ما أحرحت الأرض : ورد فيه حدي ان : _ 
١‏ حدیث سام بن عبدالله عن أبيه عن الني صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال : ( فيما سقت السماء والعيون أو كان عنثريا العشر » وما سقي 


)١(‏ س قال الشاطي : لا يوحد دليلان تعارضا بحيث أحمم المسلمون على التوقف فيهما ) الموافقات 
للشاطي : .۲۹٤/ ٤‏ 


تقسيم الخبر المقبول إلى معمول به وغير معمول به ۹۹ 


بالنضح نصف العشر ) . 

۴ س مع حديث أي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : ( اليس فيما دون حمسة أوسق صدقه ) ” . فوحه التعارض إن 
حديث سام يدل على وحوب الزكاة فيما تخرحه الأرض قليلاً أو كثيرا . 

وحديث أبي سعيد يدل على أنه لا زكاة فيما دون حمسة أوسق فيما تخرحه 
الأرض . 
دنع العارض ٠:‏ ذهب العلماء إلى مذهبين : 

الأول : ذهب إل الحمع بين الدليلين بحمل العام على الخاص فرأى أن 
حديث : (فيما سقت السماء ...) عام وحديث (ليس فيما دون حمسة أوسق 
صدقه) حاص » فيحمل العام على الخاص جمعاً يبن الأدلة . فيخصص وجوب 
الزكاة فيما أحرحت الأرض إذا كان حمسة أوسق فصاعدا » وقد ذهب إلى 
هذا المذهب من ذكرناهم أثناء حديشنا عن كيفية التوفيق والترحيح بين مختلف 
الحديث . قال ابن قدامه : ( وهو قول سائر أهل العلم » ولا نعلم أحدا 
خالفهم إلا بجاهدا وأبا حنيفة ومن تابعه) . 

الثاني : ذهب إلى الترحيح بين الدليلين فرحح العام (فيما سقت السماء) 
على حديث (ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة ) الخاص . وقال : إن 
الزكاة واحبة فيما يخرج من الأرض قليلاً كان آم كثيراً عملا بعموم الحديث › 
وتأول الحديث الخاص فحعله في زكاة التحارة قال في المبسوط : ( وأبو حنيفة 


.۳۱ /۳ س أخرحه البخاري اتح ۳| ۷ والترمذي‎ )١( 
. ٠۳ |۷ ومسلم بشرح النووي‎ . ۳٠۳ /۳ س آحرجه البحارې فتح‎ )۲( 
. ٠١۷ : هامش التوفيق والترجحيح‎ » ٠١١ /٤ س المغي لأبن قدامه‎ )۳( 


۷۰ تقسيم الخبر المقبول إلى معمول به وغیر معمول به 
DT OOS‏ 
يقول تأويل الحديث في زكاة التجارة فإم كانوا يتبايعون بالأوساق كما ورو 
به الحديث فقيمة حمسة أوسق مائتادرهم ) “ » وميل الباحث إلى المذهب 
الأول لما فيه من الحمع بين الأدلة بالتخحصيص » والحمع إذا امکن اول من 
الترجيح لما فيه من العمل بجميع الأدلة “ . 

هن أشهر المصنفات فى تلف ادي : 

.) ه١‎ ٤ةنس كتاب ختلف الحديث للامام الشافعي (المتوق‎ .١ 

۲. كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة“ ( المتوق سنة٦٠۷٠)‏ . 

.٣‏ كتاب مشكل الآثار للمحدث أبي حعفر الطحاوي“ ( المتوف سنة 


. ٠١١ المبسوط للسرخحي ۳/ ۲ » هامش التوفيق والترحيح‎ _ )١( 

(۲) س انظر منهج التوفيق والترحیح بین مختلف الحدیٹ : .)١۳١  ۱۲١(‏ 

 )۳(‏ الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثشمان بن شافع بن السالب بن عبيد بن عبد يزيد بن 
هاشم » ولد سنة ١٠٠٠ه ‏ إمامّ » عام » فقيه » رحل إلى اليمن وإلى المدينة ومكة وغيرهاء 
وأحذ عن السيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد عندما ارتحل إلى مصر » واشتهر عحبته لأهل البيت 
عليهم السلام » وهو القائل : 

يا أهل بيت رسول الله حبكم ٠‏ فرض من الله لي القرآن أنزله 
يكفيكم من عظيم الشأن أنكم من م يصل عليكم لاصلاة له 

وقد بايع الإمام بى بن عبدالله عليه السلام » وعدّه بعض أئمتنا من حلص العدلية » لعلاقته بشيخ 
إبراهيم بن أي حى ومتابعته الإمام حى بن عبدالله » قال ابن خحلكان : ( وقد أجمع العلماء من 
أهل الحديث والفقه والأصرل واللغة والنحو وغير ذلك على لقته وأمانته وعدله وزهده رورعه 
وحسن سرته وعلو قدره وسخاله ) » تولي رمه الله تعالی سنة ٤۲۰ھ‏ . 

 )٤(‏ عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » أبو محمد » من ألمة الأدب » ومن المصنفين المكثرين ؛ 
ولد ببغداد سنة ۲٠١‏ ه٠‏ وسكن الكوفة » ولي قضاء الدينور مدة فنسب إليها » وله العديد من 
امولففات منها : ( أدب الكاتب ) » و (المعارف ) ٠‏ و ( الشعر والشعراء ) و (المعاي ) و 
(الإمامة والسياسة ) » و ( مشكل القرآن ) وغيرها كثر » توفي سنة ١۲۷ه‏ ( الأعلام /٤:‏ 
۷( . 


تقسيم الخبر المقبول إلى معمول به وغير معمول به ۷۹ 


N RE 

وتدر الإشارة إلى أن هناك مولفات كثيرة للزيدية وغيرها » تكلْمت عن 
الأحاديث المختلفة والتوفيق بينها ولكنها لم تفرد هذا النوع من الأحاديث 
مباحث خحاصة » وإنغا تحدلت عن مسائل قي أماكن متناثرة ومنها: كتاب 
شر ح التجريد لالإمام المويد بالله ماروي ( المتوق سنة١١‏ ٤ه‏ ) » وكتاب 
الإتتصار الحامع لمذاهب علماء الأمصار للإمام يى بن حمزة ‏ ( المتوفق سنة 
۹ و كتاب الإعتصام للإمام القاسم بن محمد“ ر المتوق سنة ۲۹٠٠ه)‏ 
> وغيرها . 
۴ الداسخ واللسوخ ٠‏ 

وهو رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر وهو فن صعب لا 
عهر فيه إلا الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه . 

ويعرف الناسخ من المنسوخ بأحد الأمور التالية : 

١ا‏ بتصریح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كحديث بريدة ي 
صحيح مسلم ( كنت فيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإها تذكر 


 )١(‏ أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمه › الأزدي » الطحاوي › أبو حعفر » محدث » فقيه » انتهت 
إليه رئاسة الحنفية .عصر » ولد ونشأ في طحا في صعيد مصر » وكان مولده سنة ۲۳۹ ه» رحل 
إلى الشام سنة ۲٠۸‏ » واتصل بأحمد بن طولون » له العديد من المولفات » منها ( بيان الستّة ) و 
( كتاب الشفعة ) و (الحاضر والسجلات ) و (أحكام القرآن ) وغيرها . توفي سنة ٠۲١‏ ه . 
( الأعلام )۲۰٠/1:‏ . 

. ستأي ترجته‎  )۲( 

(۳) س ستأني ترجته . 


. تقدمت ترجمته‎  )٤( 


v۲‏ تقسيم الخبر المقبول إلى معمول به وغير معمول به 
س kkk‏ نے 
بالآخحرة) . 

۲ بقول الصحابي كأن يقول أحدهم كان آخر الأمرين كذا , 

۳ بععرفة التاريخ : كحديث شدّاد بن أوس ( أفطر الحاحم والحجرم 
نسخ بحديث ابن عباس ( أن الي صلى الله عليه وآله وسلم احتحم وهو حرم 
صائم ) فقد جحاء ني بعض طرق حديث شداد أن ذلك كان زمن الفتح وأن 

٤‏ بدلالة الإجماع كحديث ( من شرب الخمر فاحلدوه » فإن عاد ق 
الرابعة فاقتلوه ) » قال النووي دل الإجماع على نسخه » والإجماع لا ينسخ 
ولا ینسخ ولکن یدل على ناسخ . 

ه٠‏ ما صرح به الإمام علي عليه السلام » أو عمل به كونه باب علم 
مدينة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم . 

فإن عرف الناسخ بطريق من الطرق السابقة المعتبرة عمل به وإلا فالترحيح 
إن أمكن ثم التوقف. 

ومن أشهر المصنفات فيه كتاب ( الإعتبار ثي الناسخ والمنسوخ من الآثار ) 
لأبي بكر بن موسى الحازمي ( ت:  ) ٥۸4‏ . 


. ٠١ : تيسم مصطلح الحديث‎  )١( 
٠ وكتاب الناسخ والمنسوخ لأحمد بن حنبل » وكتاب تحريد الأحاديث المنسوحة لأبن اخوزي‎  )۲( 


مواضيع الباب الشاي ۷۴۳ 


e 


الباب لى الثاني 


الخبر المردود والخبر المشترك بينه وبين المقبول 
ويشتمل على أربعمة فصول : 


١.القصل‏ الأول : اخم المردود وأسباب مرده. 


۲. النصل الثاني : .اخ المردود سبب سقط اساد . 


٣‏ .الفصل الثالك : .اخم المردود سبب طعن ر2 الراوي. 


٤.الفصل‏ الرإم : ا جس المشترك ين المردود والمعبول . 


V4‏ احبر المردود وأسباب رده 
ق 
الفصعصل الأول 


عرفنا فيما سبق أن الخبر الآحادي ينقسم إلى قسمين مقبول ومردودء 
وعرفنا أن المقبول ينقسم إلى قسمين رئيسيين هما  :‏ الصحيح والحسن وكل 
منهما يقسم إلى قسمين لذاته ولغيره » وأن منهما ما هو معمول به وغير 
معمول به فبعد أن عرفنا ذلك نأني إلى التعرف على المردود وأنواعه . 
تعريفه  :‏ هو الذي ل يترحح صدق المخبر به . 


أسباب رده جملة : 
١‏ ماعرف كذبه بضرورة العقل . 
۲ ما عرف كذب الراوي في الخبر اما باعترافه أو بقرائن أخحرى . 
۳ ما صادم نصا قاطعاً . 
٤‏ ما حالف الثوابت الدينية . 
هما لم يجمع صفة الصحيح ولا الحسن . 
وعكن أن تلحص أسباب الرد إلى سببين رئيسيين هما : 
سقط الإسناد عند من لم يقبل المرسل . 
ب طعن في الراوي » ويندرج تته قمافت مان الحديث . 
ويندرج تحت كل من هذين السببين أنواع متعددة سأتكلم عنها مفصلة مبتدثا 
بالضعيف الذي يعتبر الإسم العام لنوع المردود . 


الخبر المردود وأسباب رده Vo‏ 


الديث الضعيف . 

تعريفه  :‏ هو لغفة : ضد القوي » والضعف حسي » ومعنوي والمراد به 
هنا الضعف المعنوي . 

وإصطلاحاً : هو مالم يجمع صفة الصحيح » ولا الحسن . 
حكم العمل به  :‏ اختلف العلماء في العمل بالحديث الضعيف › 
والذي عليه الجمهور أنه لا بأس بالعمل به في فضائل الأعمال بشروط 
لا: 

. أن يكون الضعّف غير شديد‎ ١ 

۲ أن يندرج الحديث تحت أصل معمول به . 


. أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الإحتياط‎ ٣ 


۷٦‏ الخبر المردود بصبب سقط الإسنار 
ج o‏ —<—< < ”کک 


القصل الثاني 


والمراد بالسمَط من الإسناد : انقطاع سلسلة الإسناد بسقوط راو أو 
أكثر » من أول السند » أو من آخره » أو من أثنائه » سقوطا ظاهرأ » أو 
خحفيا وذلك عند من يشترط اتصال الإسناد » أما من م يشترطه فإنه لديه من 
نوع المقبول » وقد اصطلح علماء الحديث على تسمية السقط الظاهر بأربعة 
أماء بحسب مكان السقط أو عدد الرواة الذي أسقطوا . وهذه الأسماء هي : 
١‏ العلق »> ۲١‏ المرسل» ٣‏ للمعضل » 1{ للنقطم . 
وهذا النوع يشترك قي معرفته الأئمة وغيرهم من المشتغلين بعلوم الحديث . 
ويحتاج الباحث فيه إلى معرفة تاريخ الرواه أما السقط الخفي فلا يدركه إلا 
العلماء الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد وله تسمبتان : 

. س المدلس ۲ _ المرسل الخفي‎ ١ 
: وإليك تعريف هذه المسميات مفصلة‎ 

-١‏ اعلق : وهو ماسقط من مبدأً إسناده راو أو أكثر على التوالي. 
ا رر اط ن ار ادو مت قا رر ا 
يقول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : كذا أو فعل كذا» 
وعند الزيدية هو ماسقط من إسناده راو فأكثر من أي موضع › فعلى هذا 
فالمر سل والمنقعطع والمعرض عندهم عع واحد . 

مفاله : ما أحرحه مسلم قي كتاب البيع من صحيحه قال حدثيٰ محمد 


بن رافع حدثنا ححين حدثنا الليث » عن عقيل » عن ابن شهاب »› عن سعيد 


الخبر المردود بسبب سقط الإسناد vv۷‏ 


بن المسيب ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مى عن المزابنة. 
فسعيد بن المسيب تابعي روى هذا الحديث بدون أن يذكر الواسطة بينه وبين 
الي صلى الله عليه وآله وسلم . 

حكم المرسل : حكم المرسل : اختلف العلماء من امحدثين وغيرهم من 
الفقهاء والأصوليين في حكم المرسل إلى ثلالة أقوال : 

القول الأول : صحيح يحتج به : عند الزيدية" » والحنفية » والمالكية" » 
والحنابلة في المشهور عنهم" » وطائفة من العلماء » بشرط أن يكون المرسل 
ثقة » ولا يرسل إلا عن ثقة » ودليل قبوم له : 

. إجماع الصحابة وإجماع التابعين‎ ١ 

أما إجما ع الصحابة » فلأنه اشتهر فيهم وظهر وشاع › › ولم ينكر البراء بن 
عازب حيث قال في حضرة جاعة من الصحابة : ( ليس كل ما أحدثكم به 
سمعته عن رسول الله » إلا آلا لا نكذب ) . 


وروی ابن عباس ان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : ( لا ربا 


. أخرحه مسلم برقم (۲۳۸۷) كتاب البيوع‎  )۱( 

(۲) س فد يتوهم البعض أن الإمام المؤيد بالل أحمد بن الحسين الماروني لا يقبل الحديث المر سل مطلقاًء 
وهذا غيم صحيح » فالذي يظهر للمتامل أنه يقبل مراسيل الألمة عليهم السلام » وقد بين ذلك 
بقرله : ( فإن كان إماماً تلقاه بالقبول ) أي تلقى السماع بالقبول دون مطالبة بالسند ( وإن كان 
غير إمام فكذلك إن رراه غير مرسل وصح سنده فإن المراسيل عندنا وعند عامة الفقهاء لا تقبل ) 
» أي أن مراسيل غير الألمة عنده وعند عامة الفقهاء لا تقبل . 

.۲۹۰/۱: توضیح الأفکار‎  )۳( 

. ۷۳: توضیح الأفکار : ۲۹۲/۱ » وتيسم مصطلاح الحديث‎  )٤( 

. ۲۹۰/۱ : س توضیح الأفکار‎ )٥( 
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إلا في النسيئة ) ٠‏ ثم قال : أحبرني بذلك أسامة بن زيد ٠‏ ومن ذلك حدين 
أي هريرة في فطر من أصبح جنبا قال : ( من أصبح جنباً أفطر ) وقال : با أن 
قلتها ورب الكعبة » لكن محمدا قاها » ولما عارضته أخبار نساء الني صلى ا 
عليه وآله وسلم بأنه کان يصبح جنباً ويصوم ولا يقضي » ولا ستل أبر هری 
عمن حدثه به قال : أخبرن الفضل بن العباس » وي رواية أسامة بن زير" , 
وأما اجماع التابعين على قبول المراسيل فرواه العلامة محمد بن جحرير الطبري 
حكاه عنه ابن عبدالبر في مقدمة كتاب التمهيد » وقال البلقيي في علوم 
الحديث : وذكر محمد بن حرير الطبري أن التابعين أجمعوا بأسرهم على قول 
المراسيل » و لم يأت عنهم انكاره » ولا عن أحد بعدهم إلى رأس المائتين ) , 

۲ أن الأدلة الدالة على التعبد جخبر الواحد لم تفصل بين كونه مسنداً أر 
مرسلاً . 

۳ إن الشقة إذا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حازما 
بذلك فهو لن يرويه جازماً به إلا بعد التأكد منه لأن في الحرم خيانة 
للمسلمين لا تصدر عن الثقة » ولمذا قبل الحدثون ما جزم به البخاري في 
تعاليقه » مع كوا مرسلة . 

٤‏ قبول امحدثين المراسيل في الجر ح والتعديل وعليهما ينبي إسقاط الرواية 
وتصحيحها » وذلك بأن يقولوا : فلان ثقة » وفلان ثبت » وفلان بجروح › 
فإذا كان الحديث لا يقبل عندهم إلا بالسند » فكذلك الجر ح والتعديل لا 


(1) - الصفوة للإمام عبداله بن حمزة عليه السلام ‏ خ » وابمحوهرة للشيخ أحمد الرصاص د خ. 
(۲) س توضیح الأفکار : ۲۹۱/۱ . 
 )۳(‏ ذكر هذا العلامة اهتهد/ محمد إبراهيم الوزير في توضیح الأفکار : ۲۹۲-۲۹۱/۱ . 
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يثبتان إلا بالسند . 
وأئمة الزيدية لا يقبلون الحديث المرسل إلا إذا كان المرسل إماماً عارفاء لا 
برل اع عة فان اة اققا ان غد عله الاح ورعن ي 
أنه قال المرسل من العدل أرحح من المسند » لأن راويه قد عرف رواته ونقي 
فالإرسال كالحكم بصحته » والمسند أحال النظر إلى غير  )‏ . 
القول الشاي : ضعيف مردود : عند جمهور المحدثين » وكثير من أصحاب 
الأصول » وحجة هولاء هو الجهل جال الراوي الحذوف لاحتمال أن يكون 
غير صحابي . 
القول الثالث : صحيح بشروط » وهذا عند الشافعي » وبعض أهل العلم » 
وهذه الشروط أربعة » ثلائة في الراوي المرسل › وواحد في الحديث المرسّل : 
١‏ أن يكون المرسل من كبار التابعين . 
E‏ 
۳ إذا شار كه الحفاظ المأمونون لم جخالفوه . 
وأما الشرط الذي في المرسّل فهو واحد ما يلي  :‏ 
۱ أن یروی من وجه آخر مرسلاً . 
أو يوافق قول الصحابي . 
۳ أو يفي .عقتضاه أكثر أهل العلب" . 


. ٠١/١: الإعتصام‎  )١( 
. ۷۳: تيسير مصطلح الحديث‎ » ٤٠١: رسالة لاإمام الشافعي‎  )۲( 


۸ الخبر المردود يسبب سقط الإسناد 


قال السيد » العلامة » ابجحتهد » جد الدين المويدي : (والترحيح بين المسند 
والمر سل اللذين هما على الصفة المعتبرة مختلف فيه » والمختارعندي أنه موضه 
احتهاد » وأنه يختلف باخحتلاف أحوال الراوي » والمروي له فإن ا 
يكون من أثمة الدين الحتاطين المطلعين على أحوال الراوين والمروي له على 
حلاف ذلك » بحيث لو سمي له الرواة لم يعرف أحوالهم » أو يعرف معرفة 
غير راسخة » فلا شك أن الإرسال في هذه الصورة ممن لا يرسل إلا عن عدل 
أرحح » وفيه كفاية المونة بتحمل العهدة عن البحث » ونظر هذا الإمام على 
كل حال أقوى » وقد يكون الحال على العكس فلا ريب مع ذلك .. أن 
الإسناد أولى » وأحرى لتلك المرجحات الأولى » وعلى هذا الترحيح فيما 
بينهما من الدرجحات » ومع استواء الحالون فالإسناد أصح » وأوضح » إذ يجوز 
أن يكون المرسل لم يطلع على موجب لحرح في الرواة » أو أحدهم » أو نحر 
ذلك » وبالإطلاع على الرحال يرتفع هذا الإحتمال » وكذا من صح عنه أنه 
لا يروي إلا عن عدل سواء أسند أو أرسل لتحمله العهدة على الإطلاق › 
وزيادة الإستفادة من إسناده لمعرفة ثقات الرحال عنده » والوقوف على 
الأحوال » وبيان تعدد الطرق عند إخحتلاف الإسناد › وللترحيح بين الرواة مع 
التعارض » ولصحته بالإجماع » ونحو ذلك ما لا يخفى من مرححات الإسناد 
على الإرسال » ولم يعدل أئمة الهدى صلوات الله عليهم عنه ي بعض 
الأحرال إلا لمقاصد راححة » ومقتضيات واضحة » لا تخفى على ذوي 
الأنظار الصالحة » منها قطع تشكيك المتمردين على السامعين لتناول المخالفين 
بالطعن » واللحرح لفقات المرضيبن » وصيانة الأعلام » من السن الحفاة الطغام 
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»ومنها محبة التخحفيف مع كثرة الإشتغال بأحوال المسلمين » وحهاد المضلين › 
والقيام معام الدين » وإحياء فرائض رب العالمين » ومنها الإحالة بالمراسيل ي 
مقام على ما علم هم من الأسانيد الصحيحة في غير ذلك المقام » وغير ذلك 
ما لا يذهب عن أفهام الطلعين الأعلام > فهذا الذي تر حح لدي قي هذا الباب 
»> واثله الموفق إلى الصواب » وما أحسن كلام بحم الأعلام الحسين بن الإمام ٠‏ 
عليهما السلام حيث حيث قال : فمرسلات الأئمة المعروفين بالأمانة › 
والحفظ كاهادي عليه السلام ومن في طبقته من أئمة أهل البيت عليهم السلام 
> وغيرهم مقبولة » وذلك لأن من ظاهرأحواله الثقة » والدين » والأمانة يبعد 
أن يروي الأحبار الواردة ق العبادات »› والأحكام الشرعية عمن لا يثق به من 
دون أن ينبه على ذلك » ويدل عليه لأن الغرض من روايتها الرحوع إليها › 
والعمل عوجبها » وأما المرسلات الي تحدها في كتب المتأحرين من أصحابنا » 
وغيرهم » فأنا إذا فتشناعن أسانيدها » وحدنا الجروح فيها كثيرا إلا أن يقال : 


 )١(‏ اليد العلامة الحافظ الحقق الحسين بن الإمام القاسم بن محمد » ولد سنة ( )۹۹٩‏ ه 
أحد علماء الزيدية الأحلاء » وأحد أعيان العترة النبوية » أحذ عن والده » وعن أحيه الإمام المؤيد 
بالك » وعن السيد المتهد أمير الدين بن عبدالله بن نمشل » وعن السيد العلامة أحمد بن محمد 
الشرلي » وعن السيد العلامة محمد بن الحسن الأحفش » وأخذعن غبرهم . فيرع لي كل العلوم » 
وحقق منطوقها والمفهوم » حن أنه لما توه إلى شهارة والتقى بعالمها الكبير لطف الله بن محمد 
الغياث . وأحذ عنه تعحب كثيرا من ذكاله وإلامه نجميع فنون العلم » فقال : لقد استفدنا منه 
أكثر ما أفدناه ‏ وحل لنا جملة من المشكلات . له مولفات كثرة من أهنها : ( الغاية وشرحها ) 
» لي أصول الفقه وهو وحيد لي بابه » وله ( حاشية على اليزدي لي المنطق ) ٠‏ ( ورسالة لي عدم 
إشتراط الإمام لي اللحمعة ) » وله كتاب ( آداب العلماء والمتعلمين ) » وله حواشي على أساس 
والده وعلى شرحه للشرفي » وله آثار عظيمة » ومواقف تأرجخية بارزة يعجز القلم عن وصفها » 
وتولي عليه السلام سنة ( )٠٠٠١‏ هه رحه الله رحمة الأبرار . 


۸۲ الخبر المردود بسبب سقط الإسناد 
و و و و و و و و و و و و و ن نن کک 
بقبول حبر امجهول ولا قائل به على الإطلاق' أ . ه . 
۴. المقطع . 
تعريفه  :‏ هو ماسقط من إسناده راو أو أكثر لا على التوالي » وقر 
يطلق على ما ذكر فيه رحل مبهم مثل حديث : ( اللهم إني أسألك الثبات لي 
الأمر) ” الذي رواه أبو العلاء عن عبدالله بن الشخير » عن رحلين عن شداد 
بن أوس . فمن هما هذان الرحلان ؟ إما مبهمان . وقد ذكرا في السند . 
قال ابن الصلاح : ( ومنها : إن المنقطع مثل المرسل » وكلاهما شاملان 
لكل مالا يتصل إسناده » وهذا المذهب أقرب » صار إليه طوائف من الفقهاء 
وغيرهم » وهو الذي ذکره الحافظ أبو بكر الخطیب في کفایته  )‏ . 
قال السيد العلامة جد الدين المويدي ( وهو الذي عليه الطائفة المرضية 
والعصابة الزيدية  )‏ . 
4 - المهمضل . 
تعريفه : هو ماسقط من وسط إسناده راويان » أو أكثر على التوالي . 
مشاله : ما رواه الحاكم » في معرفة علوم الحديث » بسنده إلى القعني عن 
مالك: أنه بلغه أن أبا هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
( للمملوك طغامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا مايطيق ) ” . 


(۱) س لوامع الأنوار ۲/ ۳٣۷‏ › ۳۹۸ . 

. أو هو مالم بتصل اسناده . على أي وجه کان انقطاعه‎  )۲( 
. ۲۷: س مقدمة ابن الصلاح‎ )۳( 

. ۲۷ : مقدمة ابن الصلاح‎  )٤( 

. ۳۹۳ / ۲ : لوامع الأنوار‎  )٥( 

.)١ : م معرفة علوم الحديث‎ )٦( 


قال الحاكم : هذا معضل » عن مالك أعضله في الموطأ » وهو في غير الموطاً 
هكذا :( عن مالك » عن محمد بن عجلان » عن أبيه » عن أبي هريرة ) . 

ونحد أن بين المعضل والمعلق عموماً وحصوصاً » فإذا حذف من مبدا 
اسناده راویان متواليان فهو معضل » ومعلق في آن واحد »› وإذا حذف من 
وسط الإسناد راويان متواليان فهو معضل فقط » وإذا حذف من مبداً الإسناد 
راو فقط فهو معلق وليس ععضل . 

ملاحظة هامة : واعلم بأن سقوط الإسناد من أي موضع سواء في أوله أو 
آخره أو وسطه يسمى عند أئمتنا » والحنفية › والمالكية » إرسال . 

قال السيد العلامة صارم الدين : ( أئمتنا والحنفية والمالكية : بل يقبل مطلقاً 
إذا هو إرسال سواء سقط الإسناد » أو بعض منه في أي موضع » وأدلة 
قبول الآحاد تشمله » ويحمل راويه على السلامة » المنصور' : ولمشا ر كته 
للمسند في علة القبول وهي العدالة والضبط ) . 
السقط احخفي : بعد أن عرفنا أنواع السقط الظاهر نأ إلى معرفة نوعي 
السقط الخفي وها : ١‏ ادس ۲١‏ المرسل الخفي . 
أولأالعدلس : 

تعصريفه : هو تي اللغة كئمان عيب السلعة عن المشتري » وأصل التدليس 
مشتق من رالاس ) وهو الظلمة أو اختلاط الظلام كما ي القاموس » فكان 
المدلس لتغطيته على الواقف على الحديث أظلم مره فصار الحديث ملسا . 
ولي الإصطلاح : هو إحفاء عيب في الإسناد » وتحسين لظاهره . 


. ۷١ عن تيسير مصطلح الحديث للطلحان:‎ 4٦ : معرفة علوم الحديث للحاكم‎  )١( 
. أي الإمام المنصور بالله عبدالله بن حهمزة عليه السلام‎  )۲( 
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أق امه : ينقسم التدليس إلى قسمين هما تدليس الإسناد » وتدل 
الشيوخ . 

أ تدس الإسناد : هو أن يروي الراوي عمن قد مع منه مام يسمه 
م ی أن بكر أف اه م 
مل أن يروي الراوي عن شيخ سمع منه بعض الأحاديث لكن الحدين 
الذي دلسه لم يسمعه منه بل سمعه من شيخ آخر عنه فيسقط ذلك الشيخ 
ويرويه عنه بلفظ محتمل للسماع كقال أو عن ليوهم أنه قد سمعه منه . 

أما لوقال ( معت ) أو (حدثي ) فإنه يصير كذاباً حيث م يسمع ول 
ده . 
تدليس التسوية : ومن تدليس الإسناد تدليس التسوية » وهو : أن يروي 
الراوي عن شيخه ثم يسقط راو ضعيف بين تُقتين . 

هشال : أن يروي الراوي حديثاً عن شيخ ثقة » والثقة يرويه عن ضعيف › 
عن ثقة» ويكون الثقة الأول قد لقي الثقة الثاني » فيأني المدلس الذي سمع 
الحديث من الثقة 

الأول فيسقط الضعيف الذي بينه وبين الثقة الثاني ٠‏ ويجعل الإسناد » عن 
شيخه الثقة عن الثقة الثاني مباشرة بلفظ محتمل فيسوي الإسناد كله ثقات . 
مثل ما رواه ابن أي حاتم ف العلل قال : ( معت أبي ‏ وذكر الحديث 
الذي رواه إسحاق بن راهويه عن بقية حديٰ أبو وهب الأسدي عن نافع عن 
ابن عمر حديث : ( لا تحمدوا إسلام المرء حى تعرفوا عَقدة رأيه ). 

قال أبي : هذا الحديث له أمر قل من يفهمه » روی هذا الحديث عبيد الله 


بن عمرو » عن إسحاق بن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر الخ . 


الخر المردود بسبب مقط الإسناد Ao‏ 


ضحد بقية » حذف إسحاق بن أبي فروة و كن عبيدالله بن عمرو بأبي وهب 
» وهو كذلك ونسبه إلى بي أسد وهو أسدي كذلك » كل ذلك من أحل ألا 
يفطن له . حى إذا ترك بن أبي فروة لا يهى له“ . 

ب. تدليس الشيوخ : 

وهو أن يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه » فیسمیه أو يکنه أو ينسبه 
أو يصفه عا لا يعرف به کي لا یعرف . 
حكم التدليس جهلة : 

التدليس مذموم ذمه أكثر العلماء قال شعبة : ( التدليس أخو الكذب ) › 
وقال ابن البارك : ( لإن أخر من السماء أحب إل من أن ادس حديثا ) . 
والذم يتفاوت بتفاوت نوع التدليس : 

فإن کان التدلیس تدلیس اسناد فمکروه حداً . 

اون کان الدلیش تدایس تسربة فهر اشد کراس : 

وإن كان التدليس تدليس شيوخ فهو أحف لأن المدلس م يسقط أحدا 
وإفما ضيع المروي عنه بذكر صفة لا يعرف ها والمهم : إن التدليس مذموم 
على كل حال وعلى حسب الأغراض الحاملة له . 
الأغراض اللخحاملة على التدليس : 

١ا‏ ضعف الشيخ أو كونه غير ثقة . 

۲ تأحر وفاته . 

۳ كثرة الرواية عنه فلا يحب الإكثار من ذكر امه على صورة واحدة . 


. ٠۱۹۰/۱ : شرح الألمية للعرافي‎  )۱( 


(۲) س نایس : ۱٣۱۳‏ . 


A"‏ الخبر المردود بسبب سقط الإسناد 
.-کککkhkhkhhےے‏ 
٤‏ توهيم علو الإسناد . 


طرق معرفة التدليس : ويعرف بأجد أمرين : 

١ا‏ نص عام بمذا الشأن بناء على معرفته بعد البحث والتتيع . 

۲ إخبار المدلس نفسه إذا سئل مثل ما روي عن علي بن حشرم قال : 
ركنا عند أبن عبينه فقال : ( قال الزهري ).فقيل له : ( حدثكم الزهري ) 
فسكت ثم قال : قال الزجري : فقيل له : (مجته من الزهري ) فقال : لا ۾ 
أمعه من الزهري ».ولا من “معه من الزهري حدثي عبدالرزاق عن معمر عن 
الزهري  )‏ . 
حكم رواية المدأس : 

قال ابن الصلاح ( ثم اخحتلفوا في قبول رواية من يعرف بهذا التدليس فجعله 
فريق من أهل الحديث والفقهاء بجحروحاً بذلك » وقالوا لا تقبل روايته بجال » 
بين السماع أو م ببين . والصجيح : التفصيل وأن مارواه المدلس بلفظ متمل 

م يبين فيه السماع والإتصال جكمه جكم المرسل وأنواعه . 

وما رواه بلفظ مبين لالإتصال نحو ( معت » وحدثنا » وأخيرنا ) وأشباجها 
فهو مقبول محتج به ولي الصحيحين وغيرها من الكتب المعتمدة من حديث 
هذا الضرب كير حدا كقتادة » والأعمش › والسفيائين" » وهش يم بن 
بشرر وغیره ۳“ وهذا لأن التدليس ليس كذبا وإنغا هو ضرب من الإيهام 
بلفظ محتمل » والحكم بأنه لا يقبل من المدلس حي يبين » قد أجراه الشافعي 


. ٠١ ۳٣ : مقدمة ابن الصلاح‎  )١( 
. يقصد سفيان بن سعيد الثوري » وسفيان بن عيبنه الملالي‎  )۲( 
. كعبد الرزاق الصنعان » وا لحن البصري وغيرها‎  )۳( 


الخر المردود بسبب مقط الإسناد AY‏ 


رضي الله عنه فيمن عرفناه دلس مرة » والله أعلم) © . 

وأما الذي عليه الزيدية فإن رواية المدلس إذا لم يكن فيها أيهام فلا بأس 
بقبوها فها هو ابن عباس رضي الله عنهما م يسمع من البي صلى الله عليه 
وآله وسلم إلا أحاديث يسيرة قال » بعضهم : أربعة أحاديث وبقية أحاديثه 
معها من الصحابة عن البي صلى الله عليه وآله وسلم وهو لا يكاد يذكر من 
بينه وبين البي صلى الله عليه وآله وسلم وإغا يقول : قال : رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم إضافة إلى كثرر من امحدثين والحفاظ من الصحابة » 
والتابعين وتابعيهم . 
المرسل اخفي ٠‏ وهو أن يروي الراوي عمن لقيه » أو عاصره مالم يسمع منه 
بلفظ يحتمل السماع وغيره » ك (قال) مثل مارواه ابن ماحة من طريق 
عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر مرفوعا : (رحم الله حارس الجرس ) © 
> فعمر لم يلق عقبة كما قال المرّي قي الأطراف . 
وسائل معسرفته : 

ويعرف الإرسال الخفي بأحد أمور ثلاثة وهي : 

. أن ينص عليه أصحاب هذا الشأن‎ |١ 

۲ أو ان يخبر عن نفسه بأنه م یلق من حدث عنه . 

۳ ججئ الحديث من وحه آحر في زيادة شخص بين هذا الراوي » وبين 
من روى عنه“ وحكمه حكم المنقطع » وقد مر ذلك › وإلی هنا انتهی ما رد 


. ٠١ : س مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 
. ٩۲١ / ۲ ابن ماحه‎ )۲( 
. س وهذا الأمر الثالث فيه حلاف بين العلماء فقد يكون من نوع المزيد لي متصل الأسانيد‎ )۳( 


۸۸ الخبر المردود بسبب سقط الإسناد 


کک 


بسبب سقط الإسناد . 
المعنعن والمؤنن : ولا كان المعنعن والمونن مختلف فيهما › هل هما من المنقطم 
أو المتعصل ؟ › رأينا إلحاقهما بأنواع االفودت ا 
شرط اتصاله واعتبر سقطه ردا » وما ذلك إلا جرد تحكم . 
١-العنعن‏ : هو قول الراوي : فلان عن فلان » وقد الحتلض العلماء فيه 
هل هو من المتصل أم من المنقطع على قولين : 

الأول : أنه منقطع حن يتبون اتصاله . 

الثاني : أنه متصل بشروط اتفقوا على شرطين منها واختلفوا فيما عداهما . 
أما الشرطان اللذان اتفقوا على أنه لا بد منهما واكتفى هما مسلم فهما : 

ان ل بكرن ال مذلا 

۲ أن بعكن لقاء المعنعن .عن عنعن عنه . 
وأما الشروط الي احتلفوا في اشتراطها زيادة على الشرطين السابقين فهي : 

. ثبوت اللقاء : وهو قول البخاري » وابن المديي » وبعض احققين‎ ١ 

طول الصحبة : وهو قول أي المظفر السمعاني . 

٣‏ معرفته بالرواية عنه : وهو قول أبي عمرو الداني وحكمه عند أئمتنا 
والحنفية والمالكية إذا لم يثبت اتصاله حكم المرسل › وهو القبول كما تقدم . 
الزن : هر قول الراوي حدثنا فلان أن فلاناً قال . 
حكمه : قال جماعة هو منقطع حى يتبين إتصاله . 

وقال آحرون : ( أن ) ك (عن) » ومطلقه محمول على السماع 
بالشروط المتقدمة . 


المردود بسبب طعن في الراوي ۸۹ 


عرفنا فيماسبق إن أسباب الرد بالجملة ترحع إلى سببين رئيسيين هما : 
سقط الإسناد وطعن في الراوي » وعرفنا أن المردود بسبب سقط الإسناد 
نوعان : 

٠‏ سقط ظاهر مل ( المرسل › المنقطع »› المعضل » المعلق ) وقد قال بقبوله 
قوم ورده آخرون . والصحيح قبوله إذا كان المرسل عدلاً » ولا يرسل إلا عن 
عدل . 
٠‏ سقط خفي مل ( المدلس » المرسل الخفي ) . 
والآن أت إلى المردود بسبب طعن في الراوي . 
معنى الطعن لي الراوي : 

المراد بالطعن في الراوي حرحه باللسان والتكلم فيه من ناحية عدالته » ومن 
ناحية ضبطه وحفظه » وتيقظه . 
أسباب الطعن لي الراوي + 

أسباب الطعن في الراوي عشرة أمور » مسة منها تعلق بالعدالة وخمسة 

أما ما يتعلق بالطعن في العدالة فهي : 
١‏ الکذب ویسمی حدیثه موضوعاً . 
۲ التهمة بالكذب ويسمى حديثه متروکاً . 
۳ الفسق ویسمی حدیثه منكرا . 


0 المردود بسبب طعن في الراوي 
-kûÃûkûnےےے‏ 


. البدعة‎ ٤ 

. الجهالة بحال الراوي ويسمى جحهول العدالة‎ ٠ 
: أما ما يتعلق بالطعن في الضبط فهي‎ e 

| س فحش الغلط ويسمى حديثه منكرا . 

۹ و 

۳ كثرة الغفلة ويسمى حديثه منكرا أيضاً . 

. كثرة الأوهام ويسمى حديثه معلا‎ ٤ 

ه ‏ خالفة الثقات ويندرج تحته أنواع ( الشاذ » المدرج » المقلوب 
> المزيد في متصل الأسانيد » المضطرب › المصحف ) . 

وسأذكر هذه الأو ع مفصلة مبتدئًاً بالحديث الموضوع : 
الوضوع ٠‏ 

هو الخبر الذي يحتلقه الكذابون وينسبونه إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم افتراء عليه » وأكثر ما يكون هذا الإخحتلاق من تلقاء نفس 
الوضاع بألفاظ من صياغته . واسناد من نسجه » وإذا كان الكذب في نفسه 
حرية وذنب عظيم يعاقب فاعله » فإن الكذب على دين الله تعالى والإفتراء 
على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يعد من أشد الإعرائم حطرا وأكرها 
ضررا وأقبحها إمأً . 
قال تعال : ( ووم ايام رى الذي كبوا على الله وجُوههُم وة 
اس في جَهنم موی للْمُتَكَبّرین) (الزمر : )٠۰‏ . 

ويقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ( إن كذبا علي ليس 


المردود بسبب طعن في الراوي ۹۱ 


ككذب على أحد فمن كذب على متعمدا فليتبواً مقعده من النار ) " . 

هذا هو الوعيد الشديد من الله ورسوله لمن كذب وافترى عليهما » والبي 
صلى الله عليه وآله وسلم لا يحتاج شرعه إلى كذابون ووضاعين للأحبار» فهو 
منهج متکامل ومتوازن › منهج وسط لأمة وسط قال تعالى :3 الوم أكَمَلْت 
کُم دينگم وَأثمَمْت عَلَيْكُم نغْمتي وَرّضيت لَكُمْ الإسلام ديئا )را لائدة )٠:‏ 

ومن العجب العحيب أن ينقل عمن ينتحل الإسلام قوهمم إنغا يكذبون 

لبي لا عليه إا سخافة ومهزلة وعذر أقبح من فعل . 
أو كان الني صلى الله عليه وآله وسلم في حاحة إلى أن يكذب له لا عليه ؟! 

وقد نقل عن الكرامية ” جواز وضع الأحاديث في باب الترغيب والترهيب 
فقط واستدلوا على ذلك عا روي فی بعض طرق حدیث ( من کذب ... اڂ) 
زيادة جملة ( ليضل الناس ) ولكن هذه الزيادة لم تثبت عند حفاظ الحديث 
ومهما يكن فهي لا تدل على حواز وضع الأحاديث واختلاقها . 
طرق الوضاعين في صياغة الحديث : 

١‏ إما أن يختلق الوضاع الكلام من عنده » ويضع له إسنادا من نسجه م 
يرويه وينسبه إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم . 

وإما أن يأخذ كلاما لبعض الحكماء أو غيرهم ويكون كلمة حامعة › 
أو حكمة رائعة أو مثل موحز . 


(۱) س تقدم لفریجه . 
 )۲(‏ نسة إلى محمد بن كرام السجستاني المتولي سنة ٠٠٠١(‏ ) هھ وهم عقالد رديه کقوهم إن 
الله على العرش استقراراً » وإنه بجهة فوق. 


المردود بسبب طعن في الراري 
فقو کک 
وسائل معرفة الحديث الموضوع : 

١‏ اعتراف الوضاع نفسه بأنه احتلق الحديث أو ما يتنزل منرلة 
الإقرار .ذكر الإمام أبو طالب في كتابه شرح البالغ المدرك » عن سليمان ب. 
حرب قال : دخحلت على شيخ وهو يبکي فقلت له : ما يبکیك؟ قال : 
وضعت أربعمائة حديث كذباً وجعلتها في تأريخ الناس » فلا أدري كين 
او 

= 

أن يكون قي الحديث المروي لحن قي العبارة أو ركة في المع وضد أن 
نقاد الحديث يولون عنايتهم واهتمامهم ركة المعين قبل ركة اللفظ لاحتمال 

۳ أن يكون للمروي عخالفاً للقرآن أو العقل أو الحس أو المشاهدة » غير 
قابل للتأويل . 

. أن یون واضع الحدیث مشهورا بالکذب لا يتور ع عنه‎ ٤ 

٥او‏ أن يتضمن الحديث المروي وعيدا شديدا على أمر صغير أو وعدا 
عظیما وثوابا کبیرا على عمل بسيط كفعل مندوب أو ترك مکروه . 
أسباب الوضع وأصناف الوضاعين : 
تختلف أسباب الأحاديث الموضوعة بإحتلاف الوضاعين واحتلاف مقاصدهم: 

: زعم التقرب إلى الله تعالى‎ ١ 

قد يختلق الوضاع الحديث الموضوع بحجة طلب الثواب » وحث الناس 


. ١۲ : انظر شرح البالغ المدرك‎  )١( 
ولا قدم عبدالكرع بن أي العوحاء للقتل » اعترف بأنه وضع أربعة آلاف حديث يحرم فيها الحلا ؛‎ 
. ويحل فيها الحرام‎ 


المردود بسبب طعن في الراوي r‏ 


علىفعل الخير » وتخويفهم من فعل المنكر . متظاهر' بالزهد » والصلاح » 
ويعتبر هذا من شرالوضاعين » وأحطرهم لأنه م يقبل ما قاله إلا للثقة به . 
ومن هولاء ميسرة بن عبدربه فقد روى ابن حبان في الضعفاء عن ابن مهدي 
( قال : قلت لميسرة بن عبدربه من أين حت هذه الأحاديث من قرأ كذا فله 
كذا قال : ( وضعتها أرغب الناس وا در العش ي مرل الي 
صلى الله عليه وآله وسلم : ( من کذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار ) 
RE‏ 
۲ الإنتصار للمذهب : 
وقد يختلق الوضاع حديثا انتصارا لمذهبه وتدعيماً لشبهته قيل لأمون بن 
أحمد افروي ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه بخراسان فقال : حدثنا أحمد بن 
N a r‏ 
مي رحل يقال له محمد بن إدریس ر من إبليس » ويکون في 
امي رحل يقال له ابو حنيفة : هو سراج امي ) ° 
وما رواه بعض الجحهلة من أهل السنة من قولحم أن الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم قال ( ما في الحنة شجرة إلا ومكتوب على كل ورقة منها ( لا إله 
إلا الله » محمد رسول الله » أبو بكر الصديق » عمر الفاروق » عثمان ذو 


(1) س توضیح الأفکار ۲/ ۸۱ ۸۲ ولا يتوهم الناظر أنه لم يبت حديث في فضائل سور 
القرآن » بل قدئبتت أحاديث لي سور ممينة كالصمد وغيرها . 
(۲) س انظر مصطلح الحديث للصف الثالكث ثانوي معاهد علمي: ص :14 . 


۹4 المردود بسبب طعن في الراوي 
كك 
النورين ) “ ليعارضوا به ما ورد في حق الإمام علي عليه السلام من الفضائل 
الكثيرة الثابتة بالأسانيد الصحيحة . 

وغ ذلك كمن ألحئ إلى إقامة دليل على ما أف به كما نقل عن أي 
ا لخطاب بن دحية أنه وضع حديثا لي قصر صلاة ا مغرب . وكما حكي عن 
عبدالعزيز بن الحارث التميمي الحنبلي من رؤساء الحنابلة أنه سثل عن فتح 
مكة فقال : عنوة فطولب بالحجة فقال : ( حدثنا ابن الصواف حدثي أي » 
قال : حدنا عبدالرزاق » عن عمر عن الزهري » عن أنس أن الصحابة 
احتلفوا في فتح مكة أكان صلحا أم عنوة » فسألوا عن ذلك رسول الله » 
فقال: كان عنوة . قال عمر بن مسلم : فلما قمنا سألته ؟ فقال : صنعته لي 
الحال أدفع به الخصم) ‏ . 

۳ التقرب من الحكام : 

وقد يختلق الوضاع الحديث تقرباً من الحكام تناسب ما يكون عليه 
الحاكم من الإنحراف وتبريرا لما يقوم به من الأعمال المخالفة مثل مارواه بعض 
الجهلة في معاوية“ قولحم : ( الأمناء ثلاثة : أنا » وجبريل » ومعاوية ). 


)١(‏ س انظر مصطلح الحديث للصف الثالث ثانوي معاهد علمية ص ٠٤:‏ » وقد تحامل مؤلفوه على 
الشيعة بغر حق » ووصفوهم بأاوصاف غير لائقة » وهذا دأب الوهايية المتمسلفة في كل مكان 
وزمان !!! . 

. 1٤۷ : حاسن الأنظار‎  )۲( 

 )۳(‏ ومن العجيب أن معاوية أبقى معاوية ومعاوية .. » ففي كل عصر فة باغية تضع حدبا 
وتشکك نې آخر » وتشوه لکل من لم يكن في صفها أو بالأصح ني هواها نسأل الله السلامة . 

 )٤(‏ انظر تاریخ دمشق لابن عساکر : ( ١ |۲١ ۳۹۹ ٣٣۰ |۲٣١‏ ۹۳ . وستری فیھا 
عجالسباً لي فضالل معاوية 11 لا ينها إلا الأنبياء » وبعضهم قد لا برتقي إليها ء ولا شك في 
وضسعها لأنه م يصح في فضالل معاوية شئ أبداً ‏ وقد انتقد الذي ابن عساكر حيث قال في 
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وقد كان مغاوية يشجعهم على الوضع ويجزل لمم العطاء وعنعهم من 
رواية الأحاديث الصحيحة حاصة إذا كانت قي فضائل أمير المؤمنين عليه 
السلام . 

روى أبو الحسن المدائي قال : ( كتب معاوية نسخة واحدة إلى عماله 
بعد عام المحماعة أن برأت الذمة تمن روى شيئا من فضل أبي تراب وأهل بيته 
فقامت الخطباء فی کل کورة على کل منبر یلعنون علیا ویتبرأون منه » 
ويقعون فيه وف أهل بيته » وكان أشد الناس بلاء حينئذ أهل الكوفة » لكثرة 
من بها شعية علي عليه السلام » فاستعمل عليهم زياد بن سمية" » وضم إليه 
البصرة » فكان يتتبع الشيعة وهز بمم عارف » لأنه كان منهم أيام علي عليه 
السلام » فقتلهم تخت كل حجر ومدر » وأحافهم » وقطع الأيدي والأرحلء 
وسمل العيزن » وصلبهم على حذوع النخل » وطردهم وشردهم عن العراق » 


اعلام النبلاء : وقد ساق ف التر جه احادذیٹ واهية باطلة طول ها حداً وانتقده غیره » کاین کٹ 
وسيأني الكلام على ذلك في باب ابرح والتغديل . 

)١(‏ _ علي بن محمد المدالي » أبو الحسن صاحب التصانيف مولى عبد الرمن بن سمرة » عالم مورخ 
عده الإمام عبدالله بن مزه عليه اللام في رجال أهل العدل والتوحيد توي ٠٠٠‏ ه » وقيل 
سنة ۲۲۸ ه » عن ثلاث وتسعين سنة . ( معجم المولفين : ٥٠١/١‏ ) » ( معحم الأدباء : 
1۳۹-64( . 

(۲) س الكورة بالضم : المدينة / القاموس الحيط : ٠٠۷‏ . 

 )۳(‏ هو زياد بن أبيه » وه الذي استلحقه معاوية لیکون أحا له » لأن أباه أبا سفيان استعمل 
امحظور لي سمية لي الحاهلية » وأسلم لي عهد أي بكر » وتولى فارس اي خلافة الإمام علي عليه 
اللسلام » وتحصّن لي قلاعها » وأرسل إلهه معاوية يستلحقه بأبيه ‏ فوافقه على ذلك سنة ٤‏ ٤ه‏ 
خالا بذالك قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : ( الولد للفراش وللعاهر الححر ) ٠‏ ( انظر 
الأعلام للزر كلي : ٠۳/۳‏ ) . 
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فلم يبق با معروف منهم » وكتب معاوية إلى عماله في جميع الآفاق : أن لر 
نعي زوا لأحد من شيعة علي وأهل بيته شهادة » و كتب إليهم أن انظروا من 
قبلكم من شيعة عثمان ومحبيه وأهل ولا يته الذين يروون فضائله ومناقبه فادنوا 
جالسهم واكتبوا إل بکل ما يروي رحل منهم واسمه واسم أبیه وعشیرته ی 
ففعلوا ذلك حي أكثروا في فضائل عثمان ومناقبه لما كان يبعثه إليهم معارية 
من الصلات والكساء والحب والقطائع فكثر ذلك في كل مصر فتنافسوا في 
الدنيا فليس يجى أحد من الناس عاملاً من عمال معاوية فيروي في عثمان 
فضيلة أو منقبة إلا كنب اسمه وقربه وشفعه » فلبثوا بذلك حيناً » ثم كتب إل 
عماله : ان الحديث في عثمان قد كثر وفشا في كل مصر ولي كل وحه 
وناحية فإذا حاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية قي فضل الصحابة 
والخلفاء الأولين ولا تتركوا حبرأ يرويه أحد من المسلمين في فضل أبي تراب 
الا وأتون بمناقض له في الصحابة فإن هذا أحب إلي وأقر لعييٰ وأدحض 
حجحة آي تراب وشیعته واشد علیهم من مناقب عثمان وفضله فقرئت کتبه 
على الناس فرويت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة لا حقيقة ها . وجد 
الناس في رواية ما يجري هذا الجرى حى أشادوا بذكر ذلك » وألقي إلى معلم 
الكتاتيب » فعلموا صبياهم وغلمامم من ذلك الكثير الواسع » حى رووه 
وتعلموه كما يتعلمون القرآن » وحىّ علمَّوه بنام ونساءهم وخحدمهم 
وحشمهم » ثم كتب إلى عماله نسخة واحدة إلى جميع البلدان : انظروا من 
قامت عليه البينه أنه يحب علياً وأهل بيته فاحوه من الديوان وأسقطرا عطاءه 
ورزقه » وشفع ذلك بنسخة أخرى : من اتمتوه بعوالاة هولاء القوم فنكلوا 
به وأهدموا داره فلم يكن البلاء أشد ولا أكثر منه بالعراق ولا سيما الكوفة ٠‏ 
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حي أن انر حل من شيعة علي عليه السلام ليأتيه من يثق به فيدخحل بيته فيلقي 
اليه سره ويخاف من خادمه ومملوكه » ولا يحدثه حي يأحذ عليه الأعان 
انغلظة ليكتمن عليه » فظهر حديث كثير موضوع › وجتان منتشر » ومضى 
على ذلك الفقهاء والقضاة والولاة »> وكان أعظم الناس بلية في ذلك القراء 
الراؤون والمحصنعون الذين يظهرون الخشوع والنسك فيفتعلون الأحاديث 
ليحظرا بذلك عند ولاتمم ويقربوا بحالسهم » ويصيبوا به الأموال والضياع 
واننازل حي انتقلت تلك الأخبار والأحاديث إلأيدي الديانين الذين لا 
يستحلون الكذب فقلوها ورووها وحم يظنون أا حق » ولو علموا أا باطل 
نا رووها ولا تدينوا بها » فلم يزل الأمر كذلك حي مات الحسن بن علي 
عليهما السلام » فازداد البلاء والفتنة »فلم يبق أحد من هذا القبيل إلا وهر 
ات ع و ر 0 

ولي تفريح الكروب : قال ابن عرفه المعروف بنفطويه . وهو من أكابر هل 
اخديسث وأعلامهم في تاريخه قال : إن أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل 
الصسحابة افتعلت في أيام بي أمية تقربا إليهم عا يظنون امم يرغمون به أنوف 
بي هاشم ٠)‏ 

وقال الإمام محمد الباقر كلام قوباً يوضح حالة أهل البيت عليهم السلام 
بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم . 

ويشرر إلى ما وضعه الكذابون على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
فقال: ( يا فلان ما لقينا من ظلم قريش ايانا » وتظاهرهم علينا » وما لقي 
E‏ 


۳۷٤/۲ : لوامع الأنوار‎  )۲( 
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r ww‏ 
شيعتنا » ومحبونا من الناس . 
إن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قبض وقد أحبرنا انا أولى الناس 

بالناس » فتمالأت علينا قريش حن أخرحت الأمر من أيدينا واحتحت 
الانصار بحقنا وحجتنا إلى قوله عليه السلام ووحد الكاذبون الجاحدون 
لكذهم » وححودهم موضعا فتقربوا إلى أوليائهم › وقضاة السوء في كل بلدة 
فحدثوهم بالأحاديث الموضوعة المكذوبة إلى أن قال : وحن صار الرحل 
الذي يذكر بالخير » ولعله يكون ورعاً صدوقاً يحدث بأحاديث عظيمة عجيبة 
مسن تعظيم من قد سلف من الولاة » ولم بخلق الله شيعا منها » ولاكانت ولإ 
وقعت وهو بحسب أا حق  )‏ . 

وقال ابن معين : ( كتبنا عن الكاذبين وسّجرنا به التنور» وأكلنا به خبزا 
ميدأ ) ”“ » وقد يوضع الوضاع حديثا يوافق ما يفعله الولاة كما فعل غياث 
ابن ابراهيم النخعي حيث وضع للمهدي في حديث ( لا سبق إلا في نصل › 
أوحف » أوحافر ) فزاد فيه غياث ( أو حناح ) وكان المهدي إذ ذاك يلعب 
بالحمام » فتركها وقال أنا -ملته على ذلك › قال السخاوي : فأمر له ببدرة» 
يعني عشرة آلاف » فلما قفى قال أشهد على قفاك أنه قفا كذاب ) " . 

: التكسب وطلب الرزق‎ ٤ 

وهذا النوع يستخدمه بعض الوضاعين للتكسب وطلب الرزق فيوردون 
بعض القصص المسلية والعحيبة حى يستمع إليهم الناس ويعطوم . 


, ۳۷۱ /۲ : لوامع الأنوار‎  )۱( 
. ۲۱ : س الفلك الدوار‎ )۲( 
. ۳۳۸/۳ : وذکرها الذهي فی المیزان‎ ۷١ /۲ : توضیح الأفکار‎ - )۳( 
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ذكر الطيي قي حلاصته » قال حعفر بن محمد الطيالسي صلى أحمد بن 
حنبل ويحي بن معين في مسجد الرصافه » فقام بين أيديهما قاص فقال : 
حدتنا أحمد بن حنبل ويحي بن معين قالا : حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة » عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : من قال : ( لا إله إلا الله خلق من كل كلمة منها طائر منقاره من 
ذهب وريشه من مرحان وأحذ في قصة من نحوعشرين ورقة فجعل أحمد ينظر 
إلى بحي وبحي ينظر إلى أحمد » فقال : أنت حدثته بهذا فقال : لا والله ما 
سمعت به إلا هذه الساعة » قال : فسكتا جميعا حي فرغ فقال  :‏ أي أشار 
بحي بيده إلى أن تعالى » فجاء هما متوهماً لنوال الخير » فقال يحي : من 
حدلك هذا ؟ قال : احمد بن حنبل » ويحي بن معين » فقال : انا ابن معڍن 
وهذا أحمد بن حنبل ما معنا بمذا قط في حديث رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم » فإن کان ولا بد فعلی غیرنا » فقال أُنت ابن معین ؟ قال نعم » 
قال لم أزل أسمع أن ابن معين أحمق » وما علمته إلا هذه الساعة › قال يحي : 
وكيف علمت أن أحمق ؟ فقال : كأنه ليس ف الدنيا بجي بن معين › وأحمد 
بن حنبل غير كما » كتبت عن سبعة عشر أحمد ابن حنبل غير هذا . 

قال : فوضع أحمد بن حنبل كفه على وحهه وقال : دعه فقام كالمستهزئ 
هما . 

ه - الطعن في الإسلام ياسم الإسلام : 

أكثر من يفعل ذلك الزنادقة المنسترون بالإسلام ومن حذا حذوهم لا 
عجزوا عن الكيد لالإسلام حهاراً عمدوا إلى هذه الطرق النبيثة لإفساد عقائد 


(۱) س توضیح الأفکار : ۷١ ۷٤/۲‏ . 
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-nknknanknknkKkaKauLuCuKkÜÙÜÙkÙnaک‏ د ت نے 


الإسلام وتشويه محاسنه فوضعوا أحاديث لي التشبيه والتحسيم و جعلوا ال 
عرضة لأوهامهم الباطلة وتصوراتمم الشاطحة »ومن ذلك قوشم عن رسول ا 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه :( رأى ربه عزوحل لي المنام لي أحسن 
صورة شاب موفرا » رحلاه في حضرة » عليه نعلان من ذهب » على وجه: 
فراش من ذهب ) “» وكذلك قوم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
قال : ( إن ربي أتاني الليلة ي أحسن صورة فقال لي يا محمد : فيم نختصم اللا 
الأعلى ؟ قلت لا أدري يارب » فوضع کفه بين كتفي حي وجحدت برد 
أنامله في صدري فتجلى لي ما بين السماء والأرض ) " . 

إل غير ذلك كقوهم إن الله بعرض وإن الملائكة تعوده !! وإنه يضحك 

حي تبدوا نواحذه » وإنه وإنه ... تعالی الله عما يقول الجاهلون . 

وقد روى العقيلي بسنده إلى ماد بن زيد قال : وضعت الزنادقة على 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أربعة عشر ألف حديث . 

وهكذا تحيط بنا الإسرائيليات“ وغيرها من القصص والروايات المكاذبة 


 )1(‏ رواه الطرران في الك بير ۱٤١١ / ٠١‏ » وابن اللحوزي في الموضوعات ٠٠١/١‏ » وغير ها 
وهذا الحديث وما بعده مخالف للقرآن الذي لا يأيي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حکیم حید » فالقرآن يقول: ( ليس مله تيء وَهُوّ المي الَصيٌ ) ( الشورى : ٠١‏ ) 
ريق ول ( لا لذركة الأمارٌ رخو بذرك الأصارَ وهو اللْطيف الْحبرٌ ) ر الأنعام ٠٠۴١‏ ) 
ومن هنا ندرك أهية قاعدة عرض الحديث على القرآن ال حعلها أهل البيت عليهم السلام من 
أساسيات قبول الحديث » وقد طعن في هذا الحديث البخحاري في تأرجخه : ٠ ٠٠٠ /١‏ والنسائي 
لي تأریخ بغداد : ۳٠۱/۳‏ » وابن حبان لي الثقات ۲٠١ /٠‏ » وغررههم . 

(۲) س رواہ البزار کما ذکرہ ای جحمع الزوائد : ۷| ۱۷۷ ۱۷۸ ۰ وھو كما ذكرت سابقاً في 
الحديث الذي قبله سخالف للقرآن وما حالفه رد إضافة إلى ظلمة سنده ونكارة متنه . 

(۳) - ساني الكلام مفلا عن الإسراليليات إن شاء الله تعالى في الفصل الرابع من الباب الرابع . 
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من كل جانب وبعض المسلمين يصدقون »› والحشوية يصححون ويويدون 
وأعداء الإسلام يصفقون ويضحكون » فإنا له وإنا إليه راجعون . 
ترضح للغفرق الوضاعة: 

إن الزيدية أول من كشف زيف أحاديث التحسيم والتشبيه والارجاء 
ودعت إلى تنزيه الله تعالى عن المخلوقين وبهذا سدت باب الذريعة بعقائدها 
الصحيحة في وجه الزنادقة والملاحدة ومن أراد تشويه الإسلام . 

قال السيد العلامة صارم الدین الوزیر(٤ ۹٩۱‏ ه) موضحاً بعض الفرق 
ال وضعت الأحاديث أو أحازت وضعها : ( وأما السنة النبوية والأحاديث 
اللصطفريه › والآثار الصحابيه » المروية عن سادات السلف » وعيون قادات 
المخلف فإن الملاحدة وغيرهم من المبتدعه ‏ تمن شرد على الله » وافترى 
الكذب على رسوله وأهل بيته وأصحابه » وحلّفهم الصاح » من موارق 
الحوارج” » وعتاة النواصب" » وغلاة الروافض" » وطغام اجبريه » 
والمشبهة » وهمج القصاص والوعاظ والحشويه"“ » وأغتام الظاهرية" › 


 )1(‏ هم الذين فارقوا الإمام علياً عليه السلام وقاتلوه يوم النهروان » وسموا مارقة لروقهم من الدين 
كما أحر بذلك الرسول الأمين صلى الله عليه وعلى أله الطاهرين ( مرقون من الدين كما مرق 
السهم من الرمية ) . 

. هم الذين ييغضون الإمام علي عليه السلام وينكرون فضائله ويناصرون أعداءء‎  )( 

(۳) س هم الذين رفضوا نصرة أهل البيت عليهم السلام لي كل زمان ومكان . 

. م هم الذي يقولون بأن أفعال العباد من الله وأنه هو الذي أحبرهم عليها‎ )٤( 

. س هم الذین يشبهو الله بخلقه وأثبتوا له أعضاء تعالى الله عما يقولون‎ )٥( 

() س هم الذين يث ن الأحاديث المكذوبة الي لا أصل هما . 

(۷) س هم الذي يعنمدون على ظراهر النصرص . 


۲ المردود بسبب طعن في الراوي 
والكرامية“ » والخطابه“ > وغيرهم من أهل الإعتقادات الرديه والمقالان 
الففريه » استر سلوا في ؤضع الأحاديث والآثار » خن ظار ما اخحتلقوه کل 
مطار » وانتشر ذلك في الأنجاد » والأغوار » وسار في ديار الإسلام مالم يسر 
قمر حيث سار » و كاذ يغلب في الكثرة ما يعتمد عليه من صخيح الأخبار ء 
وحغله ذريغةة إلى الباظطل كثير الأشرار »> وسواد عظيم ممن ليس له معرفة 
بالحديث من الأخيار من عوام المتفقهين » ونساك المتعبدين والمتصوفين › 
والذاهبين إلى قبول الحهولين » تصديقا للخديث النبوي : ( إنه سيكذب 
علئ) ° » ولقد قال شن(“ :ر ¢ يفتش عن الخديث أخد تغتيشي » فوحدت 
لي ما فتشت عته کذباً وقال:وقال ابن معین : ( کتبنا عن الکاذبين 


. تقدم تعريفها في أول الحديث عن الموضوع‎ - )١( 

. نسبة إلى أي الخطاب محمد بن أي زيب‎  )۲( 

 )۳(‏ تقدم تخريجه والكلام حوله في مزضوع ( الحديث الصتحيح من وحهة نظر أهل البيت عليهم 
السلام ) . 

(4) س شعبة بن الخجاج بن الورد العتكي البصري ولد سنة ۸۲ ه› وهو أحد الحفاظ 
المشهررين وشيخ مشائخ أهل ابرح والتعديل ررى عن أئحة أهل البيت عليهم السلام وإذا روى 
عن الإمام زيد بن علي عليه السلام كان يقول : حدثني سيد الاين زيد بن على » وكان أحد 
أنصار الإمام إبراهيم بن عبدالله سنة ٠٤١‏ ه ساله جماعة عن خحروج الإمام إبراهيم فقال : 
أُری أن تخر جوا معه وتعينوه ماييعد كم ؟ هي بدر الصغرى ولي رواية أتساليي عن الخروج مع ابن 
رسول الله صلى الله عليه رآله وسلم ؟ والله هو عندي بدر الصغرى تولي رحمه الله تعالى سناة 
۰ هر( انظر تمذیب الکمال :4۷۹/۱۲ ) » (سير أعلام النبلاء )۲١۲/۷:‏ » تذكرة الحفاظ: 
(۳/۱). 

 )(‏ جحي بن معين بن عون المري الغطفاني أحد الحفاظ . وكان شديد الطعن فيمن خالفه في الرأي 
> أو المذهب وقيل فيه لشدة طعنه في الرواة : 
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وسجرنا به الششور» وأكلنا به بخبزأ سميدا ) “ » وعلى هذا جرت عادة طلبة 
الحديث في الكتابة » فلذلك قال بعضهم : ( إذا كتبت .فقمش › وإذا عملت 
ففتش » لا سيما في أحاديث التحليل » والتحرع فإنه يجب التقصي فيها على 
کل مسلم بلا اتبا ع هوی › ولا تعصب لمذهب »› ولا.قدح فی راو بلا مرحب 
ظاهر في ذلك ولا سبب » جخلاف أحاديث الفضائل فإنه قد يتسامح فيها 
بعض التسامح )“ . 

المزوك. 
إذا كان سبب الطعن لي الراوي هو التهمة بالكذب سمي حديثه مترو کا . 
تمريف: هو الحديث الذي في اسناده راو متهم بالكذب . 
أسباب الإقام بالكذب : 

١ا‏ أن لا يروي ذلك الحجديث إلا من حهته مع مخالفته للقواعد المعلومة 
المقرره . 

. أن يعرف بالكذب في كلامه العادي‎ ٣ 
. النكر وبيقابله المعروف‎ ۴ 

إذا كان سبب الطعن في الراوي فحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق 
فیسمی حدیثه منکرا . 

تعريف المنكر : هو الحديث الذي في اسناده راو فحش غلطه أو كثرت 


ميال عنها واللبلمك شهيد ولان معن في الرحال مقالة 
وإن تك كذبا فالعققاب شديد فإنتك صققا فالقالة غيبة 
 )١(‏ الفلك الدوار : ۲۲۲۱ . 
 )۲(‏ الفلك الدوار : ۲۲ ۲٣۳‏ . 
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و و و ص 


غك اظ عه ارهز ار و الت عا زره الله 

وهنا لا بد من التفريق بينه وبين الحديث الشاذ »فالشاذ هو: مارواه الثقة 
خالا به الثقات . 

أما المعسروف : فهو مارواه الثقة مخالفا لما رواه الضعيف وعلى هذا هر 
مقابل لتعريف الحديث المنكر وهو صحيح على حسب رتبته وإنغا ذكر هنا 
للمناسبة فالمنكر من قسم المردود والمعروف من قسم المقبول . 
4 لمل : 
إذا كان سبب الطعن في الراوي هو الوهم فحديثه يسمى المعلل أو المعل لا 
مشاحة في ذلك . 
تعريف : هو الحديث الذي فيه علة تقدح في صحته مع سلامته في الظاهر 
منها قال السيد العلامة صارم الدين الوزير : ( هو أي المعل جنس يدحل تته 
الشاذ » والمنكر » والمضطرب) والعلة سبب غامض خفي قادح في صحة 
الحديث »وهنا لا بد من الإشارة إلى أن العلة قد تطلق أحياناً على أي طعن 
موحه للحديث » وإن لم يكن هذا الطعن خفياً أو قادحاً فلذا لزم التفريق بين 
الأولى والثانية . 
فالأولى قادحة في صحة الحديث والثانية قد تكون غير قادحه كإرسال ما 
وصله الثقة عند من لم يشترطه . 
أمية علل الحديث : 

تعتبر معرفة علل الحديث من أحل علوم الحديث وأدقها لأا تحتاج إلى 
كشف العلل الغامضة الخفية الي لا تظهر إلا للجهابذة في علوم الحديث الذين 
لديهم حفظ وخيرة وفهم ثاقب . 
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قال ابن الصلاح : ( واعلم أن معرفة علل الحديث من أحل علوم الحديث 
وأدقها » وأشرفها » وإنما يضطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب › 


وهي عبارة عن أسباب غامضة قادحة فيه  )‏ . 


طرق معرفة العلة : 
١ا‏ تفرد الراوي خالفة غيره له ۳ قرائن أحرى يعرفها 


أهل هذا الشأن بعد جمع طرق الحديث . 

ومنها عند الزيدية ما حالف مذهب الإمام علي عليه السلام الثابت 
بالنقل الصحيح » أو ما أجمع عليه أكثر العترة عليهم السلام . 

قال الخطيب : ( السبيل إلى معرفة علة الحديث أن جحمع بين طرقه وتنظر ي 
احتلاف رواته » ويعتبر عكافم ممن الحفظ ومنزلتهم من الإتقان 
والضبط)". 

أماكن وقوع العلة : 

وقد نقع العلة في الاسناد حاصة وهو الأكثر » كما تقع في معن الحديث» 
وقد تقع فيهما جميعأ » وقد يقدح في صحة الإسناد حاصه من غير قدح في 
صحة المتن مثل ما رواه يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار 
عن ابن عمر عن البي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البيعان بالخيار مام 
يتفرقا  )‏ » فهذا الإسناد متصل بنقل العدل عن العدل وهو معلل السند 


.۲ : س مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 
. ٤۳ : لوامع الأنوار (۲/ ۳۷۸ ) ومقدمة ابن الصلاح‎  )۲( 
. ٤)۳ : مقدمة ابن الصلاح‎  )۳( 
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Sow‏ 


صحیح المعن. 
والعلة في قوله عن ( عمروبن دينار ) والحفوظ عنه ( عبدالله بن دينار) 
وکل منهما ثقة . 


ومثال العلة في المعن ما انفرد مسلم بإخحراحه في (حديث أنس من اللفظ 
المصرح بنفي قرآءة بسم الله الرحمن حمن الرحيم ) فعلله علماء الحديث هما رأوا أن 
أكثر الرواة إنما قالوا فيه : ( فكانوا يستفتحون القراءة بالحمدلله رب العالمين ) 
من غير تعرض لذكر البسمله وهو الذي اتفق عليه البخاري ومسلم ٠‏ ورأوا 
أن من رواه باللفظ المذ كور الذي انفرد به مسلم رواه با معن الذي وقع له . 
ففهم من قوله کانوا یستفتحون بالحمدله مم کانوا لا ییسملون » فرواه على 
ما فهم » وأحطأ لأن معناه امم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمدلله وهو اسم 
للسورة وبسم الله من ضمنها والراوي فهم حذفها مع أا ثابتة في القرآن 
الكرم ومروية عن الرسول الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين من طريق 
أل البيت الأكرمين عليهم السلام ‏ » وقد ثبت في صحيح البخاري أن 
أنسا سل عن قراءة التي صلى الله عليه وآله وسلم فقال :( كانت مدا بمد 
)١(‏ م قال شيخنا السيد العلامة اتهد جد الدين الموبدي رضي الله عنه ر لا جال للحكم بالوهم 
على يعلى فمن الممکن ان يکون سفيان رواه عن عبدالله وللآخرین عن عمرو » ویکون في الواقع 
رواية الرحلين له فلا وحه للاعلال هذا » وقد أشار إلى ما ذكرته صاحب الديباج ) ( لوامع 
الأنوار ۲/ ۳۷۸ ) . 
 )۲(‏ فال شيخنا السيد العلامة انحتهد جحد الدين المويدي أيده الله تعالى ( وما أحق هذا الإعلال 
وأوفضه لخقبقه الحال فقد علم اثبالما في القرآن الكرم ء وني الصلوات على التعميم وعن وصي 
الرسول الأمين وأولاده الألمة الطاهرين وسلامه عليهم أجعين وعلم إجماع أهل يت محمد صلى 


الله عليه وآله وسلم على ابمحهر ها في الصلاة الجهرية وقد حفلت بالروايات الصحيحة في ذلك 
کتب اعلا م الأئمة بل وكتب غيرهم من علماء الأمة )ر لوا مع الأنوار : (TYA/Y‏ . 
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ببسم الله وعد بالرحمن وعد بالرحیم) . 
أهم المصنفات ف علل اعديث . 
ومن أشهر الصنفات في علل الحديث ما يلي : 
١‏ كتاب العلل لابن المدين . 
۲ علل الحديث لابن أبي حاتم . 
۳ العلل الواردة قي الأحاديث النبوية للدار قطي . 
٤‏ العلل ومعرفة الرحال لأحمد بن حنبل . 
٠٥‏ العلل الكبيروالصغير للترمذي . 


© البدعه. 
قال الإمام الداعي يحي بن الحسن : هي إخداث مالم يثبت بدليل عقلي أو 
شرعي . 


عليه السلام عن السنة البدعة ؟ وعن الحماعة والفرقة ؟ فقال عليه السلام : (يا 
ابن الكرّى حفظت المسألة فافهم الجواب : السنّة : والله سنة محمد صلى الله 


 )١(‏ انظر كتاب دفع شبه التشبيه : د٠‏ » وكذلك کتاب تحریر الأفکار : ۲۷ للسيد العلامة بدر 
الدبن الحولي حفظه الله » وقد وسع البحث في هذه المسالة ورج كثيرا من الأحاديث حوها 
وحللها تحليلاً حسناً ونافشها مناقشة سديدة » تدل على تحقيق وإطلاع كبير فجزاه الله حواً . 

. الإمام الداعي جي بن احسن بن محفوظ بن محمد بن الحسين أحد علماء الزيدية وعظمالها‎  )۲( 
ه » قال عنه الإمام المنصور بالله:‎ 1١١ دعا بعد وفاة الإمام المنتصور بالله عبدالله بن حمزة سنة‎ 
(مع الداعي علم أربعة ) وقال أيضاً مع الداعي علوم لا يتاج إليها الإمام ) له المولفات العظيمة‎ 
ومشهده بساقين من بلاد‎ 1۳١ منها : كتاب المقنع في أصول الفقه » توفي رحمه الله تعالى سنة‎ 


خولان رجه الله رحمة الأبرار . 
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س کک 
عليه وآله وسلم » والبدعة : والله ما خالفها » والحماعة : والله أهل الحق وإن 
قلوا» والفرقة : والله متابعة أهل الباطل وإن كثروا  )‏ ويقول الرسول 
الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم : ( إن عند كل بدعة يكاد ها الإسلام ولي 
من أهل بي موكلا يذب عنه » يعلن احق وينوره » ويرد كيد الكائدين , 
فاعتبروا يا أولي الأبصار › وتوكلوا على الله  )‏ . 

ومن المعروف أن أهل البيت عليهم السلام خير ممثل للسنة » فما ثبت عنهم 
بالطرق الصحيحة فهو السنة » وما كان حلاف ذلك فهو البدعة » وأا 
اللصطلح الذي يطلقونه أهل السنة على أنفسهم فهو تحكم بلا دليل ولا برهان 
إذ لو كانوا كذلك لالترموا .عا تقرره السنة الصحيحة في أهل البيت » لأفم 
قرناء الكتاب بشهادة أهل السنة أنفسهم › وقد أطلقوا هذا المصطلح 
ليحاصرو! به الشيعة فكريا » لتتاح لمم فرصة التقولات والإكثار من النقولات 
بإسم السنة » فيقولون هذا ما عليه أهل السنة » وقد صححه أهل السنة › 
وأولئك أعداء السنة » ليلبسوا على القارنئ » ويدلسوا على الجاهل » وكم من 
حديث موضو ع دسوه في السنة باسم السنة » وكم من عقيدة فاسدة دسوها 
في السنة باسم السنة والدفاع عن العقيدة » والبدعة تنقسم إلى قسمين : 

أ . بدعة مكفره : وهي من أنكر أمرأً متواترأ من الشرع معلوماً من الدين 
ضرورة » والبدعة المكفرة كفرا تأويلاً من أتى من أهل القبلة ما يوحب الكفر 
غير متعمد كالمشبهة ومن شاكلها . 

ب. بدعة مفسقه:وهي من أتى من أهل القبلة ما يوجب الفسق كالبغي وغوه 


. أمالي الإمام أبو طالب عليه السلام : ص۲]‎  )١( 
.٠٤/١ : س أورده اليد العلامة جحد الدين المويدي في لوامع الأنوار‎ )۲( 
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وحكم رواية المبتدع مردودة عند أئمة الزيدية على الأصح » خاصة إذا كانت 
روايته داعية إلى بدعته مثل رواية المرحئة أحاديث الإرحاء » ورواية الجسمة 
أحاديث ال لتشبيه » ورواية النواصب أحاديث النصب › ورواية القدرية 
أحاديث القدر »وسيأقي تفصيل كلام أئمتنا عليهم السلام حول قبول رواية 
البتد ع في الباب الثالث . 

> اللمهالة بالراوي ٠‏ 

: أسباب الجهالة بالراوي‎ ٠ 

›» كثرة النعوت : من اسم » أو كنيه » أو لقب » أو صفة » أو حرفه‎ ١ 
› أو نسب فيشتهر بشئ منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض‎ 
ر ر‎ 

ومن الأمثلة على ذلك ( محمد بن السائب بن بشر الكلي ) نسبه بعضهم 
للل حده فقال : ( محمد بن بشر) و ماه بعضهم ( ماد بن السائب ) فکناه 
بعضيم ( أبا النظير ) وبعضهم ( أبا سعيد ) وبعضهم ( با هشام ) فصار 
يظن أنه جماعة وهو واحد . 

٣‏ قلة رواية الراوي وقلة من روى عنه مثل ( أبو العشراء الداري ) من 
التابعين لم يرو عنه غير حماد بن سلمة . 

٣‏ عدم التصريح باسمه لأحل الإحتصار ونحوه ويسمى الراوي غير 
الصرح باسمه (الميهم ) مثل قول الراوي : أحبرني فلان أو شيخ أو رحل أو 
نحو ذلك . 

* من هو انجهول ؟ هو الراوي الذي لم تعرف عدالته أو ضبطه أو نسبه . 


1۰ امردود بسبب طمن لي الراوي 


أنواع اجهول وحکمه ‏ 

: جهول العدالة‎ ١ 

قال برده أئمتنا » وقد زعم الحافظ محمد إبراهيم الوزير قبوهم ا 
غر صحيح لأنه م يثبت عن أحدهم القول به لا نصا ولا تخرججا » وكذلن 
زعمه بأن الحافظ محمد بن منصور المرادي”“ يقول بقبول رواية الجاهيل » 
حيث قال : ( وذكر محمد المنصور المرادي صاحب كتاب علوم آل محمد أن 
يرى قبول الجاهيل » ذكر ذلك في كتابه المسمى بالعلوم ٠)‏ وتبعه حفيده 
السيد صارم الدين الوزير » في الفلك الدرًار. 

قال شيخنا السيد العلامة جحد الدين المويدي“ أیده الله رادا عليه ١‏ ( وقد 


 )1(‏ محمد بن منصور المقري المرادي . أحد علماء الزيدية الأحلاء » وعمدة حدثيهم ٠‏ ويعتر أحد 
حفاظهم المرموقين » كما يعتبر عالم العراق » وهو من الفقهاء المعمرين » قيل أنه تعمر مالة 
ومين سنة » عاصر البخاري ومسلم »وبقي بعدها أكثر من حمسة وللالين سنة إذ أن 
البحاري تولي سنة ٠١٠١‏ هب ومسلم سنة ۲٣۱‏ ه › وهو لم يتوف إلا سنة ٠۲۹۰‏ ه 
أو بعدها وقد جمع أمالي الإمام أحمد بن عيسى المسماة ( علوم آل محمد  )‏ وإليه يعود الفضل 
في نشر مذهب الزيدية مع من كان معه فيي عصره . جمع فقهه وما روي عن أئمة الزيدية قبنه فيما 
يقارب ثلاثين كتابا احتصرها الحافظ العلوي في كتاب ر اللحامع الكافي ) . 

(۲) س توضیح الأفکار : ۱۹٤/۲‏ . 

. ۲٠۴۳ : الفلك الدار‎  )۳( 

)٤(‏ س اليد العلامة انجتهد جدالدين بن محمد بن منصور المؤبدي » الحسي » أحد علماء الزيدية 
المعاصرين » ويعتير رأسهم » ولد في شهر شعبان سنة ۱١۳۳۲‏ هه بالرضمة من جبل برط › 
درس على يد والده » وأحذ عن العلامة الكبير السيد الحسن بن الحسين الحولي رحمه الله وأجازه 
إحازة عامه » كما أخذ عن العلامة الحافظ السيد عبدالله بن الإمام المادي الحسن بن جي القاس مي 
رحمه الله تعالى وله الكثير من الإحازات جمعها في كتابه ( الجامعة المهمة ) » تتدمذ على يديه 
أغلب علماء عصرنا وقد ذكرهم تلميذه العلامة اليد / حسن الفيشي في آخر التحف عندما 
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وقع الإملاء لكتابه ‏ يعي المرادي ‏ من أوله إلى آحره قي نسخ عديدة مرة 
بعد مرة » فلم نحد فيه لفظة واحدة من ذلك ) ء وقال في موضع آخر : 
(والذي يظهر لي أن مستند الرواية عنه ‏ أي المرادي ‏ لي قبول اجهول 
ماقي بعض أسانيده عن رحل أو نحوه » وهو مأخذ غير صحيح › فإن ذلك لا 
د د ر ا د ا ا 
بجهول له » فلم يصرّح بقبوله » ولم يلتزم التصحيح في جميع ما رواه في 
الكتاب » وإنغا كان قصده الجحمع » وإن كان المقصود والأغلب بروايات آل 
محمد عليهم السلام وأشياعهم رضوان الله عليهم » وما كان عن غيرهم فعلى 
سبيل المتابعة والإستشهاد › فالعهدة على الناظر في أخحذ ما صح وطرح ما م 
يتر حح )7 . 

كما ذكر السيد محمد إبراهيم الوزير في كتابه العواصم“ حكايات عن 
الإمام عبدالله بن حمرة عليه السلام » والإمام أبي طالب والقاضي زيد العنسي 
والقاضي أحمد الرصاص » مفادها امم يقولون بقبول اجهول › وهذا أيضا غير 
صحیح »> وقد أحاب عليه السيد العلامة بد الدين حوابات مفيدة » وبين 


ترحم له.زرته عدة مرات وتشرفت مجرئه إلى منزل حي شيخنا العلامة السيد يجي بن عبدالل 
روایه رجه الله الذي أسكن فيه وسمعت منه فلم أر مثله علماً وورعاً وتقيقاً وقد أحازن عمدالله 
إحازة عامة لي حميع مقروءاته ومسموعاته وإحازانه ومولفاته الكثرة الي منها : ( لوامع الأنوار )» 
( وبجحمح الفوالد) › ( والتحف شرح الزلف ) » وغيرها من الرسالل المحتصرة ولا يزال ملازماً 
للتدریس لي حله وترحاله ومواصلاً للتالیف رالتعلیق دام ظله ۷/۱/ ۱٤۱۸‏ ه. 

(۱) س لوامع الأنوار ٤۲۲/۲:‏ . 

(۲) س لوامع الأنوار : ۴٣۳٤۳۳۴۳/۱‏ . 


. ۳۷۳۲۳۷۲/۱ : العواصم والقواصم‎  )۳( 
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n‏ 
تناقضات الحافظ محمد إبراهيم الوزير العجيبة . 


۲ جهول الضبط : وهو النو ع الثاني من أنواع امجاهيل وهو لا يقبل عنر 
أئمتنا على الأصح . 

۴ جهول الإسم والنسب : وهو النوع الثالث من أنواع اجاهيل » وقبله 
أئمتنا على الأصح . 
× سوء المحفظ . 

سی الحفظ : هو من لم يرحح حانب إصابته على حانب خحطه . 
أنواععه : لسي الحفظ نوعان : 

١ا‏ إما أن يکون سوء الحفظ معه من أول حياته ویلازمه في جميع حالانه 
وروایته مردودة . 

إما أن يكون سوء الحفظ طارئا عليه لتغير ذهنه فحكمه حكم 
المحتلف» وهو الذي تغير ذهنه فخلط لي روايته : 

أ فماحدث به قبل الإخحتلاط ويز فمقبول 

ب _ وماحدث بعد الإخحتلاط فمردود . 

ج وما لم يتميز أحدهما فالتوقف حن يتميز . 

قال السيد العلامة البار ع صارم الدين : ( وقد يرد بسوء الحفظ فإن كان 
لازما فهو ضعيف » ومنهم من يعرّفه بالشاذ » وم كان خحطا سى الحفظ 
أكثر من صوابه رد عند أئمتنا والأصوليين › وإن إستويا قبل عند القاضي وين 
زيد والشافعية إلا أن يعلم سهوه فيه والمختار رده وقال المنصور باله 
والإمام بحي وابن ابان حل إحتهاد ورده امحدثون مطلقا وإن كان سوء الحفظ 


. ]۴١٤ ٠۰/۲ : انظرها في لوامع الأنوار‎  )۱( 
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طارا فهل ساط : 

قال احدثون : وإذا توبع سى الحفظ والمستور والمرسل والمدلس ععتبر صار 
حدیٹهم حسنا باجموع )اتی . 
قلت : وفيما يلي سنوضح كلام السيد العلامة البارع صارم الدين عن 
(الإعتبار ‏ والتابعة س والشاهد ) . 
الإعتبار : هو تتبع طرق حدیث انفرد بروایته راو لیعرف هل شار کته في 
روایته غیره أولا . 
© المتابعة: هي أن يشارك الراوي غيره في رواية لحديث باللفظ والمعى › 
وهي نوعان : 

١ا‏ متابعة تامة : وهي أن تحصل المشاركة للراوي من أول الإسناد . 

۲ متابعة قاصرة : وهي أن تحصل المشاركة للراوي في أثناء الإسناد . 
٠‏ الشاهد : هو أن تحصل المشاركة لرواة الحديث المفرد با معن سواء اتحد 
الصحابي أو احتلف وقد يطلق إسم الشاهد على المتابع كما يطلق إسم المتابع 
على الشاهد ولا مشاحة لأن المدف منهما هر تقرية الحديث بالببحث على 
رواية أحرى للحديث والمثال على ذلك هو ما مثل به ابن حجر في شرح 
النخبة“ ومع فيه المتابعة التامة والقاصرة والشاهد » وهو مارواه الشافعي في 
الأم عن مالك بن عبدالله بن دينار عن بن عمر آن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال : ( الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حى تروا الملال ولا 
تفطروا حى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلائين ) فهذا الحديث هذا 


. ٠٠٠١ : الفلك الدرار‎  )١( 
. ۳۷ : شرح النحبة‎  )۲( 
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اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك › فعدوه لي غرائبه لأن أصحار 
مالك رووه عنه هذا الإسناد وبلفظ ( فإن غم علیکم فاقدرو له ) لکن پیر 
الإعتبار وحد العلماء للشافعي متابعة تامة » وقاصرة » وشاهدا . 

أ س أما المتابعة التامة : فما رواه البخاري عن عبدالله بن مسلمة الق 
عن مالك بالإسناد نفسه وفيه ( فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ) . 
ب وأا المتابعة القاصرة : فما رواه ابن خزبمة من طريق عاصم بن 
محمد عن أبیه محمد بن زید عن جده عبدالله بن عمر بلفظ ( فکملوا لان . 
ج وأما الشاهد : فما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن اين 
عباس عن الني صلى الله عليه وآله وسلم قال : وفیه : ( فان غم علیکې » 
فأكملوا العدة ثلاين ) . 

قلت : ومن هنا يمكننا القول بأن الإعتبار ليس قسيماً للتابع والشاهد وإغا 
هو هيئة التواصل إليهما أي أنه طريقة البحث والتفتيش عن التابع والشاهد . 
قال ابن حجر : ( واعلم أن تتبع الطرق من الحوامع والمسانيد والأحزاء 
لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار » وقول 
ابن الصلاح : معرفة الإعتبار والمتابعات والشواهد وقد يوهم أن الاعتبار قسيم 
هما وليس كذلك بل هو هيئة التوصل إليهما) ”“ . 


.۲۳ : نزهة النظر‎  )١( 
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مخالفة النقات“ : 


إذا كان سبب الطعن في الرواي مخالفته للثقات فينتج عن مخالفته ستة أنواع 
من علوم الحديث وهي ( الشاذ › والمدرج » والمقلوب › والمزيد في متصال 
الأسانيد » والمضطرب » والمصحف ) . 

١س‏ فإذا روى الثقة حدیاً مخالفا به الفقات فيسمى الحديث (الشاذ) . 

٣‏ فإذا كانت المخالفة بتغيير سياق اسناد الحديث أو بدمج الموقوف 
بالمرفوع فيسمى ( المدرج ) . 

. ) وإن كانت المخالفة بتقلم أو تأخير فيسمى ( المقلوب‎ ٣۳ 

. ) وإن كانت المخالفة بزيادة راو فيسمى ( المزيد ف متصل الأسانيد‎ ٤ 

٥‏ وإن كانت المخالفة بإبدال راو براو أو بحصول التدافع في المعن ولا 
مرحح فيسمى ( المضطرب ) . 

1 وإن كانت المخالفة بتغيير اللفظ مع بقاء السياق فيسمى ( المصحف). 
وإليك تفصيل البحث فيها على التوالي : 

. الشاذ و بقابله الحفوظ‎ ١ 

تعريفه : هو مارواه الثقة مخالفاً به الفقات » أو مارواه المقبول مالفا لمن هو 
أولى منه"“ قال السيد العلامة البارع صارم الدين الوزير : ( فإن حولف 


. بتصرف‎ ) ۱۱۷ ۱١۳ ( : تيسم مصطلح الحديث‎  )۱( 
المقبول هو العدل تام الضبط أو حفيف الضبط والأولى منه الأحفط منه والأضبط أو كثرة‎ - )۲( 


العدد أو آي وحه من أو حه الترحيح . 
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mw 
,  ) الراوي في راويته مع القوة فالراحح هو الحفوظ والمرحوح هو الشاذ‎ 

إذا بعك أن نعرّف الحفوظ : بانه مارواه الأوثق مخالفا لراوية الثقة أو هر: 
مارواه الأرحح الف الراجح ومن حلال الأمثلة التالية ندرك ذلك . 
أماكن وقوع الشذوذ : يقع الشذوذ في السند كما يقع في المتن . 

: مثال الشذوذ في السند‎ ١ 

مارواه الترمذي والنسائي وابن ماحة من طريق ابن عيينه عن حمروبن دينار 
عن عوسجة عن ابن عباس ( أن رحلا توق على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وام يدع وارڻا إلا مولى له أعتقه) وتابع ابن عيينه على وصله 
ابن جریح وغيره » وخالفهم ماد بن زید » فرواه عن عمرو بن دنار عن 
عوسجة ولم يذكر ابن عباس . 

ولذا قال أبو حاتم ( الحفوظ حديث ابن عيينه ) فحماد بن زيد من أهل 
العدالة والضبط ومع ذلك فقد رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا ا 

۲ مثال الشذوذ في المتن : 

مارواه أبو داود والترمذي من حديث عبدالواحد ابن زياد عن الأعمش 

عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا : ( إذا صلى أحدكم الفحر فليضطحع 
عن ينه ). 

قال البيهقي حالف عبدالواحد العدد الكثير في هذا فإن الناس رووه من فعل 
الي صلی الله عليه وآله وسلم لا من قوله » وانفرد عبدالواحد من بين ثقات 


. ٠١۹ : الفلك الدوار‎  )١( 
. ۱۱۸ : تیسیر مصطلح الحدیث‎  )۲( 
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أصحاب الأعمش بهذا اللفظ . 

ومن العلوم أن الشاذ حديث مردود أما الحفوظ فهو حديث مقبول . 

وإذا روى الثقة حديثاً مخالفا للقرآن الكرع فهو واضح البطلان لا تاج 
إلى برهان . وإنما أشرت إلى ذلك للمناسبة في هذا الموضع فإذا كان علماء 
الحديث يققولون : أن الشاذ هو مارواه الثقة مخالفا به الثقات فكيف إذا 
حالف الثقة القرآن أليس هو أولى بالرد والنكران تنبهوا أيها العقلاء !! 
المدرج ٠‏ 

تعریفه : ما غير سياق اسناده » اوأدحل في متنه ما لیس منه بلا فصل . 
أقسام الإدراج : وينقسم المدرج إلى قسمين » مدرج الإسناد » ومدرج المان. 
أ مدرج الإسناد : وهو ما غير سياق اسناده . 

کأن یسوق راوي الإسناد سند الحدیث فیعرض له عارض فیقول کلاما من 
قبل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه 
مثل قصة ثابت بن موسى الزاهد في روايته : (من كثرت صلاته بالليل » 
حسن وحهه بالنهار )“ وأصل القصة أن ثابت بن موسى دحل على شّريك 
بن عبدالله القاضي وهو عملي ويقول : (حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن 
حابر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ...) وسکت لیکتب 
الملستملي" » فلما نظر إلى ثابت قال : ( من كثرت صلاته بالليل حسن 


(۱) س تیسیر مصطلح الحدیث ٠۱١۸‏ 11۹4 . 
(۲) س خر حه ابن ماحه (۱/ ٤۲۲‏ برقم ۱۳۳۲ ). 
 )۳(‏ المستملي : هو الذي يبلغ صوت الحدث إذا كثر الطلاب في اللهلس . 
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کک 
وحهه بالنهار ) وقصد بذلك ثابتا لرهده وورعه فظن ثابت أنه معن ذلك 
الإسناد » فكان يحدث به . 

ب مدرج الان : وهو ما ادحل لي متنه ماليس منه بلا فصل . 
وينقسم إلى ثلائة أقسام : 

. إدراج في أول الحديث وهو قليل‎ ١ 

۲ إدراج قي وسط الحديث وهو أقل . 

۳ إدراج ي آخر الحديث وهو الأكثر . 
الأمثلة على ذ لك : 

أ مثال لوقوع الإدراج في أول الحديث : 

وسببه أن الراوي يقول کلاماً یرید أن يستدل عليه بالحدیث فيأني به بلا 
فصل » فيتوهم السامع أن الكل حديث مثل ( مارواه اللخطيب من رواية أي 
قطن وشبابة »> عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم :( اسبغوا الوضوء » ويل للأعقاب من النار ) فقوله 
(اسبغوا الوضوء) مدرج من كلام أبي هريرة كما وضْحَّ في رواية البخاري عن 
آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال : (اسبغوا الوضوء › فإن 
أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( ويل للأعقاب من النار ) . 


 )١(‏ ومن ذلك أيضاً أن يروي الراوي حديثاً عن جماعة بينهم احتلاف لي إسناد الحديث فلا يذكر 
الإحتلاف بل تدرج روايتهم على الإتفاق مثل رواية عبد الرحمن بن مهدي ومد بن كر 
العبدي عن الثوري عن منصور والأعمش وواصل الأحدب عن أي وائل عن عمروين شرحبيل 
عن ابن مسعود قلت : بارسول الله أي الذنب أعظم ...ا لحديث ) . 

وراصل إنما رواه عن أي وائل عن عبدالله من غير ذكر عمروبن شرحبيل بينهما والله أعلم ( مقدمة 
ابن الصلاح :£1( 


المردود بسبب طعن في الراوي ۱۹ 


قال الخطيب :( وهم أبو قطن وشبابة في روايتهما له عن شعبة على ما 
سقناه  )‏ . 

ب مال لوقوع الإدراج في وسط الحديث : 

حديث عائشة في بدء الوحي : ( كان الني صلى الله عليه وآله وسلم 
َحسّث في غار حراء ‏ وهو التعبد ‏ الليالي ذوات العدد ) “ فقوله ( وهو 
التعبد ) مدرج من كلام الزهري . 

ج س مثال لوقوع الإدراج في آخر الحديث : 

حديث أي هريرة مرفوعاً ( للعبد المملوك أحران » والذي نفسي بيده لولا 
الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا ملوك  )‏ . 
فقوله والذي نفسي بيده..ا لخ من كلام أي هريرة » لأنه يستحيل أن يصدر 
ذلك من الني صلى الله عليه وآله وسلم » لأن لا بعكن أن يتمى الرّق » ولأن 
أمه م تكن موحودة حى برها ومن الإدراج أيضاً أن يدرج لي معن حديث 
بعض متن حديث آحر مخالف للأول في الإسناد . 

مشاله : ( رواية سعيد بن أبي مرم عن مالك عن الزهري عن أنس أن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : ( لا تباغضوا » ولا تحاسدو › ولا 
تدابروا » ولا تنافسوا ...ا لحدیث ) فقوله ( لا تنافسوا ) أدرحه ابن ابي 
مرم من متن حديث آخر رواه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أي هريرة 
فيه ( لا تجسسوا» ولا تحسسوا؛ ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ) والله 


(۱) س تدریب الراوي ( ۲۷۰/١‏ ) . 
 )5‏ البخاري باب بدء الوحي » تيسر المصطلح : 1.0 
(۳) س رواه البحاري ‏ باب التق . 


۰ المردود بسبب طعن في الراوي 


دواعي الإدراج : ومن أشهر دواعي الإدراج : 

ا بيان حکم شرعي . 

۳ استنباط حکم من الحديث قبل إتمامه . 

. سوء الحفظ‎ ٣ 

. شرح لفظ غريب قي الحديث‎ ٤ 
: كيفية معرفة الإدراج : ويعرف الإدراج بأمور من أهمها‎ 

۱= وروده منفصلاً في رواية أحری . 

۲ التتصيص عليه من بعض العلماء المطلعين . 

. إقرار الرواي نفسه أن أنه أدرج هذا الكلام‎ ٣ 

. إستحالة كونه من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم‎ ٤ 
حكم الإدراج : والإدراج حرام بإجماع العلماء من امحدثين والفقهاء وغيرهم‎ 
ويستثن من ذلك ما كان للتفسير والإيضاح مع ضرورة التنبيه إليه ومن أشهر‎ 
: المصنفات‎ 

ا- ( الفصل للوصل المدرج اي التقل ) للخطيب البغدادي . 

۲ ( تقريب المنهج بترتيب المدرج ) لابن حجر وهو كملخص لكناب 
ا لخطيب وزيادة عليه . 
۴ اقلوب . 
تعريفه : هو إبدال لفظ بأحر في سند الحديث أو متنه بتقدم أو تأخير » أو 
نجوه . 


. ٤1 : مقدمة ابن الصلاح‎  )١( 


المردود بسبب طعن في الراوي ۳ 


أقسامه : وينقسم إلى قسمين ها : 

. مقلوب السند. ۲ مقلوب لمن‎ ١ 

أ مقلوب السند : هو ما وقع الإبدال قي سنده وله صورتان . 
الأولى : أن يقدم الرواي ويوحر في اسم أحد الرواة وإسم أبيه كحديث 
مروي عن الإمام زيد بن علي عليه السلام فيقول الراوي عن علي بن زيد 
أويكون مروي عن كعب بن مرة فيقول الراوي عن مرة بن كعب . 
© الثانية : أن يبدل الرارى تما ا قاغرات كدت مشهور 
عن الإمام علي فيحعله عن أبي بكر ليصير بذلك غريباً مرغوباً فيه على حد 
زعمه » كما فعل حماد بن عمروالنصيي ي الحديث المروي عن سهيل بن أي 
صالح حيث رواه عن الأعمش عن أي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً ( إذا لقيتم 
المشر كين في طريق فلا تبدؤوهم بالسلام ) فقد قلب ماد هذا الحديث فجعله 
عن الأعمش والمعروف أنه عن سهيل بن أي صالح عن أبيه عن أبي هريرة . 
ب س مقلوب المتن : وهو ما وقع الإبدال في متنه وله صورتان : 
الأولى : أن يقدم الراوي ويور في بعض معن الحديث مثل حديث أي 
هريرة عند مسلم ( في السبعة الذين يظلهم الله في ظله ) ففيه ورحل تصدق 
بصدقة فأحفاها حى لا تعلم ينه ما تنفق ماله فهذا انقلب على بعض الرواة 
وإنغا هو ( لا تعلم ماله ما أنفقت ينه ) "» وكما إن العادة في تولي الإنفاق 


 )1(‏ لفظ الحديث فيما يسمى بالصحيحين ( سبعة يظلهم الله لي ظله يوم لا ظل إلا ظله : الإمام 
المادل » وشاب نشأً لي عبادة ربه » ورحل قلبه معلق بالمساحد ٠‏ ورجحلان تابا لي الله أحتمعا 
عليه وتفرقا عليه » ورحل طلبته إمرأة ذات منصب وجمال فقال : إن أحاف الله عز وحل » 
ورحل تصدق بصدقة ( أحفاها ) حي لا تعلم ماله ما تنفق ينه ؛ ورحل ذكر الله حال 
ففاضت عیناه ) . 


۱۲ المردود بسبب طعن في الراوي 
و و ننن کک 
وغيره من الإعمال الحسنة باليمين . 


© الثانية : أن يجعل الراوي معن هذا الحديث على إسناد آخر ويجعل إسناده 
لمعن احر فإذا كان عمدا فلا تجوز روایته وان کان عمدا بقصد الإمتحان كى 
فعل علماء بغداد مع البخاري عندما عمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متوغا 
وأسانيدها غير قاصدين الوضع فلا بأس به مع إيضاح القصد . 
الأسباب الحاملة على القلسب : 

تختلف الأسباب بإحتلاف الرواه فقد يكون السبب : 

١‏ قصد الإغراب ليرغب الناس في رواية حديثه والأحذ عنه وهذا ما لإ 
يجوز أبدا وهو من عمل الوضاعين . 

۲ قصد الإمتحان والتأكد من حفظ المحدث وتمام ضبطه وهذا فيه قولان 
أحدها الجواز والآحر عدمه . 

۳ الوقوع في الخطا والغلط من غير قصد . 
أشهر المصنفات فيه:( كتاب رفع الإرتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب) 
الزيد في متصل الأسانيد : 
تعريفه : هو زيادة راو في أثناء سند ظاهر الإتصال . 

ماله : مارواه ابن المبارك قال : حدثنا سفيان عن عبدالرح من بن يزيد › 
حدثي بسر بن عبيدالله قال : معت أبا إدريس قال : معت وائلة يقول 
سمعت ابا مرٹد قول : معت رسول الله صلی الله علپه وآله وسلم يقول : 
( لا تصلوا على القبور ولا تصلوا إليها ) » فالزيادة عند التأمل في موضعين 
في هذا المثال : الأول : لفظ ( سفيان ) والثاني ( أبا إدريس ) وسبب الزيادة 
في الموضعين هو الوهم . 


المردود بسبب طعن في الراوي ۴۳ 


فأما الأول ( سفيان ) فوهم ممن روى عن ابن مبارك لأن عددا من الثقات 
روو الحديث عن ابن مبارك عن عبدالر من بن يزيد . 

وأا الثاني : ابا إدريس ) فوهم من اين المبارك لأن عدداً من الرواة 
الثقات روو الحديث عن عبدالرحمن بن يزيد فلم يذكروا ( أبا إدريس ) . 
شروط رد الزيادة : 

. أن يكون ممن يزدها أتقن ممن زادها‎ ١ 

۲ أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة . 

فإذا احتل الشرطان أو أحدهما قبلت الزيادة حيث لا قرينة تدل عليها . 
أشهر المصنفات فيه : 

ومن أشهر المصنفات فيه : كتاب تيز المزيد في متصل الأسانيد للخطيب 
البغدادي . 

. المضطرب‎ ٠ 
تعريفه :هو ماروي على أوحه مختلفة يروي تارة على وحه » وتارة أخحرى‎ 
على وحه آخر حالف مع الإستواء في القوة بحيث لا بعكن ترجيح أحدها‎ 

على الأحرى بوحه من أوجه الترحيح . 
ومن خلال التعريف نستنتج مايلي : 

. إحتلاف روايات الحديث بحيث لا بعكن الحمع بينهما‎ ١ 

۲ تساوي الروايات في القوة بحيث لا بعكن ترحيح رواية على أخحرى 
فأما مع ترحيح إحدى الروايات على الأحرى أو أمكن الحمع بينهما فلا 
إشكال في زوال الإضطراب عن الحديث ويكون العمل بالرواية الراححة في 
حالة الترحيح أوالعمل بجميع الروايات لي حالة إمكان الجمع . 


۲4 المردود بسبب طعن في الراوي 
پج ي و و و و و و و و و و کک 
أقسام المضطرب : 

ينقسم المضطرب بحسب موقع الإضطراب إلى قسمين هما : 

أ مضطرب السند . 

ب _ مضطرب لمعن . 

أ مضطرب السند : 

وهو الذي يقع الإضطراب في السند فقط » وأكثر ما يقع فيه . 

مشل : حديث أبي بكر أنه قال : يارسول الله » أراك شبت قال : ( شييتي 
هود وأحواها ) . 

قال الدار قطي : ( هذا حديث مضطرب فإنه لم يرو إلا من طريق أي 
إسحاق » وقد احتلف عليه فيه على نحو عشرة أوحه : فمنهم من رواه عنه 
مرسلا ومنهم من رواه موصولا » ومنهم من حعله من مسند ابي بكر » ومنهم 
من حعله من مسند سعد » ومنهم من حعله من مسند عائشة » ورواته 
ثقات لا بعكن ترحيح بعضه على بعض والحمع متعذر  )‏ . 

وقد يتبادر إلى ذهن البااحث ‏ قفي مثل هذا الإسناد الملضطرب » أن 
الإحتلاف فيه على هذه الأوحه المتباينة كما ذكرها الدار قطي لا ينبغي أن 
ينع من صحة الحديث ما دام مردودا بين ثقات متساوين يتعذر بينهم 
الترحيح. وهذا الفهم المتبادر مقبول إجالاً . غير أن الحكم على الحديث عند 
التعارض ملا » لابد أن يصنف رواياته درحات فيها الصحيح وفيه الأصح 
(فحديث م يختلف فيه عن راويه أصلاً أصح من حديث اختلف فيه في 
الجملة) ومن هنا كان برد الإضطراب في الإسناد أمارة على الضعف ٬لأن‏ 


(۱) س تدریب الروي : ٩٤‏ . 


المردود بسبب طعن في الراوي 0 


تساوي الروايات لي الدرحة وعدم تعارضهما بمنعان الحكم بأيها أصح فكأن 
تعادما في الصحة تعادل قي الضعف » إذ لا مرحح للأخذ بواحدة منها 
وإغفال سائرها". 

ب مضطرب للمتن : 

وهو ما كان الإضطراب في متن الحديث مثل مارواه الترمذي عن شريك 
عن أي حمرة عن الشعي عن فاطمة بنت قيس قالت : سئل رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم عن الزكاة فقال: ( إن في المال لحقاً سوى الزكاة ) 
ورواه ابن ماحة من هذا الوحه ر( ليس في المال حق سوى الزكاة قال العراقي 
: ( فهذا إضطراب لا يحتمل التأويل  )‏ » ومن الأمثلة على السند والمعن 


+ )و 


ا ما ذكره الإمام المويد بالله ”“ في شرح التجريد“ بعد أن ساق الإسناد 


(۱) س انظر علوم الحدیث ومصطلحه :۱۸۸ ۱۸۹ .۔ 

. ۱١١ : تيسم مصطلح الحديث‎  )۲( 

 )۳(‏ الإمام المويد بالله أبو الحسين أحمد بن الحسين بن هارون الحسي ولد بآمل طبرستان نة 
(۳۳۳) هه ونشأ لي حجر أسرة علوية كرة تقية » برع لي كل العلوم » وحقق منطوقها 
والمفهرم » وعرف بعالم الحديث ٠‏ وناقده دراية ورواية » وله الكثير من المولفات » كل واحد منها 
شاهد على رسوخه في العلم » ومنها : كتاب( النبوات ) طبع بعنوان إثبات نبوة محمد صلى اله 
عليه وآله وسلم » كتاب ( التحريد ) لي فقه الإمامين الأعظمين الإمام القاسم بن محمد بن 
إبراهيم وحفيده بجي بن الحسين عليهما السلام » وكتاب ( شرح التحريد ) » وكتاب ( البلغة ) 
لي الفقه . وكتاب (الإفادة ) لي الفقه » وكتاب ( الزيادات) » وكتاب ( إعحاز القرآن) » 
وغيرها الكثير » وقد نتلمذ على يديه كثير من الألمة العلماء منهم الإمام الموفق بالله والد الإمام 
المرشد بالل » والإمام ما نكدع ( وحه القمر ) أحمد بن أبي هاشم وهو الذي قام بأمر الإمامة ‏ 
أي وحه القمر ‏ بعده بلنجا سنة ( ١۷‏ ) ه » والفقيه الهو مي وغيرهم › وقد فام هذه 
المجهود الفكرية والعلمية مع انشخاله بأمرر المسلمين رقيامه بالإمامة وكانت وفاته عليه سلام الله 


ورمته )۱۱١(‏ ) هھ 


۱۹ المردود بسبب طعن في الراري 
Ea‏ 
ق أحبار القلل قال عليه السلام : ( هذه الأخبار قد رويت ولكن فيها وحر, 
من الكلام منها إن في سندها اضطراباً يدل على ضعفها إلى أن قال : فاي 
ضعف الإسناد فلأن بعض الرواة قال : محمد بن عباد بن حعفر بن الزبير 
وبعضهم قال : محمد بن حعفر ومنهم من قال : عبدالله ومنهم من قال : عبيد 
الله بن عبدالله » فدل على ضعف إسنادها » وأنه لم يضبط حق الضبط فإن 
قيل لا بمتنع أن يكون حبر الواحد يرويه جماعة فيكون هذا الخبر قد رواه محمد 
بن عباد بن حعفر » ومحمد بن حعفر » وعبدالله بن عبدالله » وعبيدالله بن 
عبدالله » فلا يحب أن يجعل ما ذكرتم طعنا فيه قيل له نحن لم ندع أن هذا الخر 
ورد على وحه يستحیل أن يرد الخبر عليه » ولو كان كذلك لقطعنا على أنه 
كذب وأسقطناه » وإغا م نقل كذلك . 

وقلنا : إنه يدل على إضطراب سنده لالإحتمال الذي ذكرتموه › ثم ساق 
رحمه الله تعالى سند الروايات الدالة على إضطراب المتن ‏ إلى أن قال : عن 
عبدالله بن عمر عن أبيه أن الي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( إذا بلغ 
لماء قلتين أو ثلاث م ينحسه شئ ) . 

وروي عن محمد بن المنكدر عن حابر بن عبدالله الأنصاري قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( إذا كان الماء أربعين قلة لم يحمل 
الحبث ) » وروي في بععض الأخبار:(إذا كان الماء قلة أو قلتين ) فبان ما 
ذكرناه تعارض هذه الأخبار لأن هذا القول عند المخحالف حرج مخرج التحديد 


 )1(‏ شرح التجريد هو للإمام المويد بالله الآنف الذكر يقع لي أربعة بحلدات وهو شرح لكاب 
التحريد الذي ألفه ني فقه الإمام القاسم وحفيده الإمام المادي عليهما السلام يأني فيه بكلامهما م 
يسط الأدلة عليه من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وهو من أجل معتمدات أهل ايت لل 
هذا الفن وفريد نوعه . 


المردود بسبب طعن في الراوي ۱۲۷ 


» وكيف يجب أن يحد مرة بالقلة » ومرة بالقلتين » ومرة بثلاث قلال » ومرة 
بأربعين قلة » ألا ترى أن التحديد بكل واحد من ذلك ينافي التحديد الآحر 
حن قال : لأن الإضطراب في المعن كاللإضطراب في السند من باب الدلالة 
على ضعف الخير . 
وقوع الإضطراب : 
وقد يقع الإضطراب من راو واحد بأن يروي الحديث على أوحه متلفة › 
وقد يقع من ججماعة بأن يروي كل واحد منهم الحديث على وحه يخالف رواية 
الأحر . 
وسبب رد المضطرب : هر أن الإضطراب يشعر بعدم ضبط رواته . 
-١‏ الهحف : 
تعريفه : هو تغيير الكلمة في الحديث إلى غير مارواها الثقات لفظاً أو معن. 
فائدته : وتكمن فائدته في كشف الأحطاء الي وقع فيها الرواه ولا 
يستطيع كشفها إلا العلماء الحفاظ للحديث دراية ورواية . 
أقسامه : وينقسم إلى ثلالة أقسام : 
قسمم بإعتبار موقعه » وقسم بإعتبار منشثه › وقسم بإعتبار لفظه أو معناه » 
وينقسم كل واحد من هذ الأقسام إلى قسمين نفصلها في الآني : 
أولا ياعتبار موقعه : ينقسم بإعتبار موقعه إلى قسمين ها : 
١‏ تصحيف في الإسناد » ومثاله : حديث شعبة عن العوام بن مراحم 


صحفه ابن معين فقال : عن ( العوام بن مزاحم ) ” . 


. س شرح التجريد الحلد الأول مخطوط س‎ )١( 
. ٠٠١ : س مقدمة ابن الصلاح‎ )۲( 


۱۸ المردود بسبب طعن في الراوي 
و ووو کک 
۴ تصحيف في المتن › ومثاله : حديث زيد بن ثابت أن البي صلی ا 


عليه وآله وسلم ( احتجر لي المسحد )“ صحفه بعض الرواة فقال : 
(احتجحم في المسجحد) . 
ثانيا ياعتبار مدشئه : وينقسم إلى قسمين هما : 

١‏ تصحيف بصر : أي يشتبه الخط على بصر القارئ أما لرداءة الخط أو 
عدم نقطه ومثاله: (من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال ) صحفه أبر 
بكر الصول » فقال : ( من صام رمضان وأتبعه شيا من شوال )» صحف 
(ستا ) إلى ( شيا ) . 

۲ تصحيف السمع : وهو يأني من رداءة السمع أو بعد السامع أو نحر 
ذلك فتشتبه بعض الكلمات لكوفا على وزن واحد مثل حديث مروي عن 
عاصم الاحول صحفه بعضهم فقال : ( عن واصل الاحدب ) . 
ثالث ياعتبار لفظه أو معناه : وينقسم إلى قسمين : 

. تصحيف في اللفظ : وهو الأكثر كما في الأمثلة السابقة‎ ١ 

۲ تصحيف في المعنى : أي أن ييقى الراوي المصحف اللفظ على حاله 
لكنه يفسره تفسيرا يدل على أنه فهم معناه فهماً غير المراد مثل قول أي 
موسى العَنزي ( نحن قوم لنا شرف نحن من عَنزة صلى إلينا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بريد بذلك حديث ( أن الني صلی الله عليه وآله 
وسلم صلى إلى عنزة ) فتوهم أنه صلى إلى قبيلتهم » وإغا اة هنا 
الحربة تنصب بين يدي المصلي . 

وسبب وقوع الراوي في التصحيف هو أخحذ الحديث من بطون الكتب 


. أي حعل ححره نص وحصرر يصلي فيها‎  )١( 


المردود بسبب طعن في الراوي ۱۲۹ 


وعدم تلقيه عن الشيوخ والمدرسين . 

وإذا كثر التصحيف من الراوي فإنه يقدح في ضبطه وإذا كان نادرا فإنه لا 
يقدح في ضبطه لأنه لايسلم منه إلا القليل . 
أشهر المصنفات فيه : 

ومن أشهر المصنفات فيه التصحيف للدار قطي › وإصلاح خحطأ امحدثين 


HHR 


۱۳۰ الخبر المشترك بين المقبول والمردرو 
.-يويويصصگÉگگûÊÃگûگQگkkhhگگLLCkL‏ ت نے 
القعل الرامم 


الفبرالشسترك بين امقول والمسردود 


شروط القبول هي الي تحدد الحديث المقبول تبعاً لدرحة رحاله لي الضير 
فما طابقها قبل وما خالفها رد . 

وهذه الأنواع الي سنبحثها تصلح لأن تكون أوصافا لأنواع الحديث الثلالة 
( الصحيح » الحسن » الضعيف ) وذلك تبعاً لأوصاف كل واحد منها وهذه 
الواح هي 
١‏ اللديث القدسي . 

القذسي : نسبة إلى الس أي الطهر كما في القاموس » أي الحديث 
المنسوب إلى الله تعالى . 

وهو في الإصطلاح : ما نقل إلينا عن الي صلى الله عليه وآله وسلم مع 
إستاده إياه إلى الله عزوحل . 
الفرق بينه وبين القرآن : 

هنالك فروق كثيرة ومن أشهرها : 1 

١ا‏ أن القرآن محفوظ إلى أن تقوم الساعة قال تعالى :( إا خن زلا 
الذكرَ واا لَه لَحَافظون ) (الحجر : ٩‏ ) 

٣‏ أن القرآن لفظه ومعناه عن الله تعالى والحديث القدسي معناه من اله 
ولفظه من عند الني صلى الله عليه وآله وسلم . 

٣‏ أن القرآن يشترط في ثبوته التواتر » والحديث القدسي لا يشترط في 


ثبوته التواتر 


الخبر المشترك بين المقبول والمردود ۴۱ 


عدد الأحاديث القدسية : 

والأحاديث القدسية ليست بكثررة إذا قارناها بعدد الأحاديث النبوية » 
ولقد قيل أن عددها لا يتجاوز الثلاتمائة حديث . 

ومن الأمثلة عليها مارواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن الي صلى الله 
عليه وآله وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى إنه قال : ( ياعبادي إِف 
حرمت الظلم على نفسي وحعلته بينكم رما فلا تظالموا ... ) . 
صيغ روايته وأهم المصنفات فيه : 

لرواية الحديث القدسي صيغتان يروى الحديث بأيهما وما  :‏ 
الأولى : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن الله عز 
وحل. 
الثانية : قال الله تعالى فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم . 

ومن أشهر المصنفات فيه كتاب الإتحافات السنيّةَ بالأحادیثٹ القدسية / 
عبدالرؤف المناوي جمع فیه ۲۷۲ حديثاً » وأي حديث قدسي لا بد أن يخضع 
لشروط القبول . 
الرفوع ‏ 

المشهور في المرفوع أنه ما أضيف إلى الني صلى الله عليه وآله وسلم خحاصة 
من : ( قول » أو فعل » أو تقرير ) » سواء أكانت الإضافة من الصحابي أو 
التابعي » أو من بعدهما » وسواء اتصل سنده آم لا . 

ومن خلال التعريف تدرك كيفية إشتراك المرفوع بين أنواع الحديث الثلاثة: 
( الصحيح » الحسن » الضعيف ) . 


. وما بعدها‎ ۱۳۱/ :۱١ مسلم ہشرح النووي‎  )۱( 


۳۲ الخبر ا لمشترك بين المقبول والردرر 


فإذا كان في اسناده انقطاع » أو ضعف سمي باسم من أسماء الضعين » 
ولك تبعاً لنوع الإنقطاع عند من يشترط » أما من يشترطه فيجملى 
حسب درجة رحاله في الضبط » وإن كان متصل السند صلح لأن يرصن 
بالصحيح والحسن تبعا لدرحة رحاله في الضبط . 
أمثلة لأنواع المرفوع : 
مثال المرفوع من القول : أن يقول الصحابي : معت الني صلى الله عليه وال 
وسلم یقول ( کذا أو حدثنا بکذا ) » أو يقول هو أو غيره قال رسول الل : 
کذا » أو عن رسول الله كذاء أو نحوذلك . 
مثال المرفوع من الفعل : أن يقول الصحابي : رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يفعل کذا » أو قول هو أو غیره : کان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يفعل كذا. 
ومثال المرفوع من التقرير : أن يقول الصحابي : فعلت بحضرة رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم كذا» ولا يذكر إنكاره لذلك . 

۴ الوقوف . 

وهو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير . 

مغال الموقوف القولي : قول الراوي قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
(حدثوا الناس عا يعرفون » أتريدون أن كدب الله ورسوله ) . 

ومثال الموقوف الفعلي مثال قول البخاري ( وأءٌ ابن عباس وهو متيمم ٠)‏ 
ومثال الموقوف التقريري : كقول بعض التابعين مثلاً ( فعلت كذا أمام أحد 


. ٠١ : هذه الأمثلة ذكرها ابن حجر في النخبة‎  )١( 
. كتاب التيمم‎ ۸۲/١ : البخاري‎  )۲( 


الخبر المشترك بين المقبول والمردود ۴۴۳ 


الصحابة ولم ينكر علي ) . 
رأي طريف ف كيفية العمل بالوقوف على الصحلي : 

ونظرا لإحتلاف وجهات النظر بين العلماء قي الموقوف هل يتوقف على 
الصحاي آم أنه مرفوع إلى الني صلى الله عليه وآله وسلم . رأيت أن أنقل ما 
ذكره السيد الحافظ محمد إبراهيم الوزير" في تنقيح الأنظار : ( ثم إن الآثار 
نوعان : أحدها : مالا يقال من قبيل الرأي » فذكر الإمامان أبو طالب » 


 )١(‏ اليد العلامة الحافظ محمد بن إبراهيم بن المرتضى الحسي » أحد علماء الزيدية › وهو أخحو 
اهادي بن ابراهيم » ولد لي هجرة الظهراوين » سنة ( ۷۷١‏ ) ه وبرز لي كل الفنون » وألف 
المولفات المتعدده منها كتاب ( إيثار الحق على الخلق ) » في العدل والتوحيد » و ( ترجيح أساليب 
الفرآن على أساليب اليونان ) »ور تنقيح الأنظار ) ني علم الحديث وقد وهم لي بعض مقالاته عن 
الزيدية فيها » وله كتاب( العواصم والقواصم ) ٠‏ وله بعض الآراء الي لا تتوافق مع مذهب 
المترة قال شيخنا العلامة جحد الدين الملويدي: وقد صح رحوعه برواية الإمام الشهيد محمد بن 
عبدالله الوزير وصاحب مطلع البدور انظر التحف : ۲۸۷» قلت وهذه من نعم الله عليه مع غزارة 
علمه توفي سنة ( ۲۸۷ ) ه. 

(۲) م الإمام أبو طالب يحي بن الحسين بن هارون الحسي أحد ألمة الزيدية وعظمالها صاحب 
المولففات العديده والمقالات السديدة » ولد سنة ( ۳٠٠١‏ ) هودعاسنة ( ٤)١١‏ )ه› 
بعد وفاة أحيه المويد بالله » ومن مولفاته : كتاب ( الدعامة ) في أصول الدين » وقد قام بتحقيقه 
د / ناحي حسن من العراق » ولكنه خبط فيه خبط عشواء فسماه أولاً : ( نصرة مذاهب 
السزيدية)» ثم ماه ثانياً ( الزيدية ) ونسبه للصاحب ابن عباد وشابه كثراً من الأحطاء المطبعية 
والإملالية » واللوم يتحتم على حلة الفكر الزيدي » الذين سار تراهم لبا هنا وهناك وما داموا 
ينتظرون إل ما يقدمه همم الآحرون من تراڻهم الضخم » وفكرهم النير فلن يفلحوا » لأن امحقق إذا 
كان من غر المذهب لن يحمل فكر المذهب بل سيقتلع كنوزه اللمينة . ومن مؤلفاته أيضاً : 
(شسرح البالغ الما.رك) في أصول الدين » وكتاب ( الأمالي ) اي الحديث › وكتاب (افمزي) في 
أصول الفقه»(والتحرير ) لي الفقه » (والإفادة ) لي التاريخ » تولي عليه السلام سنة ( 4)1۲ 


4 الخبر المشترك بين المقبول والمردور 
والمنصوربالله"“ عليهما السلام » أنه إذا کان لالإحتهاد فيه وحه صحیح 
أوفاسد فموقوف وإلا فمرفوع › وهو قول الشيخ أبوالحسين البصري » 
والشيخ الحسن الرصاص“ _ وصاحب الحوهرة وزاد المنصور بالله حكايت 
عن قاضي القضاة » واحتج المنصور بالله على ذلك بأنه مقتضى وحوب 
تحسن الظن بالصحاية" › وذكر جماعة من العلماء منهم ابن عبدالبر أنه لي 
حكم المرفوع ‏ أي ماليس للإحتهاد فيه وحه صحيح ولا فاسد » قالوا : 
مشل قول اين مسعود : ( من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر مما أنسزل على 
محمد ) . 

النوع الثاني : أي من نوعي الآثار ‏ ما يحتمل أنه قيل عن الرأي 
والإحتهاد ففيه قولان للشافعي : الحديد منهما أنه ليس بحجة ذكره في 
الإرشاد والذي تقتضيه الأدلة أنه ليس بحجة [ قلت : إلا قول الإمام علي بن 
أي طالب عليه السلام لما ورد في حقه ] . 

فأما ماروي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( أصحابي كالنجوم بأيهم 


(۱) س تقدمت ترجته . 

» الشيخ العلامة البار ع الحسن بن محمد الرصاص أحد علماء الزيدية الأجلاء » عام » بجتهد‎  )۲( 
له كتاب الفائق في أصول الفقه توفي سنة (۸4 ) ه وأخحذ عن القاضي العلامة حعفر بن أحمد‎ 
بن عبدالسلام وعن غيره » وهوشيخ الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة » وقال في ترجمته ( هو‎ 
الشيخ الكبر العام شحاك الملحدين »» وشيخ الألمة الادين» كان آية من آيات الله » راع‎ 
الدراية بعيد النظر » وللشيخ مولفات عدة منها : كتاب ( مناقشات أهل المنطق ) إلى أن قال‎ 
وحواب القاضي الرشيد وكان عمره يوم أحاب بهذا تسع عشرة سنة وصنف في الأدب وهو أبن‎ 
. ٤٠/۲ : أربع عشرة سنة وني علم الكلام وهو ابن حمسة عشرة سنة انظر لوامع الأنوار‎ 

. أي الصحابة العدول الذي يستحقون تحسين الظن‎  )۳( 

. ما بين المعكوفين [ ] هو من كلامنا‎  )٤( 


الخبر المشترك بين المقبول والمردود 0 


اقتديتم اهتديتم ) فهو حديث ضعيف » قاله ابن كثير الشافعي وقال : رواه 
عبدالرحيم بن زيد العمي عن أبيه » قال ابن معين : هو كذاب وقال 
السعدي: هو ليس بثقة وقال البخاري تر كوه » وقال أبو حاتم : حديثه متروك 
وقال أبو زرعة واه » وقال أبوداود ضعيف » وأبوه ضعيف أيضا » وقد 
روي هذا الحديث من غير طريق ولايصح شئ منها ذكر ذلك جلد ابن کثیر 
الشافعي ق كلامه على أحاديث المنتهي  )‏ . 

قلت : وكذلك ضعفه أهل البيت عليهم السلام ففي ما تقدم كفاية 
لمعرفة الموقوف على الصحابة الموثوق بهم وكيفية التعامل مععه . 

وأما الأحاديث الموقوفة على الذين اشتهروا برواية الإسرائليات والأقاصيص 
> كابن سلام » وكعب الأحبار » وابن عمروبن العاص » وأبي هريرة » فيحب 
ردها وإنكارها حاصة ما يتعلق منها بأصول العقيدة . 

القطوع . 

وهو ما أضيف إلى التابعي » أو من دونه من قول » أو فعل . 
والفرق بينه وبين المنقطع : هو أن المقطوع من صفات المعن › والمنقطع من 
صفات الإسناد . 
مسال اللقطوع القولي : قول حسن البصري في الصلاة خلف البتدع ( صل 
خلف المبتدع وعليه بدعته )“ . 
ومثال المقطوع الفعلي : قرول إبراهيم بن محمد بن المنتشر : ( كان مسروق 


. ۲٣۱٤ ۲٣۲ : س توضیح الأفکار‎ )۱( 
. ٠١۷/١ : البحاري‎  )۲( 


۱۳۹ الخبر المشترك بين المقبول والمردور 
DD i‏ 
يرجي الستر بينه وبين أهله ويقبل على صلانه ونخليهم ودنیاهم ) , و 
تج بالمقطوع في شئ من الأحكام الشرعية إلا إذا كانت هنالك قرينة تدل 
على رفعه » كقول بعض الرواة عند ذكر التابعي يرفعه مثلا . 

ه. اأسثد. 

إسم مفعول من أسند .معن أضاف أو نسب وهو في الإصطلاح : ما اتصل 
إسناده من راويه إلى منتهاه مرفوعا إلى البي صلى الله عليه وآله وسلم . 

ومغاله : مارواه الإمام الهادي عليه السلام قي الأحكام : حدثي أي عن 
أبيه عن حدة عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال : ( الرفق بن والخرق شؤم  )‏ » فهذا الإسناد صحيح والحديث 
مرفوع إلى الني صلى الله عليه وآئه وسلم . 

ومن أصح مسندات أئمتنا عليهم السلام مسند الإمام زيد بن علي عليه 
السلام » وأمالي الإمام أحمد بن عيسى ما عدا الزيادات » والمنتخحب والفنون 
والأحكام للإمام المادي عليه السلام » وأمالي أي طالب › وغير ذلك › 
وسيأتني الكلام عن ذلك » وعن الإسناد وأهميته ولطائفه في ثنايا هذه 
الصفحات القادمة . 
الحصل . 

وهو ما اتصل سنده مرفوعاً کان أو موقوفً . 

فمشال المتصل المرفوع روى الإمام زيد بن علي عليه السلام عن أبيه عن 
حده عن الإمام علي عن رسول الله كذا وكذا » ومثال المتصل الموقوف روى 


. ٩1/۲ : حلية الأولياء‎  )١( 
. orv/Y الأحكام‎  )۲( 


الخبر المشترك بين المقبول والمردود ۳% 


الإمام زيد عن أبيه عن حده عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام كذا 
وکا 

وقد يجوز أن يوصف قول التابعي بالإتصال إذا قيد أما مع الإطلاق فلا . 
۷ زيادة اللققات . 

زيادات جمع زيادة » والثقات جمع ثقة » والثقة هو : العدل الضابط . 
والمراد بزيادة الثقة : ما يرى زائد من الألفاظ في رواية بعض الثقات 
لحديث ما » عما رواه الثقات الآحرون لذلك الحديث . 
أماكن وقوع الزيادة : قد تقع في المعن بزيادة كلمة أو جملة كما تقع في 
الإسناد أما يرفع موقوف أو وصل مرسل . 

أقسام الزيادة من ناحية القبول والرد : 

قسم العلامة ابن الصلاح الزيادة بحسب قبوهما وردها إلى ثلا أقسام » 
ووافقه عليه جمع من العلماء ومنهم النووي فإليك هذا التقسيم ملخصا : 
© ( زيادة ليس فيها منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق » فهذه حكمها 
القبول » لأا كحديث تفرد برواية جلته ثقة من الثقات . 
© زيادة منافية لما رواه الثقات أو الأوثق › فهذه حكمها الرد كما سبق في 
الشاذ . 
# زيادة فيها نوع منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق وتنحصر هذه المنافاة في 
أمرين تقييد المطلق » تخصيص العام  )‏ . 


. ۱۳۸ : بتصرف » عن تیسرر مصطلح الحدیث‎ » ٤)۱ ۰ : مقدمة ابن الصلاح‎  )( 


۱۴۸ مواضيع الباب الوالن 


e 
الباب حى الثالت‎ 


علم رجال الحديث 
.١‏ هید : بذ ةحص ة عن هذا الفن . 
۲.الفصل اول :لاساد وأميته . 
۳ الفصل الثاني : اجرح والتعديل . 


. المصل الثالك : عدالة الصحانة‎ ٤ 


٠.النصل‏ الرإع : ية أنواع علم الرجال بصو رة موج ر 8 


علم رجال الديث 


تمهيد : يعتبر علم رجال الحديث من أهم علوم الحديث » فعليه يقوم 
قبول الراوي من عدمه » ومن خلاله تتميز الأماء » والألقاب › والكى › 
وتواريخ الرواة » وأصنافهم . 

ويعكننا أن نقول في تعريفه هو : العلم بأحوال رواة الحديث من حيث 
القبول والرد ويراد بأحوال الرواة » معرفة تاريخ المواليد » والوفيات » ومعرفة 
الأسمماء » والكن ٠‏ والألققاب » والأنساب › والأوطان » والرحلات » 
والشيوخ » والتلاميذ » ومعرفة الحرح والتعديل » ومعرفة المتفق والمفترق من 
الأسماء » ومعرفة المحتلف والموتلف . 

وهذه هي أهم أنواعه » ونظرا لأهمية سند الحديث الذي يعتمد على 
الرواة الذين تخصهم هذه الأنواع المذكورة › رأينا أن نبداً هذا الباب بفصل 
عن الإسناد وأهيته » ثم نتبعه بفصل حاص عن الحرح والتعديل نظرا لأهيته » 
وللا داحله من القال والقيل » ثم نتبعه بفصل عن عدالة الصحابة » ثم نختمه 
بفغصل عن بقية الأنواع اللناصة بعلم رحال الحديث » وعن أهم فوائد معرفته › 
بصورة موحزة » نسأل الله التوفيق في جميع أمورنا . 


4 الإسناد وأهميته ولطائفه 
gatas‏ 
الفصل الأول 


تعريف الإسناد : له معنيان : 

الأول : عزو الحديثه إلى قائله مسنداً . 

والايٰ : سلسلة الرحال الموصلة للمعن » وهو هذا المعئ مرادف للسند . 
أي وه : 

يعتبر الإسناد بنقل الثقة حصوصية فاضلة » وعظيمة للأمة الإسلامية » 
وليست لغيرها من الأمم السابقة . 

قال محمد بن المظفر : ( إن الله أكرم هذه الأمة وشرفها » وفضلها بالإسنا 
وليس لأحد من الأمم قلرعها » وحديثها » إسناد موصول » إنما هو صحف لي 
أيديهم » وقد خلطرا بكتبهم أخبارهم » فليس عندهم تمييز بين ما ازل من 
التوراة والإنجيل › وبين ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار اتخذوها من غير 
الفقات)" . 
ونظرا ذه الأهمية فقد دلت عليه بعض الآيات القرآنية قال مالك في تفسير 
قوله تعال : ( وَإئة لَذكَرٌ لك ولقومك ) ( الرحرف : ٠٤‏ ) » قول الرحل 
أخبرقي ابي عن حدي » ومثله عن ابي حعفر محمد بن علي" » رواه عن الإمام 


(۱) س توضیح الأفکار : ۳۹۹/۲ . 

(۲) - الإمام محمد الباقر بن علي زين العابدين بن المحسين السبط بن علي بن أي طالب مير المومنين؛ 
أحد عظماء الإسلام وآلمة العرفان من عيون رحال الزيدية ألمة العترة النبوية » ولد سنة )٥۷(‏ 
ه بالمدية المنورة » ونشأ ها » أخباره كثيرة ومناقبه غزيرة » حكي عن جابر الحعفي الكولي 


الإاسناد وأهميته ولطائفه ۱4١‏ 


انويد بالله بسنده إليه"“ » وقال مطر الوراق لي قوله تعالى ١:‏ انون بكتاب 
من قَبْلِ هذا أو أثارة من علم... ٤‏ ( الأحقاف :4) » قال : الأثارة ۴ 
إسناد الحديث . 

ضا تال :( وة فز من ن رقه متم تة شر هي ن 
وَلْنذرُوا قَوْمَهُمٌ إذا رَجَعُوا يهم © رالتوبة : ٠١١‏ ) . 

ا الآية عامة ف الغ التفقه في الدين › والمجرة في سبيله › 
وروى الإمام المويد بالله عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قوله : 
(نضر الله امرءا سمع مقاليي فوعاها حن يؤديها إلى من لم يسمعها كما 
سمعها)"“ » وروی بسنده أيضا عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قوله: 
( حدثوا عني كما سمعتم  )‏ » وروى القاضي العلامة الحتهد جعفر بن أحمد 
بن عبد السلام“ بسنده إلى الإمام علي عليه السلام » وغبره عن الرسول 


المتولي سنة ٠۲۸(‏ ) » أنه كان جحفظ عن الباقر مانين آلف حديث » وما مي الباقر إلا لغزارة 
علمه » وقرة فهمه » کتب عنه الکثیر » وألف في سررته کتب متعدده تولي سنة ( ٠١١‏ )هد . 

. شرح التحريد  خ _ اللعزء الأول‎  )١( 

 )۲(‏ شرح التحريد ‏ خ ‏ الجزء الأول » وأحرحه الترمذي : ٠ ٠٠١/١‏ والطحاوي لي مشكل 
الانار :۲۳۳ . 

(۳) س شرح التحرید ‏ خ _ الحزء الأول » وابن عساکر لي تاریخ دمشق ٠١۷/٤:‏ . 

(4) - القاضي العلامة افتهد حعفر بن أحمد بن عبدالسلام البهلولي » أحد علماء الزيدية العظماء › 
كان من عيون أصحاب الإمام أحمد بن سليمان » وفضلاكهم » حن إن الإمام عبدالله بن حهمزة إذا 
دكر أحمد ين سليمان والقاضي حعفراً قال : ( قال الإمام والعا م ) أف بذلك الإمام والعا م » 
وهو الذي أو صل كتب الزيدية وبعض كنب المعتزلة من العراق إلى اليمن في زمن الإمام أحمد بن 
سلیمان » وتصدی للرد على المطرفیه » وغیرهم » وقد کان من رؤسانهم وله مناظرات ومولفات 
كشررة تدل على غزارة علمه ومنها : كتاب ر( نكت العبادات ) لي الفقه » على مذهب الإمام 
اهادي عليه اللام » ركتاب (إبانة المناهج لي نصيحة النوارج ) » وكتاب (مقاود الإنصاف ) » 
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gar 
صلى الله عليه وآله وسلم : ( يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله » ينفون‎ 
عنه تحريف الغالين »وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين ) » ولي هن‎ 
الحديث دلالة على وجود حملة عدول من كل خلف همذا العلم » وهم أهل‎ 
البيت عليهم السلام » ومن سار بسيرتمم من احدثين › والعلماء » والمتكلمين‎ 
ومهمتهم حفظ هذا العلم من معاول ثلاث هدامة كل واحد منها يمثل حطر‎ 
. على الميراث النبوي‎ 

كما إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أكد على وجود هذه الطائفة ‏ 
المدافععة عن الحق إلى أن تقوم الساعة : ( لا تزال طائفة من أميّ على الحق 
ظاهرين ) ” » ونأتي الآن إلى ماقاله سلفنا الصاح في الإسناد وأهيته : 


و (البالغة ) » لي أصول الفقه » وكذلك( التقريب ) » وأحذ عن الإمام أحمد بن سليمان 
وأحذ الإمام عنه كما أحذ عن زيد بن الحسن البيهقي » الذي وصل من العراق في عهد الإمام 
أحمد بن سليمان » زيارة للإمام الأعظم المادي عليه السلام » وقد مكث بجامع الإمام المادي 
مايقارب عامين ونصف » وعقد بحلساً للتدريس فيه يومي النميس والمحمعصة » ونقل خلال بقاه 
علوم أهل البيت عليهم السلام » الذين سكنوا في العراق » والمحيل والديلم كالإمام الناصر 
الأطروش » والإمام المويد بالله » والإمام أبو طالب » وغبرهم » وتوف البيهقي أثناء عودته إلى 
المراق وذلك عنطقة مامه » قد مكث العام النحرير حعفر بن عبدالسلام » بعد رجحوعه من 
المراق» منطقة سناع أحد ضواحي صنعاء » وأسس مدرسة علمية فائقة وألف ها کثرا من 
مولفاته » حن توفي سنة (0۷۳) ه . 

)١(‏ س الأربعين العلوية : ١١‏ وذكره ابن القيم في مفتاح السعادة : ٠٠١ ٠ ۱۹۴/١‏ وأخرجه 
العلامة الحافظ محمد ابراهيم الوزير في تابه الروض الباسم : ۲۱/۱ س ۲۳. 

 )1(‏ رواه مع من أئمة الزيدية » وأحرحه مسلم بلفظ مقارب : ٠١/١١‏ شرح النووي والحاكم 
664/۲ وصححه . وأحرجه البخاري ۹/ ۱۸١‏ . وغيرهم كثير » وذكره الإمام القاسم إن 
محمد وقال معلقاً عليه ( فنظرنا في كتاب الله تعالى » وني سنة رسول الله صلى الله عليه آله 
وسلم فإذا كتاب الله ناطق بأها ( أي الفرقة الظاهرة على الحق ) اهل البيت عايهم السلام ؛ 
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قال الحافظ أبو العباس © : ( لكل دين فرسان » وفرسان هذا الدين 
أصحاب الأسانيد ”“ . 
وقال الإمام الناصر الأطروش ” ر الأسانيد سلاح المومن وكل حديث 
لاسند فيه فهو حل وبقل  )‏ . 


رأتباعهم ٠‏ قال تعال : ( إلا بريد اله اذهب عنْكُم الرّجس اهل الت ويْطْهركم طهر ) 
٤ A E ENS‏ 
 )١(‏ السيد العلامة اجتهد النظار » أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن الحسين العا النحرير 
» الحافظ أحد عظماء الزيدية » شيخ الألمة » ووارث الحكمة » إمام المعقول والمنقول » وهو أحد 
تلامذة الإمام الإطروش » وشيخ الإمامين العظيمين : المويد بالل » وأحيه أي طالب » له الكثير من 
المؤلففات الواسعة المفيدة » منها المصابيح في التاريخ » وله شرح على المنتخحب » والأحكام » 
ركتاب النصوص وغيرها » توفي رحه الله تعالى » سنة ۳١۳(‏ ) ه وأخباره كثيرة » وفضائله 
غزيرة . 

(۲) س شرح الفجريد ‏ خ _ العزء الأول . 

 )۳(‏ الإمام الناصر : الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب عليهم 
السلام » أبو محمد » الناصر للحق الأطروش » أحد ألمة الزيدية وعظمالها » قال في مطلع البدور: 
السيد الإمام الكبير انحتهد الحافظ » شيخ الشيوخ علي بن الحسن إح ٠‏ والد الناصر الكبير » شيخ 
العمترة » كان من الحدثين » والفقهاء » روى عن أبيه وعن إبراهيم بن رجاء الشيباني » وعنه : 
محمد بن المنصور المرادي وولداه الناصر والحسين وأحمد بن محمد بن جعفر العلوي › ولد عليه 
السلام بالمدينة المنورة سنة ( ۲٠١‏ ) ه . توحه إلى بلاد الديلم » وأهلها مشر كون » وبججوس 
> فدععاهم إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة » ويروى أن أسلم على يديه مليون نسمة 
تحولوا فيما بعد إلى دعاة وججاهدين › وزهاد » وعباد .قال الإمام المادي في حقه : الناصر عالم 
آل محمد کبحر زاخحر » بعید القعر » تولي سلام الله عليه : سنة ( ۳۰۲ ) ه»› بآمل » ودفن ها 
٠‏ وقبره مشهور مزور » وقد حلف لنا كثرر من مؤلفاته العظيمة » ومنها » : البساط » والتفسير » 
والححج الواضحة بالدلائل الراححة في الإمامة » الأمالي في الحديث » فدك والنميس › وغررها 
من المولفات الباهرة لي ختلف المواضيع 

. س شرح التحريد  خ _ الحزء الأول‎ )٤( 


E:‏ الإسناد وأميته ولطائفه 
ج گگگ ی 
أصح الأسانيد : 

ويعتبر إسناد أهل البيت عليهم السلام من أصح الأسانيد » وهذا أمر لر 
شك فيه عند أئمتنا وعند غيرهم من علماء الأمة . 

خحاصة إذا كان مسلسل هم وبأبنائهم وأبائهم » ومسنداتم » المحصلة هي 
الي تسمى ب (سلسلة الذهب ) . 

قال السيد الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير" : ( رواية أئمتنا إذا تسلسل 
إسنادها كم فهي أصح الأسانيد مطلقا » لكنه يقل وحودها على هذه الصفة 
ولا أعلم في كتاب الأحكام على هذه الصفة إلا حدیاً واحدا إلا أن یکون 
مرسلاً أو مقطوعاً » أو مدخلا فيه غيرهم من الرواة ) “ . 

ومن المعلوم أنه يوجد أكثر تما ذكره السيد محمد بن إبراهيم الوزير » ولعله 
مم يطلع إلا عليه » حاصة مع إنشغاله بكتب غيرهم من المحدثين والأصولين. 

ومن تامل الحموع للإمام زيد بن علي عليه السلام والأحكام للإمام 


. تقدمت ترجمكےه‎  )۱( 

. ۷۷ : الفلك الدوار‎  )۲( 

(۳) س الإمام الأعظم الشهيد زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام ولد سنة 
۷١ (‏ ) ه بالمدينة » المنورة حليف القرآن من أعلم الناس وأفصحهم » وأخطبهم ٠‏ وأزهدهم؛ 
وأشجعهم إمام الزيدية وقائدها » فاتح باب الحهاد والإستشهاد » وجدد الثورة ضد الظلم 
والفساد . وهو العلم المميز للمذهب عن بقية مذاهب الشيعة » حم الفضائل > كير المناقب ؛ 
ارتوى العلم عن أبيه زين العابدين وأخيه باقر علم النبيين . رحل الكوفه وناظر علمالها بايعره 
أكثر من أربعين ألفا وم يثبت معه إلا القليل » سقط شهيداً ني انامس والعشرين » من شهر عر 
سنة ( )١١١‏ ه من أحل إقامة دولة احق » وإلى حانب حماسه الثوري خحلف لنا تراثا علميا 
أصيلاً وفكرا عظيماً قاوم جميع الإنحرافات » الفكرية كابحر » والتشبيه » ونحوها . ومن أهم 
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اهادي » والبساط والأمالي لالإمام الناصر الأطروش » والأماليات للإامام :أحمد 
بن عيسى وأبي طالب والمويد بالله والمرشد بالله ‏ وغيرها من كتب 
أمل البيت عليهم السلام و جحد الكثير الطيب من الأحاديث المسندة ممم » 
السلسلة بأبائهم » ومن ذلك سلسلة الإبريز بالسند العزيز » لأبي محمد الحسن 
بن علي بن ابي طالب عليه السلام“ المتوق (سنة۳۲٠)‏ ه › قال فيها : 
(حدثي سيدي ووالدي أبو الحسن علي بن أبي طالب في سنة ست وستين 
وأربعمائة >قال : حدتيٰ سيدي ووالدي بو طالب الحسن بن عبیدالله 
الحسيي في سنة أربع وحمسين وأربعمائة » قال حدثي سيدي ووالدي أبو علي 


مولفاته امحمورع ( الفقهي والحديلي ) ٠‏ و(غريب القرآن) » ور الصفوة ) » ( والوصية ) » 
وغيرها » كتب عنه الكثير من الكتاب قرعا وحديثا . 

() م الإمام أحمد بن عيسى بن الإمام زيد بن على عليهم السلام فقيه آل محمد من عظماء أئمة 
السزيدية فقها وعلماً وشجاعة وورعاً و زهداً » ودراية بالحديث » حسه الرشيد ( الفوي ) 
ولكنه استطاع الخلاص منه واستتر بالبصرة » ولم يزل ناشرأً لفكر أهل البيت عليهم السلام حن 
وافاه الأحل سنة ( ۲٤١۷‏ ) ه . وله كتاب الأمالي المعروف بعلوم آل محمد الذي جمعه الإمام 
محمد بن منصور المرادي رحه الله تعالى وأضاف إليه من غير طريق الإمام أحمد بن عيسى وقد 
طبع أحمرأً بعنوان : ( رأب الصدع ) > علق عليه السيد علي بن إسماعيل الموبد. 

(۲) - تقدمة تر ےه . 

(۳) س تقدمة ترجمكه . 

() - الإمام المرشد بالله > يحي بن الحسين » أبو الحسين » دعا لي الحيل والديلم وحرحان من عظماء 
السزيدية » فضالله كشررة » وعلمه واسع » واطلاعه كبير لي الرواية ومن أهم مولفاته ي الحديث 
كتاب الأمالي الكيرى المعروفة بالخميسية » وكتاب الأمالي الصغرى المعروفة بالائنينية » توف عليه 
السلام سنة )٤۷١۹(‏ ه. عن سبع وستين سنة . 

. س ستأني ترحتمه‎ )٥( 
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ص نے 
ووالدي عبيدالله » قال حدئي سيدي ووالدي علي ۽ قال حدٺي سيدي 


ووالدي الحسن الأمير » قال حدثيي سيدي ووالدي الحسين بن حعفر » قال 
حدئي سيدي ووالدي جعفر ا لقب بالححة » قال حدثي سيدي ووالدي 
عبیدالله الزاهد › قال حدثيٰ سيدي ووالدي حسين الأصغر » قال حدلي 
سسيدي ووالدي علي بن الحسين زين العابدين » قال حدني سيدي ووالدي 
الحسسين المظلوم الشهيد سبط الني صلى الله عليه وآله وسلم » قال حدثي 
سيدي ووالدي أمير المومنين ويعسوب الدين علي بن أي طالب رضي الله 
عنهم أجمعين » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 

. ) ليس الخير كالمعاينة‎ ( .١ 

. وبه قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( احالس بالأمانة ) . 

۳. وبه قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( الحرب خدعة) . 

. ) وبه قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( المسلم مرآة المسلم‎ .٤ 

ه. وبه قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( المستشار موتمن ) . 

. ) وبه قال صلی الله عليه وآله وسلم : ( الدال على الخير كفاعله‎ .٩ 
وبه قال صلی الله عليه وآله وسلم :( استعينوا على الحوائج بالكتمان).‎ .۷ 
. ) وبه قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( اتقوا النار ولو بشق تمره‎ .۸ 
وبه قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( الدنيا سحن المومن وحنة‎ .۹ 
.) الكافر‎ 

. ) وبه قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( الحياء خير الخلة‎ .٠ 

.) وبه قال صلى الله عليه وآله وسلم : ر( عدة المومن كالأحذ بالكف‎ .١ 


۲. وبه قال صلی الله عليه وآله وسلم : ( لا يحل ومن أن يهجر أخاه 
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فوق لاٹ ) . 
۳. وبه قال صلی الله عليه وآله وسلم : ( لیس منا من غشنا) . 
.٤4‏ وبه قال صلی الله عليه وآله وسلم : ( ما قل وکفی خیر مما کثر 


وأهى) . 
.٠١‏ وبه قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( الراحع في هبته كالراحع في 
قیئه) 


. ) وبه قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( البلاء موكل بالمنطق‎ .١ 
. ) وبه قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( الئاس كأسنان المشط‎ .۷ 
. ) وبه قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( الغن غى النفس‎ .۸ 

۹. وبه قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( السعيد من وعظ بغير ) . 
۰. وبه قال صلی الله عليه وآله وسلم : ( إن من الشعر لحكمه ) . 


 )1(‏ قال السيد العلامة افحتهد جحد الدين المويدي : ( هذا انبر ونحوه حمول على ما يعمهم من 
الأحكام » كالقصاص والديات وافازاة لكل .عا عمل من التكاليف العامة » كالشهادتين والصلاة 
والركاة والصوم والحج ...إل » فأما في غر ذلك فالآيات القرآنية كقوله تعال : ( يرف الله 
الذين آمَكُوا منْكُمْ وَالُذينَ ووا الْعلْمّ دَرَجات) ر الجادلة ٠١:‏ « رقوله تعالى : ( إن الله 
اططفی آذمٌ روح وَآل راهيم رآل عمْرَان على الْعَاْمين) ر آل عمران :۳۳ ) » والأحادیٹ 
البوية كقوله صلى الله عليه وآله وتلم إن الله اسطفى من ولد إبراهيم إسماعيل » واصطفى 
من ولد إسماعیل كنانة » واصطفی من كنانة قریش » واصطفی من قریش بي هاشم › راصطفاي 
مسن بني هاشم .. ) الحديث بالفاظه الشريفة أخرجه أبو العباس والمرشد بالل ومسلم والترمذي 
وغبرهمم ‏ دالة على تفضيل الله لبعض خلقه على بعض » وهي معلومة من ضررورة الدين ؛ 
فمعن قوله : ( ليس لأحد على أحد فضل إلا بالتقوى ) » الباء لي هذا أو نحوه عع مع . فلا 
بسند بالفصل عند الله إلا مع التقوى ٠‏ فإذا اتقوا كان لكل أحد فضله › وقد فضّل الله بعض 
الر سل على بعض ١‏ وهم أنقى الحلق قال تعالى : ( للك الرسل فطلا هم على فض ) 
(البقرة )۲٠۳:‏ . لوامع الأنرار : ۲۳١١/۲‏ . 
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۲. وبه قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( المرء مع من أحب ) . 

۳. وبه قال صلی الله عليه وآله وسلم : ( ما هلك امرء عرف قدره) . 
.٤‏ وبه قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( الولد للفراش وللعاهل الحج. 
.٥‏ وبه قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( اليد العليا حير من اليد 
السفلى). 

٩‏ وبه قال صلی الله عليه وآله وسلم : ( لا یشکر الله من لا یشکر 
الناس) . 

۷. وبه قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( حبك للشيء يعم ويُصم ) . 
۸. وبه قال صلی الله عليه وآله وسلم : ( حبلت القلوب على حب من 
أحسن عليها » وبغض من أساء إليها ) . 

۹. وبه قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( التائب من الذنب كمن لا ذنب 


له ) . 
۰ وبه قال صلی الله عليه وآله وسلم : ( الشاهد یری ما لا برى 
الغائب). 


۱. وبه قال صلی الله عليه وآله وسلم : ( إذا حاءکم کرم قوم فأکرموه). 
۲. وبه قال صلى الله عليه وآله وسلم :( اليمين الفاحرة تدع الديار 
بلاقع ) . 

۳. وبه قال صلی الله عليه وآله وسلم : ( من قتل دون ماله فهو شهید ). 
.٤‏ وبه قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( الأعمال بالنية ) . 

. ) وبه قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( سيد القوم خادمهم‎ .٥ 
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. ) وبه قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( حير الأمور أوسطها‎ .۳١ 

۷. وبه قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( اللهم بارك لأمت في بكورها 
يوم الخميس ) . 

۸. وبه قال صلی الله عليه وآله وسلم : ( كاد الفقر أن يون كفرا ) . 
.٩‏ وبه قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( السفر قطعة من العذاب ) . 
.٠‏ وبه قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( خير الزاد التقوى ) . 

وبالنسبة لقول السيد محمد إبراهيم أنه م جد على صفة تسلسل الأسناد هم 
إلا حديةاً واحدا في الأحكام فسأورد ما أحاب عليه شيخنا السيد العلامة 
بحدالدين بن محمد المؤيدي حيث قال: ( وأما ماقاله في إيثار احق » ونقله عنه 
الأمير تي توضيح الأفكار من أنه ليس في الأحكام حديث مسلسل بآبائه » إلا 
حديثا واحداً فسأوضح بطلان ذلك الكلام » واختلال ذلك المرام بإعانة الملك 
اللا فأقول : إن أراد ليس فيه من المصرح بالتسلسل عن آبائه صلوات الله 
عليهم كما هو ظاهر عبارته الي شرط فيها ماليس بشرط ف المسلسل لتم 
دعواه فبحمد الله تعالی لم يصب مرماه فمما یرد مدعاه ماقدمته عند مام سند 
الأحكام وهو الخير النبوي قال عليه السلام في الأحكام : حدثي أي عن أبيه 
عن حده عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أنه 
قال :( الرفق يمن والخرق شوم ) “ » ومنه ماقال في الأحكام : حدثنا أي عن 
أيه عن مشائخه وسلفه عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :(لدرهم ربا أشد عندالله من أربع 


(۱) س الأحکام ۲| ۷٣ہ‏ . 


10٠‏ الإسناد وأامیته ولطائفه 
وثلاثين زنية ي الإسلام أهوفا إتيان الرحل أمه) "» والذي يقتضيه النظر أن 
مشل هذا لو كان ي البخاري ومسلم لما حفي عليهما مكانه ولاغي عند 
شأنه » ففيه مع هذا الإنتقاض أعظم دليل على الإعراض وأقوى شاهد على 
الكروع من غير هذه الحياض والرتوع في غير هذه الرياض هذا وإن أراد أنه 
ليس فيه على الإطلاق لامصرحا » ولاغير مصرح لاعن آبائه الكرام ولاعن 
سلفه الأعلام عليهم السلام كما هو الذي يقتضيه صنيعه في الامام . 

وإلا فأي فائدة في سياق ذلك الكلام مع أنه غير ناقض لما هو المراد من 
التسلسلل إذ القصد كما صرح به هو » وهو معلوم لذوي الأفهام التسلسل 
بالعترة الكرام .سواء في ذلك الآباء والأعمام » وغيرهم من سيرة سيد الأنام : 

من تلقى منهم تقل لاقيت سيدهم مثل النجوم الي يسري بها الساري 
وأي حاحة إلى اشتراط مالم يشترطه أحد من علماء الإسلام » ولايترتب عليه 
شيء من الأحكام وعلى ذلك فقد أختل كلامه وبطل » وانتقض غرضه 
واضمحل » فأقول : وبالله أصول وأحول أما الأول : وهو نفي المصرح فيه 
فقد أوضحت بطلانه » وأقمت برهانه . 

وأما الثاني : وهو نفي مالم يصرح به » فهو الرحم بالوهم » والرمي بالغيب 
والحكم بلا امارة ولادليل » بل الأقرب والأصوب الذي يشهد له أحوال 
إمام اليمن حيبي الفرائض والسنن صلوات الله عليه أن مالم يصرح فيه بالسند 
من البلاغات ونحوها . وأصول المسائل الي رواها عن أبيه الوصي » وحده 
الني عليهما وآلهما صلوات الملك العلي » وهي الكثرر الطيب › والغزير 
الصصيب » مسلسلة الرواة بآبائه المداة » وسائر العترة سفن النجاة لوجوه 


(۱) الأحکام ۳۴۷/۲ , 
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صحيحة » ومرححات صريحة » منها تصريحه في الأحكام » وتو كيده التوصية 
لأهل بيت النبوة في أحذهم العلم عن سلفهم الكرام » قال صلوات الله عليه 
في باب القول في احتلاف آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال : جي بن 
الحسنن :( إن آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم لايختلفون إلا من حهة 
التفريط » فمن فرط منهم في علم أهل بيته أبا قابا حب يتتهي الى علي بن أي 
طالب عليه السلام والني صلى الله عليه وآله وسلم » وشارك العامة قي 
أقاويلها » واتباعهم في شيء من تأويلها ٬لزمه‏ الإحتلاف » ولاسيما إذا م 
يكن ذا نظر وتييز » ورد ما ورد عليه إلى الكتاب » ورد كل متشابه إلى 
امحكم » فأما من كان منهم مقتبساً من آبائه أباً فأباً حي يتتهي إلى الأصل غير 
ناظر في قول غيرهم » ولاملتفت إلى رأي سواهم » وكان مع ذلك فهماً بميزا 
حاملاً لما يأتيه على الكتاب والسنة المحمع عليهما » والعقل الذي ركبه الله 
ححة فيه وكان راحعاً في جميع أمره إلى الكتاب » ورد المتشابه منه إلى الحكم 
فذلك لايضل أبدا » ولايخالف الحق أصاف ”“ . 

وقال معلقا : ( وهذا يدل على أن المراد بذلك أممم لايختلفون في أصول 
الدين » وقطعيات الشريعة الي لامجوز الإحتلاف فيها » ولايصح مله على 
مسائل الإحتهاد » لوقوع الإحتلاف ينهم قطعا حن بينه وبين حده القاسم 
رأولاده عليهم السلام » فبالله عليك أيها الناظر المنصف » لاالمناظر المتعسف » 
أا يشهد كلام إمام الأئمة هذا شهادة ية » ويدل دلالة قيمة »على أخحذه 
لعلمه » كما وصى به عن سلفه › وأهل بيته هداة الأمة . 

فهو تالله أحل وحاشا مقامه » أن يوصيهم بالير وينسى نفسه › أم وصاهم 


. ۱۹/۲ الأحکام‎  )۱( 
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عا لاطريق إليه ولاسبيل لحم عليه » أو حثهم ذلك الحث البليغ » على أحز 
علمهم عن سلفهم »وال حال أنه يقل وحوده » كما زعم صاحب التنقيح 
وحنوده“ » بل ليس عنده ني الأحكام إلا حديث واحد » فأانت أيها المطلع 
موكول في مثل هذا الى علمك» وفهمك » ودينك › ومنها ‏ أي ومن الأدلة 
على تسلسل سنده ‏ أنه معتمد قي الأغلب بل لايشذ عن ذلك ما تفرد في 
المذهب على الإسناد » والإستشناء فيه بلفظ حدثي أبي عن أبيه » وأبوه الحافظ 
> وحده هو نحم آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم » يون نحم أهل بيت 
النبوة » وکذا من بعده من آبائه م يأحذ کل واحد منهم عن أبیه إلا حديثا أو 
حدیشین برویه » وڼې مذهبه يقتفیه » مع أن كل منهم أدرك أباه » وهذبه ورباه 
» ومن معين العلوم سقاه »> كلا لعمرك إن هذا تما لاتقبله ولاترتضيه ) ”“ . 

وقال الإمام القاسم بن محمد في كتاب كتبه إلى بعض البلدان: (فنحن 
أصلحكم الله عترة نبيكم وأهل بيته» أحذنا العلم عن سلفنا من آبائنا الكرام 
فهذا زيد بن علي يروي مذهبه عن أبيه عن حده» ونحن نحفظ مذهبه بسند 
متصل به » وهذا صنوه الباقر محمد بن علي أخذ العلم عن أبيه عن حده» 
وحن نحفظ مذهبه بسند صحيح من طريق الإمام علي بن موسى الرضا عن 
أييه عن حده» وهذا الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية يروي مذهبه عن 
أبيه عن حده» ونحن نحفظه بسند صحيح» وهذا الإمام القاسم بن إبراهيم 
الرسي يروي مذهبه عن أيه عن جده» ونحن نحفظ مذهبه بسند متصل إلى 
الي صلى الله عليه وآله وسلم» وهذا الإمام المادي إلى احق يروي مذهبه عن 


. صاحب التنقيح هو السيد محمد إبراهيم الوزير وحنوده ابن الأمير ومن تابعه‎  )١( 
.۱١۸ ۱۲۲ /۲ لوامع الأنوار‎  )۲( 
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أبييه وعميه محمد والحسن » وها يرويانه عن أبيه القاسم عن آبائهم» ونحن 
نروي مذهبه بسند متصل به وبالني صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الناصر 
للحق الحسن بن علي الأطروش يروي مذهبه عن محمد بن منصور عن أحمد 
بن عیسی بسنده إلى زيد بن علي عن آبائه» وحن محفظ مذهبه بسند متصل 
به» وهذا المويد بالله وأحوه الناطق باحق أحمد ويجى إبنا الحسين الماروني يرويا 
مذهبهما عن حدث آل محمد علي بن إسماعيل الفقيه عن الناصر للحق الحسن 
بن علي» ونحن نروي مذهبهما إليهما بالسند الصحيح» ثم قال -عليه السلام- 
: أنا أروي مذهي وغير ذلك مما تقدم ذكره من طرق العلم عن السيد إبراهيم 
بن المهدي الححافي قراءة عن السيد أمير الدين بن عبد الله بن نمشل إحازة» 
وعن غيرهما قراءة» وإحازة عن السيد أحمد بن عبد الله الوزير» عن الإمام 
شرف الدين يى بن شمس الدين -عليه السلام-» وقال الإمام شرف الدين 
ما لفظه مما ثبت لنا عنه ماعا وإحازة : لنا سند في الفقه عحيب وسبب متد 
صليب» يتصل بخاتم المرسلين عن رب العالمين ) ° . 
تشكيك النواصب : 

والنواصب دائماً في كل مكان وزمان لايرتاحون لأسانيد العترة المطهرة › 
ويحاولون التشكيك في مرویاهم إن لم توجحد فیما يسمونه بصحاحهم کما 
حدث في زمن الناصر محمد بن علي“ من بعض النواصب في التشكيك فيما 


() س طبقات الزيدية ‏ خ ‏ الحزء الكالك . 

)-الإمام الناصر لدين الله محمد بن الإمام المهدي علي بن محمد أحد ألمة الزيدية العظماء ولد 
نة ( ۷۳۹ ) هس ودعا إلى نفسه سنة ( ۷۷۳ ) ه بعد وفاة ولده وملك من صعدة الى 
عدن » وتمت له البيعة سنة ۷۸٤(‏ ) ه . 


o4‏ الإسناد وأميته ولطانفه 
e wg‏ 
رواه الإمام القاسم بن إبراهيم e‏ و حفیده الإمام اهادي بن إبراهيم علیهما 
السلام ( وقد أجاب عليهم الإمام اهادي بن إبراهيم الوزر“ بقصيدة بليغة 
منها : 

وهم أنكررا إسناد بهي ولاسم ومالمما في المالين مقاسم 

وهم عجوا مه لإحداث مذهب رس له في الق فالوا دعانم 

إذا الفاسم الرسي ضل بزعمكم فمن بيهستدي إن ضل في الناس قاسم 
وإن يكن اهادي إلى الحق جاهلاً على زعمكم ليه فمن هو عا 
وقالوا بان امنب الق مذهسب بكون من الأتباع فيه عوام 

وماكشرة الأتباع في الق أية ‏ إذا ذهبت بالفلحج فيه الأعاج“ 


وكيف يشك عاقل في إسناد العترة الزكية » والطائفة المرضية الي جمعت في 
أسانيدها بين العلو العلوي والقرب النبوي » يقول الإمام الناصر الأطروش في 


. 


حفهم : 
رقو هشم مسندعن قول جدهم عن جبليل عن الباري إذا قالوا 


»حارب الرسوليين » ودوخهم » ألف في سبرته اهادي بن إبراهيم الوزير كتاباً » ولم بزل اشر ذهب 
أهل البيت عليهم السلام حى توفى سنة ( ۷۹۳ ) ه . 

(۱) س تقدمت ترجمته . 

 )۲(‏ اليد الإمام المادي بن إبراهيم الوزير الحسيٰ من عظماء الزيدية وأکابر علمائها کان شاعرا 
فصيحاً » ولد في هجرة الظهراوين من شظب سنة ( ۷١۸‏ ) ه . رحل إلى صعدة وأخذ عن 
علمالها كما رحل إلى مكة وأخحذ عن علمائها وله المولفات الواسعة منها : كتاب ( هداية 
الراغبين الى مذهب العترة الطاهرين ) » ومنها الكتاب الذي شرح فيه هذه القصيده وأحاه لاية 
التنويه لي إزهاق التمويه التمويه » وكتاب ( كاشف الغمة لي حسن سيرة إمام الألمة ) › تولي 
عليه السلام سنة ( ۸۲۲١‏ ) ه. 

. ۷١ ۷١ : انظر الفلك الدوار‎  )۳( 
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ويقول الإمام عبدالله بن حمزة عليه السلام : 

كم بين قولي عن أي عن جده وأإبو أي فهو اللي اهادي 
رفق يقول حکی للا اشاح مiاذلك‏ الإاساد من إسااد 
خذ ماد ودع البععميد انه يغيك دان وه عن الأبعاد 


والمحتار عند أئمتنا عليهم السلام تقلع ماثبت عن ألمة الم 
مرسلاً وتقلنم رواية القرابة على غيرهم من سائر الصحابة ”© . 
لطائف الإسناد. 

. الإسناد العالي والنازل‎ ١ 

۲ المسلسل . 

۳ رواية الأكابر عن الأصاغر . 

. رواية الأبناء عن الآباء‎ ٤ 

. رواية الآباء عن الأبناء‎ ٥ 

1 المدبج ورواية الأقران . 

۷ السابق واللاحق . 

وستتكلم عن كل نوع من هذه الأنواع بشيء من الإيضاح 
-١‏ الإسناد العالي والازل . 

تعريف الإسناد العالي : هو الذي قل عدد رحاله بالنسبة إلى سند آخر ترد 
به ذلك الحدیث بعدد کثر . 

تسريف الإسناد النازل : هو الذي كثر عدد رحاله بالنسبة إلى سند آخحر 
برد ذلك الحدیث بعدد قل : 


سے ی و ی 
() س الفلك الدوار VA:‏ . 


1٩‏ الإسناد راميته ولطائنی 


أقسام الإسناد العالي : 

ينقسم الإسناد العالي إلى قسمين رئيسين ها العلو المطلق » والعلو النسي . 

ا 
بإسناد صحيح نظيف وهو من أحل الأقسام . 

ب العلو النسبي : وينقسم إلى أربعة أنواع ن 

الأول : الققرب من إمام من أئمة الحديث كالإمام حعفر الصادق عل 
السلام . ۰ 

الشاي : القرب إلى رواية أحد الكتب المشهورة . 

وهو ماكثر إعتناء المتأحرين به من الموافقة والإبدال والمساواة والمصافحة . 

فالموافقة :هي بين الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه بعدد 
أقل مما لو روي من طریقه عنه . 

مثاله ماذكره ابن حجر في شرح النخبة : ( روى البخاري عن قتيبة عن 
مالك حديقاً فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية ولو روينا ذلك 
الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلاً لكان بيننا وين 
قتيبة فيه سبعة ) . 

البدل : هو الوصول إلى شيخ بشيخ أحد المصنفين من غير طريقه › 
بعدد اقل ما لو روي من طریقه عنه . 

المساواة : هي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى أخحره مع إسناد أحد 
المصنفين _ المصافحة : هي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى أخره مح 


. أحد شيوخ البخاري‎  )1( 
. 0١ : شرح النخحبة‎  )۲( 
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إسناد تلميذ أحد المصنفين » وسميت مصافحة لأن العادة حجرت في الغالب 
بالمصافحة بين من تلاقيا 

الثالث : من أنواع العلو النسي هو العلو بتقدم ماع الراوي من الشيخ . 

الرابع : العلو بتقدم وفاة الراوي كأن يروي الحديث عن شيخ توفي عام 
٤٥۸ (‏ ) هس . بالنسبة لنفس الحديث يروى عن شيخ آخحر م يتوف إِلآً 
سنة ( ٤۷۸‏ ) ه 
أقام النزول ٠‏ 

وأقسام الإسناد النازل حمسة : وتعرف بضد أقسام العلو فكل قسم من 
أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول . 
المسلسل : 

تعصريفه : هو تتابع رحال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة » وللرواية 
تارة أحرى . 

قال السيد صارم الدين الوزير : ( وإذا اتفق الرواة في صيغ الأداء من فعل 
أو قول أو غيرهما من الحالات فهو المسلسل ) “ . 

١‏ فالمسلسل بأحوال الرواة القولية مشل : ( حديث معاذ بن حبل أن 
التي صلى الله عليه وآله وسلم قال له : ( يامعاذ إني أحبك فقل في بر کل 
صلاة : الهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ) فقد تسلسل بقول 
کل من رواته وأنا أحبك فقل 2 

۲ والمسلسل بأحوال الرواة الفعلية مثل : حديث التشبيك باليد »› 


() س الفلك الدرار : ٠١۸‏ , 


(۳) س خر حه بو داود 


0۸ الإسناد وأهيته ولطائفه 
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والعد في اليد » وما شابه ذلك » ومن الأحاديث المسلسلة بالعد لي اليد عند 
الزيدية حديث الصلوات الإبراهيمية المشهورة » وهو مارواه أبو خالر 
الواسطي”“ قال : ( عدهن في يدي زيد بن علي عليهما السلام قال : زيد بن 
علي عدهن في يدي علي بن الحسين عليهما السلام قال : علي بن الحسين 
عدهن في يدي الحسين بن علي عليهما السلام قال الحسين بن علي : عدهن 
في يدي أمير المومنين علي بن أي طالب عليه السلام » وقال: علي بن أي 
طالب : عدهن في يدي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم › وقال رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم : عدهن لي يدي حبرل عليه السلام » وقال 
جبريل : هكذا نزلت هن من عند رب العزة : اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد » كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد بيد › 
وبارك على محمد وعلی آل محمد کما بار کت على إبراهیم وعلی آل إبراهیم 
إنك حيد جحيد » وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إنك حيد جحيد »وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما 
تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك هيد بيد » وسلم على محمد وعلى 
آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد جيد ) . 

قال أبو حالد رهه الله : عدهن في يدي بأصابع الكف مضمومة واحدة 
واحدة مع الإهام" » ومن فوائد التسلسل اشتماله على مزيد الضبط من 
الرواة . 


. ستاي ترجمته‎  )۱( 
س بحموع الإمام زيد بن علي عليهما السلام : 1۲۹ » وقد خرجه جمع من ألمتنا عليهم الاا؟‎ )۲( 


وغرهم من الحدئين . 
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۳ رواية الأكابر عن الأصاغر : 
وهي تعن رواية الشخص عمن هو دونه في السن والطبقة أو في العلم 
والحفظ.وتنقسم إلى ثلائة أقسام : 
الأول : أن يكون الراوي أكبر سنا » وأقدم طبقة من المروي عنه مع العلم 
والحفظ الثاني : أن يكون الراوي أكبر قدرا لاستاً من المروي عنه كحافظ 
عام عن شيخ کبیر عارف غير حافظ . 
لثالث : أن يكون الراوي أكبر سنا وقدراً من المروي عنه . 
٤‏ رواية الأبناء عن الآباء : 
وهي أن يوجد في سند الحديث ابن يروي عن أبيه فقط أو عن أييه عن 
حده مل الإمام زيد بن علي عليه السلام » وكذلك الإمام القاسم بن إبراهيم 
وحفيده الإمام المادي عليهما السلام وغيرهما من العترة الكرام » وكذلك 
بعض الحدئين . 
ومن مولفات أهل البيت عليهم السلام في هذا الفن سلسلة الابريز بالسند 
العزيز ”“ متسلسلة بأربعة عشر أب تبتدئ بأبي محمد الحسن بن علي بن أي 
طالب الحسيي" » وتنتهي بأمير المومنين علي بن أبي طالب عليه السلام › 


(1) س سلسلة الابريز بالسند العزيز من المولفات المسلسلة بالأبناء عن الآباء وهي من أنفع كتب 
الحديث عند الزيدية لألما اشتملت على أربعين حديثا من حوامع الكلم وقد طبعت ١٤١١‏ ه 
٤٠م‏ بتحقيق وتعليق محمد جواد الحسيي الحلالي وقد أحسن وأحاد » وشرحها الإمام أحمد 
ميد الدين المحسن رحمه الله » تولي (۳۸۲١ه‏ ) لي كتابه : ( نظم أجحود الأحاديث المسلسلة 
وشرحها ) » طبعته وزارة المعارف لي عهده . 

() س اليد العلامة الأجد الحسن بن علي بن أي طالب الحسيني ويكى شرف الدين أي محمد › 
عام فاضل » كرع » سحي » وله مسجد معروف مشهور لي أعلى مقرة بلخ يعرف .عسحد 


1۰ الإسناد وأهيته ولطائفه 
س DS www‏ 
ويها أربعون حديثا رواها عن أبآئه مسلسة إلى عند رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وأو لما ( ليس الخير كالمعاينة  )‏ » وقد ذكرناها جميعا آنفاً . 
قاعدة هاهة ‏ 

وهنا لابد أن نشير إلى قاعدة هامة حول رواية الأبناء عن الآباء » فقد 
يقول امحدث من أهل البيت عليهم السلام حدثي أي عن آبائه » فيتوهم من 
لا حبرة له هذا النوع أن الحديث غير مسند » ومثال ذلك:_ ماحصل 
للحجلال السيوطي » حيث تعقب كلام الحاكم السابق بقوله : ( هذه عبارة 
الحاكم » ووافقه من نقلها › وفيها نظر › فإن الضمير في حده إن عاد الى 
حعفر فجده علي » لم يسمع من علي بن أي طالب › أو إلى محمد فهو ) 
ا 
وهذه زلة منه وذلك : 


شرف الدين وهو ملحأ الغرباء » ومنتدى العلماء »> وكان رحه الله تعالى معروفاً بالسماحة 
واللطافة وهو من بقية السلف الصالم توفي عام ( )٥۳١١‏ ه . ودفن في مدحل نوهار » وكان 
رحمه الله قد سافر الى ماوراء النهر وخرسان والعراق » وأدرك المشائخ العظام » وسمع الأحاديث 
منها قوله صلی الله عليه وآله وسلم : (أمرت أن أقاتل الناس حن يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد 
رسول الله » وأن يتقبلوا قبلتنا » وأن يأكلوا ذييحتنا » وأن يصلوا صلاتنا » فإذا فعلوا ذلك حرمت 
علي نا دمائهم وأموالمم إلا بحق عليهم للمسلمين ولحم على المسلمين ) هكذا ترحم له تلميذه أبو 
بكر عبدالله بن عمر الواعظ البلحي في كتابه فضالل بلخ انظر سلسلة الابریز : ۲١‏ بتحقيق 
الحلالي . 

 )۱(‏ رواه أحمد بن حنبل في مسنده رقم ۱۸٤١‏ » والطبراني في الأوسط » والحاكم في المتدرك 
۲ .. واعلم بان إمام اليمن أحمد حميد الدين قد قام بتخريج يع أحاديث هذه السلسلة 
بحملة والحلالي حرحها مفصلة ووضح فقه كل حديث منها . 

(۲) س تدریب الراوي ۱/ ۸۳ . 
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اوا : أنه لاشك قي كون الحاكم بصدد بيان المسند من أنواع الحديث 
دون المعلق حيث قال : (وأصح الأسانيد ) وم يقل : ( وأصح المعلقات ) 
فكيف يحول كلامه إلى المعلق . 

وثانيا : إن الضمير في ( حده ) يرجع إلى الإمام عفر الصادق » والحد 
يطلق على الحد الأدن والأوسط » والأعلى » وكلمة ( حده ) مفرد معرف 
بالإضاافة » وقد تقرر في علم البيان أن المفرد المعرف يفيد الإستغراق »قال 
التفتازاني ( ت ۷٠١٠:‏ ه) : (( واستغراق المفرد سواء كان بحرف التعريف 
أو غيره » أل من استغراق الث واجموع » معن أنه يتناول كل جماعة 
جماعة  ))‏ » وعليه فكلمة ( حده  )‏ في كلام الحاكم ‏ يعن إن كل 
إسناد ينتهي إلى أي جحد من أحداده عليهم السلام يعتير أصح الأسانيد » سواء 
ف ذلك حده الأدن » والأوسط » والأعلى » وهذا واضح لدى المتأمل" . 
وثاكاً : إن الإمام حعفر الصادق عليه السلام نفسه صرح بتسلسل الإسناد 
بالاباء في حديث رواه أهل البيت عليهم السلام » فقد روى جماعة منهم 
هشام بن سام الكوني » عن الإمام حعفر بن محمد الصادق عليه السلام قوله : 
( حديڻي حديث ابي » وحديث ابي حديث حدي » وحديث جحدي حديث 


الحسين » وحديث الحسين حديث الحسن » وحديث الحسن حديث أمير 


. ۷۲ : م مختصر المعاني‎ )١( 

 )(‏ قال لي التوضيح : ( وقد ثبت سماع جعفر من جحده علي بن الحسين لأن مولد حعفر سنة 
۸٠(‏ ) ه . ووفاة علي بن الحسين سنة ( ٩۳‏ ) هه » فقد صحب جعفر جده علي بن 
الحسين ثلاث عشرة سنة » فسماعه منه يقين » كما أن سماع زين العابدين من أييه الحسين 
السبط يقين » فإنه حضر الطف مع أبيه وعمره ثلاث وعشرون سنة » انظر التوضيح /١‏ ۳۲ . 
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المومنين وحديث أميرالمومنين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠١)‏ 
> وكذالك ذكر شيخنا السيد العلامة جحد الدين المويدي عن المادي : ( وقر 
ذكر اهادي إلى الحق يحي بن الحسين » قدص الله روحه في الحنة » أنه مايقول 
إلا مایقول آباؤه » ولایقولون إلا مایروونه عن أحداده »حى يتصل بأبيه علي 
عليه السلام » ثم بجده محمد صلى الله عليه وآله وسلم  )‏ . 

وقال الإمام المت وكل على الله يحي شرف الدين ”“ عليه السلام ( لنا سند 
في الفقه عجيب » وسبب ممتد صليب » يتصل بخاتم المر سلين صلى الله عليه 
وآله وسلم عن رب العالمين نرحو به الفوز الأسى عنده » ونسأله أن يوزعنا 
عليه وعلى سائر نعمه وشكره وححمده ثم ساقه بالقراءة متصل السند إلى الإمام 
المويد بالله بسنده الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) ” . 

وقال اللإمام أحمد بن حنبل في إسناد حعفر عن أبيه عن حده ( هذا إسناد لو 
مسح به على مريض لشفي  )‏ . 

: رواية الآباء عن الأبناء‎ ١ 


وهي أن يوحد في سند الحديث أب يروي الحديث عن إبنه . 


 )١(‏ الكالي /١‏ ۳ه . وقد نقلت هذه الحوابات الثلالة بنصها من كتاب سلسلة الابريز : ۸ المقدمة 

. ٠١۸ /۲ لوامع الأنوار‎  )۲( 

. تقدمت تر جنه‎  )۳( 

. ٠۲۸ /۲ لوامع الأنوار‎  )٤( 

(ه) ‏ توضيح الأفكار ۳١ /١‏ . وذكره الإمام المنصور لي الشاني » وذكره السمهودي في حواهر 
العقدين من طريق الحدثين وكأنه يريد لو كتب ومسح به أو لو قرئ على المريض ومسح بيده 
القاريء لشفي المريض لبركة هذه الأسماء المطهرة . 


الإسناد وأهميته ولطائقه ۹۳ 


الدج ورواية الأقران : 
اللمدبج : 
هو أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآحر كرواية أبي هريرة عن 
عائشة والعكس . 
ورواية الأقران : 
هي أن يروي أحد القرينين عن الآخحر مثل رواية سليمان التيمي عن مسعر 
بن کدام , 
ومن فوائد معرفته ألا يظن الزيادة في الإسناد وألا يستبدل عن بالواو . 
۷ الساإسق واللاحق ٠‏ 
وهذا يعي أن يشترك قي الرواية عن الشيخ اثنان مابين وفايتهما مثل : 
محمد بن إسحاق السراج المولود في سنة ( ۲٠١‏ ) هء والمتوق في سنة 
۳١۳(‏ ) هم اشترك في الرواية عنه البخاري المتوفى سنة )۲٠١(‏ ه › 
ولاف المتوف في سنة ( ۳۹۳ ) ه» ومن فوائد معرفته تقرير حلاوة 
علو الإسناد وألا يظن انقطاع سند اللاحق . 


G4 


بعد أن تعرفنا على الإسناد وأهيته ولطائفه نأي إلى كيفية معرفة رحاله من 
ناحية القبول والردء إذ هم الركيزة الأول قي معرفة صحة الحديث من عدمها. 
ولذلك فض علماء الحديث من أهل البيت وغيرهم لنقد رواة الحديث 
وسمي هذا النقد ب (الجرح والتعديل ) . 

فلم يقبلوا من الحديث إلا ماكان مروياً عن الثقات من غير فحوة ظاهرة 
أوخحفية مع ضرورة سلامته من كل شذوذ أو علة قادحة . 

وهذا التدقيق في كيفية القبول يعتبر من حصائص الأمة الإسلامية وما سبقوا 
به أمم الحضارة المعاصرة الى يصفها أصحاما با منهجية العلمية الدقيقة . 
تعريف اجرح والعديل : 

فالتعديل هو : نسبة الراوي أو الشاهد إلى العدالة وهي الحافظة الدينية 
الي تحمل صاحبها على ملازمة التقوى » والمروءة ليس معها بدعة . 

والرح هر : ظهور وصف لي الراوي يثلم عدالته » أو يخل جحفظه 
وضبطه » أو وصفه بصفات تقتضي تضعيف روايته › أو عدم قبو ها . 
ميته : ويعتبر علم اجرح والتعديل من أهم علوم الحديث الكاشفة عن 
صحته من سقمه » ويجحتل مرتبة هامة من بينها » فهو .عثابة الحارس اليقظ النبيه 
الذي يدق حرس الإنذار » عندما يشم اعوحاحاً في الكلام ينسب إلى الرسول 
المختار »> صلى الله عليه وآله الأطهار » أو يعرف وضع إسناد من صنيع نقلة 


اجرح والعديل 110 


الأحبار حاصة الموالين » لقتلة حجر وعمار الذين كان يدعوهم إلى الجنة 
ويدعونه إلى النار“. 
مشروعيته : ويستمد الجرح والتعديل مشروعيته من القرآن الكرم والسنة 
النبوية المطهرة » أما القرآن فقال تعال :3 يَاأيْها الْذينَ منوا إن جاء کي اسن 
بَا فيُّوا)رالححرات:٦‏ ) » وقال تعال : الأعرَاب اشد كفرا وَنقًاقا 
راج لا يعْلّمُوا حُذود ما أنزل الله عَلّى رَسُوله ..٠‏ ) ( التوبة : ۹۷) 
وقال تعالل :( ومن الأغرّاب من يُوْمنْ باللّه وَاليَوْم الآخر )رالتوبة : »)۹٩‏ 
ففي الآية الأول والثانية جرح وفي الثالثة تعديل . 

وأما السنة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( مي ترعوون عن 
ذكر الفاحر أهتكوه يحذره الناس  )‏ . 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت قيس لما استشارته في أمر 
زواحها و كان قد تقدم لخطبتها معاوية وأبوحهم : 

( أما معاوية فصعلوك » وأما أبوحهم فلا يضع العصا عن عاتقه » انكحي 


 )1(‏ إشارة إل حديث عمار الذي قال فيه النيي المخحتار : ( ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم 
لل الحنة ويدعونه إلى النار ) وقد رواه البحاري ۱/ ۱۷۲ رقم ٤۳١‏ » ۲/ ۱۰۲۳۲ برقم ٠٠١۷‏ 
ومسلم ٤٠١١ /١‏ » والمساكم لي المستدرك ۳/ ۳۸١‏ وغيرهم » وما لاشك فيه إن حجر اً 
وعمارأ قتلا بأمر معاوية بن أي سفيان الطليق بن الطليق وابن آكلة الأكباد » وهنا ثابت تارا 
لاينكره إلا مكابر معاند .ومن المعروف ان حُحراً وعماراً من فضلاء الصحابة ولم يقتلا إلا بسبب 
حبهما لأمم المومنين وعدم سبهما له . رالله تعال يقول ( ومن يفل مُؤْمًا مَعَمَدَا فَجَرَاؤه 
جَهنْم خالا فيا وَعَعبب الله عله ونه اعد لَه عَذَاًا عظيما ) ر النساء : ۹۲ ) .قال الشيخ 
امسن البصري ( أربع حصال كن لي معاوية ... ثم عدد تلك النصال وذكر منها قله حُحر 
وأصحاب حُحر » فیاویلاله من حجر » ویاویلاً له من أصحاب خُر ) . 

(۲) س الکفایة : ٩د‏ » ورواه النطیب في تاریخ بغداد ۲/ ۳۸۲ . 


٩‏ اجرح رالتعديسل 

أسامة ) “ . 
ففي الحديث الأول بين ضرورة ذكر الفاجر .عا فيه وهذا حرح ول 

الحديث الثاني عدّل وحرح . 

أسباب ابرح والعديل : 

من المعروف أنه يشترط في الراوي شرطان أساسيان ها العدالة والضبط 
فإذا احتمعا ف الراوي صار حديثه مقبولاً مع سلامته من الشذوذ والعلة . 

والعدالة : ( هي محافظة دينية تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروي 
ليس معها بدعة ) ”“ قرله (دينية ) ليخرج الكافر » وقوله على (ملازمة 
التقوى) ليخرج الفاسق » وقوله : (والمروءة ) ليخرج عما يذم به عرفا 
والمروءة :هي أن يسير بسيرة أمثاله فی زمانه ومکانه » وقيل هي : ان يصون 
نفسه من الأدناس ولايهينها عند الناس » قوله (ليس معها بدعة) ليخرج من ) 
يقبل رواية كافر التأويل وفاسقه وأما من قبل روايتهما فيحذفه أويقول لي 
حقيقة العدالة هي : ملكة في النفس تمنعها عن ارتكاب الكبائر والرذائل 
المباحة . 

والضبط : هو أن لايكون الراوي مغفلاً أو كثير الأوهام » أو سيء 
الحفظ » أو فاحش الغلط » أوخالف الثقات » وقد تقدم الكلام حول ذلك . 

فمن توفرت فيه العدالة والضبط قبلت روايته ويسمى (عدلاً ) ومن 


فقدهما أو حدما ردت روایته ویسمی ( بحروحا) . 


. 1۸۳ /۹ ۷ه > وکنز العمال‎ ٥١ : س الكفاية‎ )١( 
. ٤۷ : هذا التعريف لابن الحاحب انظر الكاشف لذوي المقول‎  )۲( 


اجرح والتعديل ۹۷ 


وت العدالة ٠‏ وتشبت العدالة بأحد أمور ثلالة : 

الأول : الإخحبار بكون الراوي عدلا كأن يقول المخير العدل هو عدل . 

الاي : الاستفاضة والشهرة فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم وشاع 
الثناء عليه كفى . 

الثالث : التزكية وهي : إما أن يحكم الحاكم الذي يشترط العدالة بشهادته 
أو يعمل العا لم الذي يرى العدالة شرطاً في قبول الرواية بروايته أو برواية العدل 
عنه اذا کان لایروي إلا عن عدل . 
معرفة ضبط الراوي ‏ 

ويعسرف ضبط الراوي بموافقته الثقات المتقنين في الرواية فإن وافقهم في 

أغلب أحواله فهو ضابط . ولاتضر مخالفته النادرة » وأما مع كثر تما فلا يحتج 
به لاختلال ضبطه » وأما مع الإستواء فقيل يقبل » وقيل لايقبل » والصحيح 
إنه موضع احتهاد للمحتهد” . 
العدد الذي تبت به العدالة والرح : 

احتلف العلماء في العدد الذي تثبت به العدالة والحرح فقال بعضهم يكفي 
خر عدل واحد فيهما إذ القصد فيهما الظن وهما حبر لاشهادة وهو قول 
الإمام المويد بالله والباقلاني ورححه الإمام المهدي » وقال بعضهم لابد من 
عسسدلين اثنين » واحتاره الإمام القاسم بن محمد" » وحرجه علي بن بلال 
 )1(‏ وهنا هو الأرلى وذلك كأخبار أي هريرة » ووابصة بن معبد » ومعقل بن يسار وغيرهم وقد 

رححه الإمام المنصور والإمام بجي والإمام المهدي انظر الكاشف للوي العقول : ٠۹‏ . 


() - الكاشف للوي المقول : ٠١‏ . 
() س الغاية ۲/ ۲ , 


۱۸ 


الجسرح والتعديسل 
DS ow‏ 
للهادي » لأن ني التعديل إثبات حق للمعدّل وقي ابلحرح إسقاط حى 


للمجروح والحق لايثبت ولايسقط بواحد . 
إبضاح السبب ف ابرح دون التعديل . 

ولايق بل المحسرح إلا مفسّرا أي لابد من ذكر سبب اجرح لأنه لايصعب 
ذكره » ولأن الناس يختلفون في أسباب اجرح فقد جرح أحدهم ما ليس 
جارح وذلك كجرح بعض النواصب لبعض الشيعة » وسيأن الكلام حول 
ذلك » وقيل انه لايلزم ذكر السبب إذا صدر من عارف بأسباب اجرح . 

وأما التعديل فيقبل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور لأن أسبابه 
كشررة يصعب حصرهاء إذ يحتاج العَدّل أن يقول مثلاً  :‏ يفعل كذا» ول 
یرتکب کذا وهکذا . 
إجتماع الحرح والتعديل في راو واحد : وإذا احتمع في راو اجرح والتعديل 
ففيه ثلائة أقوال : 

أحدها : لايرحح أحدها على الآخر إلا .عرحح . 

انيهما : يقدم التعديل إذا زاد المعدلون على الجارحين . 

اللهما : يقدم اجرح إذا كان مفسّراً وهو المختار لأن في تقدع اجرح جمعا 
بين التعديل واجرح فإن غاية قول المعدل انه لم يعلم فسقاً ولم يظنه فظن 
العدالة . 

والحارح يقول : أنا أعلم فسقه فلو حكمنا بعدم فسقه كان الجارح كاذب » 
ولو حكمنا بفسقه كانا صادقين فيما أخبرا به والحمع أولى ما أمكن لأن 
تكذيب العدل حلاف الظاهر » هذا إذا كان مع الإطلاق . 


. ٠٠٠١ |٤ شرح الأزهار‎ » 4٩ /١ البحر الزحار‎  )١( 


اجرح والتعديل ۱۹ 


وأما مم التعيين كأن يعين امارح سيبا ونفاه المعدل بطريق معتبرة مثال 
ذلك : أن يقول الجارح قتل فلاناً ظلماً كذا في مكان كذا » فقال المعدل رأيته 
حيّا بعد ذلك أو كان القاتل عندي » فإنمما في هذه الحالة يتعارضان فيرحع 
إلى الترجيح بن الخيرين فإن حصل مرحح عمل به وإن م يحصل مرحح 
تساقطا الخبران ورحع إلى البراءة الأصلية والله أعلم' . 
مراتب ابرح والتعدیل : 
أولا مراتب التعديل " : 

الأولى : كل رواية دحل فيها أفعل التفضيل وما أشبهه ما يدل على المبالغة 
كأصدق » وأوثق الناس » وكذلك تكرير اللفظ كثقة ثقة » أو ثبت حجة » 
أو إليه المتتهى في التثبيت » أو حافظ متقن لاأعرف له نظيرا . 

الثانية : ثقة حافظ » أو حجة متقن » أو حافظ » أو ضابط . 

الثالثة : الدلالة على درحة بلفظ لايشعر بالضبط مثل:( صدوق _ مأمون 
س لابأس به لیس به باس س خیار الناس ) » وخالف ابن معین في لابأاس 
به احتارها للتوثیق . 

الرابعة : الدلالة بلفظ لايشعر بالضبط أيضا » ويقل في الدلالة على الصدق 
شل : ( محله الصدق » أقل من صدوق » إلى الصدق ماهو» رووا عنه شيخ 
وسط » صالح الحديث » مقارب الحديث ) . 

الخامسة : الدلالة على درحة الراوي بلفظ من ألفاظه السابقة مقروناً إا 
() س الكاشف لذوي العقول : ٠۴ ٠۲‏ . 


() س السبعض يقسم المراتب إلى ست ونحن وضعناها هنا ما لأننا ألحقنا الثانية بالأولى نظراً 
للتفارب والمشا ركه هي الیم , 


¥۰ 


الممرح والتعدي | 
ن و و و و و و و و ن کک 
ممايدل على أن الواصف غير متأكد من ثبرت هذه الصفة للراوي مشل ر 


صدوق إنشاء الله » أرحو لابأاس به » صويلح ) . 
ه حكم هذه المراتب : 

١ا‏ أهل المرتبة الأولى والثانية يحتج بأهلها وإن كان بعضهم أقوى ر. 
ن 

۲ أهل المرتبة الثالثة والرابعة والخامسة يكنب حديثهم وتر » وقيل 
لايحتج بأهلها لظهور أمرهم في عدم الضبط . 
© ثانياً: مراتب المرح : 

الأولى : الوصف ما يدل على البالغة ي الكذب أو الوضع أو مما معا مثل 
فلان أكذب الناس وأوضع الناس » أو إليه المنتهى في الوضع ‏ ركن الكذب 
منبع الكذب . 

الشانية : كذاب ‏ أو دحال » أو يكذب ‏ أو يضع ‏ أو وضع حديثا 
والأحيرة أمهلها . 

الثالثة : وصف الراوي بأحد الوصفين على سبيل المبالغة وا جزم مثل : 
(متهم بالكذب ‏ متهم بالوضع ‏ يسرق الحديث » أو وصفه بوصف أقل 
شناعة من الكذب » والوضع مثل ساقط _ هالك › لايعتبر به تر كوه 
متروك الحديث ‏ ليس بالقوي ‏ ذاهب الحديث ) . 

السرابعة : ضعيف حدا » وارم به » أو واه » أو ليس بشيء » أو لايساوي 
شيئا » أو تالف » أو لايساوي فلس . ۰ 

ا لخامسة : بذكر الحديث » ومضطرب الحديث » أولايحتج به » أو واه » أو 


ضعفوه . 


الجرح والعديل ۷۱ 


السادسة : فيه مقال ‏ ضعيف س تعرف وتنكر ‏ أو فيه تلف » أوليس 
بالقوي » أوليس يحمدونه »أو غيره أو ... منه » أو ليس بعمدة » أو ليس 
بحجة » أوطعنوا فيه . 
ه حكم هله المراتب : 

١ا‏ أما أهل المراتب الأربع الأولى فلايحتج بحديثهم ولايعتبر به . 

وأما المرتبة الخامسة والسادسة فيعمل بحديثهم عند أهل الأصول مالم 


يعرف أن حطأه أكثر من صوابه . 


الجرح بالتشيحع 


وهنا لابد من الإشارة إلى قضية من أهم القضايا في هذا الباب وهي قضية 
اجرح بالتشيع المحمود » والذي دأب كثير من الحدثين على الحرح به » فوقعوا 
لي تناقضات كثررة » وإساءات عظيمة » في حق محمد وآل محمد » ونظرا 
لأمية هذه المسألة لابد أن نعطي محة عن التشيع وأهيته وسيب اجرح به . 
0 تسريف التشيع : 

الشيعة لي اللغة هم : الأتباع » والأنصار قال صاحب مختار الصحاح : 
(شيعة الرحل أتباعه وأنصاره ‏ . 

ولي لان العرب لابن منظور : ( هم القوم الذين يجتمعون على الأمر » 
كل قوم احتمعوا على أمر فهم شيع ) ” » وني القرآن قال تعالى( وإ من 
شيعته لإإراهيّم ) ر الصافات (AT:‏ . 


SS a 
, ٣٣۳ : س مختار الصحاح‎ )( 


() - انظر کتاب لقد شيعن الحسین + ٣۰‏ . 


%۲ اجرح رالتعدي ل 
لے 
أما في الإصطلاح : فهم أتباع وأنصار أهل البيت عليهم السلام لا ورر 

في حقهم من نصوص قاضية بذلك . 

حاء في كتاب الفرق والمقالات : ( أصول الفرق أربعة ومنها الشيمة 
فالشيعة هم : فرقة علي بن أبي طالب عليه السلام المسمون بشيعة علي عليه 
السلام ي زمن الني صلى الله عليه وآله وسلم منهم المقداد بن الأسود 
الكندي » وسلمان الفارسي » وأبو ذر حندب بن جنادة » وعمار بن ياسر» 
ومن وافق مودته مودة علي عليه السلام » وهم أول من سمي باسم التشيع في 
هذه الأمة » لأن اسم التشيع قد كان لشيعة إبراهيم ) . 

ويقول ابن خلدون : ( اعلم أن الشيعة لغة هم : الصحب والأتباع » 
ويطلق في عرف الفقهاء والمتكلمين من الخلف والسلف على أتباع علي وبنيه 
رضي الله عنهم ) ”" . 

ومن هنا يعكن القول بأن اسم التشيع قد غلب على كل من يتولى علي 
وأبنائه » ويأحذ سنة المصطفى صلى اذه عليه وآله وسلم عنهم كون الإمام 
علي باب مدينة علمه" . 

كما أنه مفترق الطرق في الإسلام كما حدد ذلك سيد الأنام بقوله اطبا 


. ١١ : الشيعة لي عقائدهم وأحكامهم‎  )١( 

(۲) س تاریخ ابن حلدون : ۳٤۸١‏ . 

٠ إشارة إلى حديث : ( أنا مدينة العلم » وعلي باها ) الذي رواه ألمتنا وجمع من الحدتين‎  )۳( 
) رسائل في العدل والتوحيد‎ ( ٠١۹ : رواه الإمام المادي عليه السلام ي كتاب العدل والتوحيد‎ 
|۳ : وأخرجه الحاكم في المستدرك‎ » ۲١٠ ۲۰۲ : ورواه الشريف الرضي لي بجازات السنة‎ » 
والحاكم الحسكاني  خ- شواهد‎ » 11 ٠١ /١ : والطراني في الكبير‎ » ۱۲۷ 1 
. وغيرهم كر وقد تقدم تخرججه ي الباب الأول‎ » ٠٢ /١ : التنزيل‎ 


ولذلك قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : ( ماكنا نعرف المنافقين إلا 


ببغضهم علي بن أيي طالب  )‏ . 
ومن هنا تفرق الناس إلى قسمين قسم مع الإمام علي عليه السلام » وقسم 


ضدد . 
بداية التسشيع : 
وعبيه بالشيعة » وأول من ربط التشيع بالإمام علي عليه السلام . 

روي عن حابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : کنا عند رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم فأقبل علي فقال الني صلى الله عليه وآله وسلم : 
(والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته مم الفائزون يوم القيامة ) ونزلت : 
(إن الذين موأ وَعَملواً الصًالحات أوأك هم حير لري (البينة : ۷). 


وروی ابن حجر في صواعقه :( عن ابن عباس أنه قال لما أنزل الله تعالى : 


 )1(‏ هذا من الأحاديث المشهورة › افحمع على صحتها » ورد لي كثير من كتب الحديث » وله 
شواهد ومنابعات إليك بعضها : أورده المفسر الحبري في تفسرره الملحقة : ٠٠٠١‏ » وعنه فرات 
الکوني في تفسیره » وأخرحه مسلم :۱| ٠‏ والترمذي : / ٥۹۳‏ عن أنس بن مالك .وأخرجه 
أحمد ني الفضائل » والترمذي ه/ ۲۹۹ عن أم سلمة » والذهي في المیزان :۲۷۲/۲ ء ولي 
بشارة المصطفى عن الإمام علي » وكان الإمام علي عليه السلام يقول : ( قضى فانقضى » إنه 
لابن إلا مومسن » ولاييغضي إلا منافق ) أحرحه مسلم : ۱| ۸٩‏ ۰ والترمذي : ۰/ ٥۹۴۳‏ » 
رغرهم کثر . 

7 أخرجه أو نمیم لي الحلیة : ۱/ ۲۲۹ . 

() - تفسير الحبري : ۸ وفتح القدير للشوكانن : 11٤ /٠‏ › انظر الحديث لي تفسير اليري: 
۹ 
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إن الُذين اموأ وَعَملُوا المالحات أولئك هُم حير برب ) راليية : » 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (خاطبا الإمام علي : ( هم أنت 
وشيعتك ٠‏ أن نت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضين › يأ عدوك غضابً 
مقحمين » قال من عدوي ؟ قال: من تبرأ منك ولعنك ) '. 

كما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لفت أنظار المسلمين في مواقع 
كثيرة إلى أهبية الإمام علي عليه السلام » ليكونوا معه » ولي أحوائه حين يقع 
مايقع » وإلا ماذا يعن بقوله صلى الله عليه وآله وسلم ( رحم الله علياً الهم 


آدر احق معه حیث دار م 


» وقد حاول ابن حجر أن يفلسف هذه الرواية ويخنقها بسزهاته‎ » ٩١ : الصواعق امحرقة‎  )١( 
العهودة حيث قال : وشيعته هم أهل السنة ولاتتوهم الرافضة والشيعة قبحهم الله 1! ) الصواعق‎ 
\oo 1o0۳ 

ونقول کما قیل  :‏ 

قد تكر العمين ضبووء الشمس من رمد 
وينكر الفم طم الاء من سة مم 
ونسال إذا كان الشيعة الذين هم أتباعه أعداءء ؟ فمن شيعته ؟ أهم الذين قاتلوه ؟! ووقفوا إلى 
حانب الحكم الأموي الحائر ؟ أم الذين حاولوا بكل الوسائل تبرير ماعمله الأمويون ؟ أم الذين 
حافظرا على تراث أعداءه ودافعوا عنه ؟ 
ولس يصح ني الأذ ان شيء 
إذااى تاج اهار إلى دال يل 

ثم اذا يحاول ابن حجر لي هذه الرواية الت لايستطيع إنكارها » ويتعصى عليه تكذيها » أن 
يحولها إلى من يسمون أنفسهم أهل السنة ؟ ونجد انه في مواضع أحرى يذم الشيعة ويجرحهم ول 
هذه المرة يقول : إن الشيعة هم أهل السنة قاصدا بذلك التمويه ؟ فالله المستعان !| . 

: وصاحب جامع الأصول‎ » ۲۹۷ /١ : والترمذي‎ ٠١١ /۳ : رواه الحاكم لي المستدرك‎  )۲( 
. وهو ما اعتمده الألمة الأعلام من آل البيت عليهم السلام‎ ٠ ۹ 


المجحرح والعديل Ve‏ 


ويقول في موضع آخر : ( علي مع الحق والحق مع علي  )‏ » فالتشيع هذا 
المفهوم » وجذه الصفة يحب أن يكون صفة كل المسلمين قاطبة . 
شئ هن هعاناة الشيعة : 

ولقد عملت الدولة الأموية » ومن بعدها العباسية على سحاربة أهل البيت 

وشيعتهم » ومحاصرة فكرهم › وكتم فضائلهم › ولو أن الأخيرة تسترت 
بمحبهم حن توصلت إلى الحكم فكانت أشد من سابقتها . وأصبح التشيع 
مشروعا للقتل والإبادة » والتشريد » وكانت عقوبة الولاء للخط العلوي 
الصحيح الذي جحسد فيه الحق هو الموت » وليس الموت فحسب » بل والتمثيل 
بطرق بشعة وقاسية حدا كالصلب » والحرق » وفصل الرأس عن الحسد . 
وأقامت الدولتان حظراً شاملا لكل ماله علاقة بفكر أهل البيت عليهم السلام 
-حق أن محرد التسمية باسم (علي ) تعد رة لاتغتفر في نظر الأمويين 
يعاقب حاملها !1 . 

غا دفع البعض أن يتبرأ من اسمه لكي لاتلحقه العقوبة ! مثل علي بن رباح 
اللخمي فإنه لما بلغه أن بي أمية يوذون من كان اسمه علياً تبرأً من امه وقال : 
( لا أحعل لي حل من مان علياً فإن امي علي بالضم) ”“ . 

وقال المقسري : ( كان بنو أمية إذا سمعوا .عولود امه علي قتلوه فبلغ ذلك 
رباحا فغیر اسم ابنه م ٩7‏ . 

وكان الحسن البصري رحه الله إذا حدث عن علي عليه السلام يقول : 
یی کے کے 
() - تقدم تخرجه يي الباب الأول , 


(7) س تقریب التهذیب : ۷ / ۲۸۰. 
7) س سیر اعلام النبلاء + |o‏ .\. 


۱۷٩‏ الحرح والعدي ل 
نے 
(قال أبو زينب » وني بعض الحالات يقول قال رسول الله صلى الله عليه , آل 
وسلم وی ا ی ف ا ی ر 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وإنك م تره : فقال يابن أي ٳ 
فی زمن کما تری ( وکان قي زمان بي أمية ) وکل شيءَ معتني أفوله قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فهو عن علي بن ابي طالب » غير إن ي 
زمن لا أستطيع أن أذكر عليأ م ”“ . 

ولم يكتف بو أمية بذلك بل ابتدعوا لعن الإمام علي عليه السلام على 
المنابر » وحصصوا الخطبة الأحيرة من خحطبيّ الحمعة لذلك » جاء ي صحيح 
مسلم عن عبدالعزيز بن آي حازم عن حازم » عن سهل بن سعد قال : 
(استعمل على المدينة رحل من آل مروان قال : " ابو حازم " : فدعا سهل بن 
سعد فأمره أن يشتم علیا » قال : فأ سهل › فقال له " الأمير " : أما إذا 
أبيت فقل لعن الله أبا التراب !!! » فقال سهل : ما كان لعلي اسم أحب إليه 
من أبي التراب » وما سماه إلا الني صلى الله عليه وآله وسلم  )‏ » ولي سنن 
الترمذي عن عامر بن سعد عن أبي وقاص عن أبيه قال : " عامر " : ( أمر 
اوي معدا فقال ا قك ان ب ا اب ع الت :۲ 

وي سنن ابن ماحه عن عامر بن سعد عن أبيه : قد معاوية في بعض حجاته 
»فدحل عليه سعد » فذكروا عليا » فنال منه ‏ أي معاوية ‏ فغضب سعد › 


وقال تقول : هذا لرحل معت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قول فيه: 


. ٤٤ : الفلك الدوار‎ » ۱٤6۸ : قواعد التحديث‎  )١( 
.£/Y : صحیح مسلم‎  )۲( 
۰ )) وقال الألباي : (( حدیث صحيح‎ > 1£/r: صحيح الترمذي  تقيق الألباني‎  )۳( 


اجرح والعديل ۷۷ 


رمن کنت مولاه فعلي مولاه  )‏ . 

ولا جاء الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز رمه الله » أمر بإزالة تلك البدعة 
وأبدها بالآية الكرعة :3 إن اله 1 بالعذل والإخسان ياء ذي القرتى 
وتنهى عن الفخشاء وَالْمنْكرٍ والَْلي يعطْكم لعلْكُمْ ذَكرُوذ) ( النحل : 
۰( 

وكانت تلك العادة السيئة قد تمكنت » وأصبحت سنة في نظر الأمويين 
وأتباعهم » ولذلك عندما حطب عمر بن عبدالعزيز أول جمعة وانتهى إلى 
موضع اللعن » وقرأً مكانه الآية السابقة . قام إليه عمرو بن شعيب بن محمد 
بن عمرو بن العاص فقال له : السنة السنة ياأميرالمؤمنين » يحرضه على لعن 
الإمام علي عليه السلام فقال له عمر : اسكت قبحك الله فتلك البدعة البدعة 
ومضی فی خحطبته . 
تأثر الدو لين الأموية والعباسية على الحدن . 

وقد تأثر المحدثون من سياسة الدولتين الأموية والعباسية ضد الشيعة › 

ولذلك هرعوا إلى محاصرة الشيعة من حانب آخر وهو جانب الرواية › فإذا 
ورد عن أهل البيت أو شيعتهم حديث ضعفوه .محرد وروده عنهم » وجعلوا 
التشيع الحمود المأمور به قدحا في العدالة » وضعفاً في الرواية > مع أن العدالة 
لانكمل إلا به ولتأكيد معرفة رأي المحدثين نورد نصين حول الشيعة 
والتشيع:الأول للذهي » والثا لابن حجر . 


() = سنن ابن ماحه ‏ تحقيق الألباني : ١‏ قال الألباي : (( حدیث صحیح )) ۰ 
7 س أمالي المرعد بالل الخميسية : .1or/\‏ 


۱۷۸ اجرح والتعديل 
ن وو ن کک 
٠‏ اللص الأول : 

قال الذهي قي ترجمة أبان بن تغلب الكوفي الشيعي : ( شيعي جلد » لك 
صدوق » فلنا صدفَةٌ » وعليه بدعته . 

وقد وثقه أحمد بن حنبل » وابن معين » وأبو حاتم » وأورده ابن عدي 
الضعفاء وقال : كان غاليا في التشيع . وقال السعدي : زائغ باهر . 

فلقائل أن يقول : كيف ساغ توليق مبتدع ؟ وحد الثقة العدالة والإتفاق 
فكيف يكون عدلاً من هو صاحب بدعة ؟! وحوابه : أن البدعة على ضريين: 
بدعة صغرى » كغلو التشيع » أوكالتشيع بلا غلُو ولاتحرق » فهذا كثير في 
التابعين وتابعيهم » مع الدين والورع والصدق فلو رد حديث هولاء لذهب 
جملة الآثار النبوية » وهذه مفسدة بينة . 

ثم بدعة كبرى » كالرفض الكامل والعُلو فيه » والحط على أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما » والدعاء إلى ذلك . فهذا النوع لايحتج هم ولاكرامة . 

فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم › هو من تكلم في عثمان والزبير 
وطلحة ومعاوية » وطائفة تمن حارب علي » وتعرض لسبهم . 

والغفالي في زماننا وعرفناء هو الذي يكفر هولاء السادة » ويتيراً من 
الشسيخين أيضاً » فهذا ضال مفتر . وم يكن أبان بن تُغلب يعرض للشيخين 
أصلا بل يعتقد علياً أفضل منهما ) "“ اه 

وقال في ترجمة أحرى لأبان ( وهو صدوق في نفسه » عام كبر › وبدعته 


خفيفة ولاتعرض للكبار  )‏ . 


. سه‎ ) |١ الميزان‎  )١( 
. ۳١۸ |٦ : سر اعلام النبلاء‎  )۲( 
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س 
6 اللص الاي : 

لابن حجر قال : ( والتشيع معحبة علي » وتقديمه على الصحابة » فمن قدمه 
على أي بكر وعمر فهو غال في تشيعه » ويطلق عليه رافضي وإلا فشيعي . 
فإن انضاف إلى ذلك السب أو التصريح بالبغض فغال في الرفض › وإن اعتقد 
الرحعة في الدنيا » فأشد في الغلو ) ” . 
ومن خلال هذين النصين نفهم الآتي : 

أولاً : أن امحدثين يضعون التشيع عموماً ني باب الإبتداع ويجرحون به » 
وهذا نوع من الحازفة والتحكم بلا دليل » أو بينة . 

بيات أببازها أدعياء والأعاوي مال أقموا عليها 


بل إن الأدلة والبراهين توكد ضرورة موالاة المومنين فما بالنا بأمير المومنين 
الذي ميز الله بحبه بين الإبعان والنفاق فحعل حبه لمانا » وبغضه نفاقاً . 

كما إن الحدثين أنفسهم سيقعون في إشكال على كلامهم هذا لأهم إن 
كانوا بحسبون عليأ عليه السلام وهذا مانظنه فيهم لزمهم مالزم الشيعة من 
وصمة التشيع لأن السلامة من التشيع كما هو واضح من كلام ابن ححر 
۶م حبة علي عليه السلام . 

رإذ كانوا ييغضونه لزمهم النصب والنفاق كما قال الرسول صلى الله عليه 
آله وسلم لعلي ( لايحبك إلا مومن » ولاييغضك إلا منافق ع “ . 


ن _ 

١ 

 ) )‏ هدي الساري مقدمة فتح الباري : ۹/۲. 
()- تقدم نره , 


۱۸۰ اجرح والتعديل 
aa‏ 


والمنافق لاتقبل روايته بالإتفاق وبالرغم من ميل ابن الأمير الان ا 
إلا أنه استنكر هذه القاعدة وعلق على الذهي في حعله التشيع بلا غلو رر 
تحرف من البدع فقال واصفاً هذا النوع من التشيع بأنه لابد أن يكون ر رن 
لازمة لكل مومن » وإلا فما تم إعانه إذ منه موالاة المومنين » ولاسيما راهم 
وسابقهم » فكيف يقول : فلو ذهب حديث هولاء ‏ أي الموالين لعلي 
والجي له وما الذي يذهبه بعد وصفه ‏ أي الذهي ‏ هم بالدين والصدق 
والورع ؟ ! ليت شعري أيذهبه فعلهم لما وحب من موالاة رس المومنين الذين 
لو أخحلوا بواحب » وكان قادحاً فيهم ؟! . ولله در كثير من التابعين 
وتابعيهم"“ لقد أتوا بالواحب ودخلوا تحت قوله سبحانه وتعالی : 
( ودين جَاءوأ من بغدهم يوون ربا اغفر نا ولأخواقا اين سمو 
بالإان ولأئجقل في فوب غلا للذينَ أمثوأ را إلك رف رح ) 
(الحشر: ٠ ١٠‏ وتحت قوله تعالى : (والسابقون الأوَلونَ من الْمهَاجرينَ 
والألصار الذي لوهم ياخسًان رضي اله عَنهُم وَرَصُوا عن وأ لهم 
جات تجري من تختها الألهَارُ خالدينَ فيّها أبدا ذلك الفَوْر اليم ) 
(اتربة : )٠١١‏ . ۰ 

ومن هاهاا يعلم أن القول بأن مطلق التشيع بدعة ليس بصحيح ) " › 


)١(‏ س اليد العلامة افمتهد محمد بن إسماعيل بن صلاح الحسن الكحلان ثم الصنعان العروف 
بالأمرر أحد العلماء الأعلام ولد سنة ٠٠۹۹(‏ ) ه . بمدينة كحلان . وله تراث علمي واسع؛ 
ومولفات كثيرة منها توضيح الأفكار » منحة الغفار » حاشية كتاب ضوء النهار »> سبل اللام ؛ 
الروضة الندية » شرح منظومة التحفة العلوية وغيرها . توي سنة ۱١۸۲(‏ ) ه. 

٠ إشارة منه إلى كلام الذهي السالف الذكر عندما قال ( وهذا كث في التابعين وتابعيهم)‎  )۲( 

 خ‎  رظنلا رات‎  )۳( 


اجرح والتعديل ۱۸41 


وقال معترضاً على تحديد ابن حجر للشيعي : ( فعلى هذا كل زيدي رافضي 
وکل ممن شيعي » فإنه حه يعن علا کل مومن س إلى أن قال وصح 
أنه لاخر ج عن اسم الشيعي إلا من بحرد عن محبته » فحينعذ يخرج عندهم عن 
هذه الوصمة وهذا عجيب ) ° . 

ثانا : إن تقدع الإمام علي عليه السلام على غيره من الصحابة يعتير عند 
امحدثين من الغلو وقد صرح بذلك ابن حجر بأن قال : ( من قدمه على أي 
بكر وعمر فهو غال ني تشيعه » ويطلق عليه رافضي ) » وهذا أيضاً نوع 
من احازفة والغالطة » والتحكم بلادليل أوبرهان . 

لأن الغلو لايتحقق إلا بإطلاق مالايحل إطلاقه قي الحبوب الغو في حبه أو 
فصل مالانحل فعله أما الإمام علي عليه السلام فقد ورد قي حقه من الفضائل 
مالا نستطيع حصره حى أن الذهي نفسه قد صرح بذلك فقال بعد رواية 
حديث ( لايحبك إلا مومن ولاييغضك إلا منافق  )‏ ومناقب هذا الإمام جمة 
أفردما في جحلدة و ميته ب ( فتح المطالب في مناقب على ابن أبي طالب رضي 
لله عنه) ‏ وقال إمام الحنابلة أحمد بن حنبل : ( لم ينقل لأحد من الصحابة 
و 

ولا بأس بإيراد بعض فضائل هذا الإمام العظيم » ولو أن المقام ليس مقام 
سرد فضائل ولكن ليكون القارئ الحصيف على بينة من الأمر وليتبع الدليل 
المميز للحق من الباطل . فمما ورد في حقه من القرآن الكرم قوله تعالى : 
E E‏ 


. ۱۹6/۱ : لوامع الأنوار‎  )( 
. 14/۲ : هدي الساري اي مقدمة فتح الباري‎  )( 
.°۸ : س تذكرة الحفاظ‎ )۳( 


() س تذكرة الحفاظ : ٠١/١‏ . 


۸۲ اجرح رالعديسل 


سے 
إل وَيْكم اه وَرَسُولة والدين اموا الذينَ يُقيمُون الصلاة ويزون 
الركاةَ وهم رَاكعُون ) ر المائدة : ٠١‏ ) . 

وم يوت الزكاة في حال ركوعه إلا الإمام علي عليه السلام عندما أتى 
سائل وهو يصلي فساله فمد بإصبعه فأخذ السائل الخائم وجاء إل الي 
صلی الله عليه وآله وسلم فأحبره فنزلت هذه آلاية المذكورة وقد رواه 
أئمتنا » وجمع من المفسرين والحدثين" . 

ومن السنة النبوية المطهرة قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( ألست أولى 
بکم من انفسکم ؟ قالوا: بلی یارسول الله . قال : فمن کنت مولاه فعلی 
مولاه » اللهم وال من ولاه » وعاد من عاداه » وانصر من نصره » واخذل من 
خنله  )‏ » وقوله صلی الله عليه وآله وسلم : ( الا ترضی أن تکون مي 


 )١(‏ الكلام يطول حول هذه آلاية » واحتصاص أمير المومنين جا فممن رواها من ألمتنا الإمام 
اهادي في الأحكام : /١‏ ۳۷ » والإمام المرشد بالله في الأمالي الخميسية : ٠١۷ /١‏ وذكرها 
ا لحري ل تفسیره : ۲٣۸‏ » وغی رهما کثیر وآوردها ابن کشر في تفسیره : ۲/ ۷۱ » والشوکاني لي 
فتح القدير : ۲/ ٠ ٠١‏ والطمراني : ۱۸١ / ١‏ » واللحصاص الي أحكام القرآن : ۲/ ٠٤۲‏ > ولي 
جبجحمع الزوائد : ۷/ ١١‏ » ومناقب زين المغازلي : ١ ۳١١‏ وقال ابن شهرا شوب الحافظ : 
احتمعت الأمة على أن هذه آلاية نزلت لي علي عليه السلام لما تصدق جالمه وهو راكع › 
لاحلاف بين المفسرين في ذلك : ذكره الثعلي ٠‏ والماوردي › والقشيري » والقزويي » والرازي » 
والنيسابوري » والفلكي » والطوسي ٠‏ والطبري » لي تفاسيرهم عن : السدي وجاهد › والحسن 
والأعمش » وعقبة بن أي حكيم » وغالب بن عبدالله » وقيس بن الرييع » وعباية الربعي» 
وعبدالله بن عباس » وأبي ذر الغفاري » انظر تخرججات أحاديث تفسير الحيري : ٤۳۸‏ س .٤٤۷‏ 
(۲) س حديث الغدير من الأحاديث المتواترة المشهورة » أحرحه الإمام أبوطالب في الأمالي : ۳۳ »› 
والإمام المويد بالله في أماليه : ٠١‏ » وغيرها كثير من ألمتنا كما أحرجه الحاكم في المستدرك : 
۳ ۲ وأحمد ني المسند : ۱/ ۲۳۱ » والنسالي في الخصائص : 4٥‏ › ومسلم : ۲/ ۳۱۷ 
قال الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة » هذا الخبر قد بلغ حد التواتر » وليس كخير من الأخبار 


المجرح والتعديل ۱A۴‏ 


EE E ETD 
عنزلة هارون من موسى إلا أنه لاني بعدي ) » وهذا نص قاطع على أن‎ 
علياً عليه السلام أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما‎ 
إن هارون أفضل إسرائيلي بعد موسى عليهما السلام » وقوله صلى الله عليه‎ 
وآله وسلم عطي الراية غا رجلا به اه ورضرلة وت اله‎ 
ولم یکن هذا الرحل‎ »  ) ورسوله» يفتح الله على يديه » کرار ولیس بفرار‎ 
إلا أميرالمؤمنين عليه السلام إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على أفضليته‎ 
لانستطيع حصرها فهذا الله ورسوله قد قدماه » وفضلاه عليه السلام » فماذا‎ 
يقول أهل الحديث ؟ كما إن ججموعة من الصحابة الأحلاء يعتقدون أفضلية‎ 
الإمام علي عليه السلام على غيره » وتقديكه على من سواه » بناء على الأدلة‎ 
وعلى افتراض الحدثين » أن من قدمه فهو غال أورافضي » فيلزم هولاء‎ 
الصحابة الأجلاء مايلزم غيرهم من هذا الإفتراض المشووم » وينتقض قول‎ 

امحدئين بعدالة حميع الصحابة . 


ماله من كثرة الطرق» وطرقه مالة ولمس طرق » انظر التحف : ٠۲١‏ قلت وقد تنبعها السيد 
الأميني في موسوعته الضححمة الغدير » وقال المقبلي في الأبحاث المسددة : ۲٠٤‏ : (فإن كان مثل 
هذا أي حديث الغدير ‏ معلوماً وإلا فما اي الدنيا معلوم ) › رقال السيد الحدث محمد 
إبراهيم الوزير : ( إن حديث الغدير يروى بعالة طريتق وثلاث وحمسين طريقاً ). 

(1) س وحديث المزلة أيضاً من الأحاديث المتواترة عند أهل البيت عليهم السلام » وسالر الأمة 
أحرحه الإمام زيد لي افحموع : ١ ٠٠۷‏ والإمام المادي لي الأحكام : /١‏ ۳۸ » والإمام أبوطالب 
لي الأمالي : ۳۲ » والبعاري : ۰/ ٩٩‏ » ومسلم : 6/ ١۱۸۷ء‏ والحاکم : ٠١۹/۳‏ وأحمد بن 
نبل : ۱/ ۱۷۷ » وغیرهم کر . 

() س حديث الراية من الأحاديث المشهورة الصحيحة عند ألمة الإسلام » أحرجه أهل البيت عليهم 
السلام » ورواه البعاري : ۳/ ٠٠١١۷‏ > ولم : ١ ۲١ ۲٤ /٥‏ وابن حبان : ۹/ ٤١ ٤۳‏ 
؛ وغیرهم کلر , 


A4‏ الجرح والتعديل 
eemen‏ لے 


فممن قدمه من الصحابة : عمار بن ياسر » والمقداد » وأبو ذر» وسلمان 
وأبو أيوب » وخزبمة بن ثابت » وخباب » وحابر » وأبو سعيد الخدري » 
وزيد بن أرقم » وأبي بن كعب » وحذيفة » وبريده » وسهل بن حنيف» 
وأبو اليثم بن التيهان » وعثمان بن حنيف » وأبو الطفيل » والعباس بن 
عبدالمطلب وبنيه » وبنو هاشم كافة » وبنو المطلب كافة » وغيرهم كثير u‏ 
ويلحق هم بحموعة كبيرة من التابعين كأويس القرني » وصعصة بن صوحان 
وأحوه زيد » وسفيان الثوري » وغيرهم خحلق كثير . 

قال السيد العلامة محمد بن عقيل معلقاً على قول اين حجر بعد أن 
عدد بجموعة من الصحابة المفضلين علياً على الشيخين : ( ويلحق مولاء من 
التابعين وتابعي التابعين من أكابر الأئمة » وصفوة الأمة » من لابحصى عددهم 
وفيهم قرناء الكتاب » وجرح عدالة هولاء هو والله قاصمة الظهر )“ . 

وقال الإمام محمد بن عبدالله الوزير : ( فهولاء القوم قد حعلوا جرد 


 )١(‏ اليد العلامة عمد بن عقيل أحد العلماء الأحلاء » والشيوخ الفضلاء » ولد في ترم من 
عافظة حضرموت سنة ( ۱۲۷۹) ه . تتلمذ على يد والده » وعلى عمه محمد بن عبدالله » 
وعلى السيد العلامة الكبير أبو بكر بن شهاب رحل إلى أكثر مدن اليمن » وهاجر إلى سنغافورة 
وأسس جحلس الإستشارة الإسلامي » وأسس ها حجمعية إسلامية » وجلة وحريدة » وأنشأ مدرسة 
إسلامية ‏ كما إن له رحلات إلى اند واليابان والصين » وروسيا » ويرلين » وفرنا » وإلى 
الصراق وسوريا » ومصر مرارأ » وأفاد كثيراً من أهالي هذه الدول وله المولفات العظيمة ومنها : 
التب الحميل على أهل اجرح والتعديل › والنصائح الكافية » والرهان يرد تزكية أي سفيان › 
وله غيرها من الرسالل المفيدة توفي سنة ( ٠١٠١‏ ) لي الحديدة رحهمة الله عليه ورضوانه . 

(۲) س العتب اميل : ۳٤‏ . 

 )۳(‏ اليد العلامة الكبير » والإمام الولي محمد بن عبدالله الوزير الحسي » أحد ألمة الزيدية 
وعظمالها ء قام سنة ( ۱۲۷١‏ ) ه . وله المولفات العلمية الزاحرة بالعلوم المفيدة »> والأفكار 


المجحرح واللعديل 1A‏ 


التشيع وصمة لي اصطلاحهم › ينزهون كبارهم عنه » لكن يرد عليهم 
سوال : مايقول أهل السنة هل كان اني صلى الله عليه وآله وسلم يحب عليا 
وهل بیته أو لا ؟! 

إن قلتم بالثاي خالفتم ماورد في كتبكم » وكتب أهل الإسلام الناصة على 
أنه كان يحبهم » بل خالفتم الضرورة » وإن قلتم بالأول فلا يخلو إما أن جحبهم 
ولا يقدم عليا على المشائخ » أو يقدمه عليهم » إن كان الأول لزمكم على 
اصطلاحكم أنه شيعي » والشيعي عندكم فيه وصمة » وإن كان الثاني لزمكم 
على اصطلاحکم أنه صلی الله عليه وآله وسلم شيعي» غال » رافضي ‏ اځ 
لاتقبل روايته في أهل البيت » مع أنه قد روي بالواتر أنه قدمه » 
لأنه ني آية المباهلة”“ جعله نفسه » ونفس الي أقدم  )‏ . 

تعجحب و استغراب !۱۱ 


ومن العحيب إن من يسمون أنفسهم بعلماء الجرح والتعديل يونقون 


السديدة » ومنها : كتاب ( فرائد اللآلي في الرد على المقبلي قال شيخنا العلامة جحدالدين 
الوبسدي: ( أورع فيه علوم آل محمد » وبيان عقائدهم » وحل شبه من عَندّ عن الطريق الأقوم » 
رالمصراط الأعظم » مايثلج الخاطر › ويقر الناظر > كيف لا ومولفه الإمام الذي له لي كل بحر 
جال » ومن کل علم مقال ) انظر التحف : ۲٣۲‏ » توفي رحة الله تعالى عليه سنة ( ۱۳۰۷ ) 
هه . عن تسعين عاماً . 

 )(‏ وهي قوله تعالى : (ر تعالوا ندع أبنالنا وأبنالكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل 
فضنحعل لعنة الله على الكاذبين )) (آل عمران : 1١‏ ) نزلت في أهل البيت لباهلة نصارى بجران 
انظر تفس الحيري : ۲٤۷‏ » وتفسیر اہن كثر : ۱ء وفتح القدیر : ۱| ۳٣١‏ » وتفسير 
الطسيري : ۳/ ۲٠۲‏ » وأسباب النزول : ۷١‏ س ٠ ۷١‏ وصحيح مسلم : ۷/ ١‏ »«» ومسند 
امد : ١ ١‏ ؛ والترمذي لي السنن : 4/ ۲۹۲ » وغرهم کثیر . 

)س فرالد الآلي ‏ خ , انظر لوامع الأنوار : ٠۹٤/۱‏ . 


۱۸٩‏ الجرح رالعديل 


النواصب” في أغلب أحوالم » ويجرحون الشيعة على الإطلاق بالرغم من 
الفرق الكبير بينهما . 

فالنواصب بببغضون أمير المومنين عليه السلام » بينما الشيعة يدينون إحبه » 
والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أكد بأنه ( لايحبه إلا مومن » 
و يفضت إل افيح :واه تال :قزل :( واللهُ يهد إن الْمَُافقين 
أكاذبون ) ر المنافقون : ۲ ) . 

والأر الذي يدعو لالإستغراب والإعحاب أمم يووقون من جرحه الله 
ورسوله » ویجرحون من وثقه الله ورسوله . 

ومن له مسكة عقل حكم ببطلان هذه القاعدة الناۍجة عن سياسة الدولة 
الأموية !! وأدرك ضررها على ديننا الإسلامي الحنيف . 

قال ابن حجر متعجباً مستغرباً : ( وقد كنت أستشكل توثيقهم الناصي 
غالبا » وتوهينهم الشيعة مطلقا » ولاسيما أن علياً ورد في حقه ( لابه إلا 
مؤمن ولاييغضه إلا منافق ) ثم ظهر لي في الحواب عن ذلك أن البغض هاهنا 
مقيد بسبب وهو كونه نصر الني صلى الله عليه وآله وسلم لأن من الطبع 
البشري بُغض من وقعت منه إساءة في حق المبغض والحب بالعكس » وذلك 
مايرحع إلى أمور الدنيا غالباً . 

والخبر في حب علي وبغضه ليس على العموم » فقد أحبه من أفرط فيه حى 
ادعى أنه ني أو إله » تعالى الله عن إفكهم . 

والذي ورد في حق علي من ذلك » قد ورد مثله في حق الأنصار › وأحاب 
عنه العلماء : إن بغضهم لأحل النصر كان ذلك علامة نفاقه وبالعكس . 


. هم من ينصبون العداء لآل محمد أو لعلي وأبتاءء‎  )١( 


اجرح والتعديل 1A۷‏ 


فكذا يقال في حق علي » وأيضاً فأكثر من يوصف بالنصب يكون مشهورا 
بصدق اللهجة » والتمسك بأمور الديانة جخلاف من يوصف بالرفض » فإن 
غالبهم كاذب » ولايتورع ف الأخبار والأصل فيه أن الناصبة اعتقدوا ُن 
عليا رضي الله عنه قتل عثمان أو أعان عليه » فكان بغضهم له ديانة بزعمهم» 
م انضاف إلى ذلك أن منهم من قتلت أقاربه في حروب صفين  )‏ . 
تعقيب على کلام ابن حجر : 

علق السيد العلامة محمد بن عقيل على كلام ابن حجر بقوله : ( كلام 
الشيخ”' وحيه واستشكاله صحيح لأن ذلك الصنيع ‏ أي توثيق الناصي › 
عنوان الميل والجور » والشيخ من أهل الإطلاع »› والحفظ فاعترافه هنا دليل 
واضح » وححة ثابتة على صنيع القوم الذين اعتادوا سب آل محمد وهو مع 
ذلك علامة فشو النصب » وشيوعه » وغلبة أهله في تلك الأيام الي اعتادوا 
فيها ماع سب أحي الني صلى الله عليه وآله وسلم » وحف عليهم وقعه مع 
آنه سب لله حل حلاله » وسب لرسوله صلی الله عليه وآله وسلم . فلم تنب 
عنه أسماعهم » و لم تنكره قلوهم » وحمدوا على ذلك › واستخفوا به لأنه صار 
أمرا معتادا » وفاعلوه أهل الرئاسة › والصولة . 

أفبعد الإعتراف بتوثيقهم الناصبي غالبا وهو منافق بشهادة الي جوز لنا 


(1) س الروافض الذين رفضوا الإمام زيد بن علي عليه السلام » ويطلق على الرافضين لأهل البيت » 
الي كل زمان » ومكان » ولا شك أن لأكاذيب الروافض القدماء » من الأثن عشر اي الحديث » 
والسم » والتراحم » والعقائد › إسهام لي إصدار مثل هذه الأحكام على الشيعة بأاكملهم » ولو 
قرأنا كتب الرحال والحديث عند هولاء » لوحدنا العحب العحاب. 

(۲) س ليب التهذيب : ۸/ )٥۸‏ . 

(۳) - وهو توثيق الناصي غالبا » وجرح الشيعي مطلقاً . 


A۸ 


الجسرح والعديل 


التقليد بدون بحث وتدقيق » فنقبل مازعموا صحته ؟ كلا بل الواحب البحث 
والتدقيق » والإحتراس الشديد » وان لا نغتر بشيء تما رووه بإسناد فيه ناصي 
> وان جحل رواته عنه » وكثر المغترون وامحتجون به والجازمون بصححته » اللهم 
إلا ماشهدت بصححته القرائن » أو تواتر » أو عضده مايكسبه قوة » أو كان ما 
يشهد علبهم بالضلال » وعلی مذهبهم بالبطلان . 

ومن عرف ما اعترف به الشيخ من صنيع القوم » وعرف ماقلناه لاييقى 
عنده شك فی أن کثيراً ما صححوه من مرویات النواصب كذب موضوع » 
ومروحية شركاء واضعية » والمناضل عنهم منهم إذا علموا جلية الحال 
وتعمدوا . 

والأمر الثاني الذي استشكله الشيخ ( توهينهم الشيعة مطلقاً ) واستشكاله 
هنا واضح وحیه إذ كيف أن يعد التشيع المحمود ا لمأمور به تما توهن به عدالة 
المتصف به » والصواب إنشاء الله : ان العدالة الكاملة لاتمحصل إلا به » فكل 
من وهنوه أو حرحوه جرد تشيعه الحسن المأمور به » أوكان حارحوه من 
النواصب أو ممن يتهم في أمر الشيعة المرضية لاحتلافه » وإياهم في المذهب 
والعقيدة لايلتفت المنصف إلى ذلك اجرح » ولايبالي بذلك التوهين بالنسبة لمن 
حسنت حاله » وظهرت عدالته . وهذا الحكم بالنسبة لعموم الرواية » وأما 
بالنسبة لخصوص مايتعلق برواية مناقب أهل البيت الطاهرين عليهم السلام › 
ومثالب أعدائهم فينبغي أن يتلقى بالقبول جميع مرويات من سوى الوضاعين › 
والمشهورين بالكذب . 

لأن رواية الراوي لناقب آلال عليهم السلام » ومثالب أعدائهم امارة 


قوية دالة على متانة دينة » وشدة يقينه ورغبته فيما عند الله تعالى . ولذلك 


الجرح والتعديل ۱۸۹ 


عرض نفسه وعرضه عا رواه للبلاء . فصنيعه هذا يحمل المنصف على أن يغلب 
على ظنه صدقه » لاسيما فيما له أو لحنسه أصل في الكتاب العزيز » أو السنة 
الصحيحة » أو رواه غير من ذكر ولو من طرق فيها وهن » ومن المعلوم أن 
الرواية الصحيحة لاتفيد أكثر من غلبة الظن وهي حاصلة هنا . والتهمة منتفية 
هنا مهما قت الشبه . 

ولكن التهمة واضحة حلية قي رواية من يروي فضائل أناس تعطى 
الاقطاعات العظيمة لراوي مناقبهم » وخترعها » ويقرب ويشفع من يشيعها » 
ويعدل ويتسابق الراغبون في عرض الحياة الدنيا إلى الرواية عنه تعززا اء 
وتسزلفاً إل أهل الشوكة » ودمغاً لرؤوس الرافضة » ونصراً للسنة !! بزعمهم 
وعدح على ذلك وتأول سيئاته .قال الشيخ ابن حجر : ولاسيما أن علياً ورد 
لي حقه ( لايحبه إلا مومن» ولايبغضه إلا منافق ) . 

قال السيد محمد بن عقيل معلقا : ( ورود هذا وما في معناه صحيح ثابت » 
رذلك يقضي بعدح محب على عليه السلام » وبذم مبغضه » فكيف ساخ 
عكسهم القضية » فوثقوا غالبا مبغض علي عليه السلام وهو منافق » ووهنوا 
به مطلقا وهو مومن » فصنيع القوم هنا تما يتحير العاقل المنصف في تأويله . 
ولکن الشیخ في حوابه على ما استشکله وقع تحت تأثير تقليد أسلافه 
ولذلك وقع في التحبط كما ترى في الأمور التالية : 

الأمر الأول : انه قال (إن البغض هاهنا مقيد بسبب وهو كونه نصر الي 
صلی الله عليه وآله وسلم ) وتوضيحه أن بغض علي لايکون نفاقاً إلا إذا 
کان بسبب نصره للڼي صلی الله عله وآله وسلم > فمن أبغضه ذا السبب 
فهو منافق . 


۱1۹۰ المجرح والعديل 


والصواب ان بغض علي عليه السلام لايصدر من مومن أبدا لأنه ملازم 
للنفاق » وحبه لايتم من منافق أبدا لأنه ملازم لالإعان . 

فتقييد الشيخ بغض علي الدال على النفاق بأنه الذي يكون سببه نصرة للني 
صلى الله عليه وآله وسلم حطأً وغفلة ظاهرة › لأنه يلزم منه الغاء كلام 
العصوم بتحصيصه علياً مذا » لأن البغض لأحل نصر الي صلى الله عليه وآله 
وسلم كفر بواح » سواء كان المبغض بسببه عليا أو غيره مسلماً أو كافرا » 
او راا ب ارادا 

ألا ترى لو أن مكلفا أبغض مطعم بن عدي » أو أبا البحتري اللذين ماتا 
على الشرك لأحل سعيهما في نقض الصحيفة القاطعة » ووصلهما بذلك رحم 
الني صلى الله عليه وآله وسلم ومن بي هاشم ألا يكون ذلك المبغض كافرا 
لبغضه الكافر من هذه الحهة ؟ 

ولو أن آخر أبغض كلباً من أحل حراسته للني صلى الله عليه وآله وسلم » 
أو مارا من أحل حمله إياه » أو الفار من أحل ستره له عن المش ر كين لكان 
كافرا بذلك اتفاقاً فما هي إذا فائدة تخصيص علي عليه السلام بالذكر فيما 
يعم المسلم والكافر » والحيوان والحماد » فتقييد الشيخ الغاء وإهدار لكلام 
المعصوم › وإبطال له . 

والح أن حب علي عليه السلام مطلقاً علامة لرسوخ الإبعان في قلب 
احب » وبغضه علامة وحود النفاق فيه حصوصية كما هي قي أخيه الني 
صلوات الله وسلامه عليهما وعلى آلهما . 

ویوید هذا قوله تعال : ( وألفُسنَا وألفسکم € ( آل عمران : ۰)0۱ 


. تقدم الكلام عنها سابقاً‎  )١( 


وغير ذلك من الأحاديث النبوية الصحيحة . 

والشيخ قد غفل عن هذا لاستشعاره حلالة من وثق النواصب غالبا » ووهن 
الشيعة مطلقاً ء وعكس الأمر » ونظرا لذلك فقد وقع ني التخبط مرة ثانية 
كما ترى في الأمر الثاني . 

الأمر الثاف : قال الشيخ : ( لأن من الطبع البشري بغض من وقعت منه 
E‏ 

أقول :ليس هذا من هذا الباب » فإن علي عليه السلام م يسيء إلى أحد من 
مبغضيه ومن قتله علي من آباء مبغضيه » وقراباهم فانغا قتل احق » ونفذ فيه 
علي عليه السلام مر الله حل حلاله » ومر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فهو في قتله هم محسن » مستحق الشكر من أولئك الذين أبغضوه . 
ولو حاز بغضه على ذلك أو عذرناهم في بغضهم له لذلك لكان لمنافقي قريش 
رأشباههم عذر في بغضهم الني صلى الله عليه وآله وسلم لقتله صناديدهم › 
ولاقائل بذلك » کیف لا وربنا سبحانه يقول ( فلا وَرَبْكَ لایُومئُون حّی 
كشوك ما هخر بكم لم جوا هي بهم حرجا تئ كوت 
ويسَلمُواً تسليماً) ر النساء : ٠١‏ ) . 

نسم : لو وحد لي قلب ضعيف الإبمان شيء لابملكه من نفسه › 
ولايستطيع دفنه فقد يعذر فيه إذا عمل بخلافه » واستغفر وم يظهر منه شيعا › 
وحاول دفعه بکل ماف وسعه » وهذا شأنه شأن مايلقيه الشيطان في الأنفس 
من الوسوسة لي الخالق عز شأنه . أما عقد القلب على بغض علي عليه السلام 
٠‏ ونسبوت ذلك البغض فيه فلا يكون مطلقاً إلا ي منافق قطعا ولعنة الله على 
الكاذيين , 


وإذا انضم إلى البغض سب ٠‏ أو تنقيص فأمره أشد » وصاحبه مارق عاد 
لله ولرسوله بدون شك فلا يغرنك ما تتابع فيه رحال بدون تحقیق وتمحیص . 
الأمر الثالث : قال الشيخ ابن حجر : ( وذلك مايرحع إلى أمور الدنيا 
غالبا ) . كلامه هذا غير واضح » ولم يظهر لي ماأراد الشيخ هذه العبارة لأنه 
إن أراد أن علياً ظلمهم في دنياهم فذلك قول م يقله أحد يعتد به من قبل 
الشيخ ولابعده .وإن أراد إن عليّا كبحهم عن الظلم » وعن اتخاذ عباد الله 
خورلا » ومال الله دولا » وعن قلبهم الدين ظهرا لبطن عاد إلى ماذكرناه من 
أنه منفذ لأمر الله تعالى » وأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فيجحب حبه 
لذلك . ويكون بغضه بسبه من أقوى علامات النفاق والهلاك › وعدم التدين 
> كيف لا وقد جاء في علي : ( من أحب علي فقد أحبيْ » ومن أحبيْ فقد 
أحب الله » ومن أبغض عليًا فقد أبغضيْ » ومن أبغضيْٰ فقد أبغض الله ). 
فهل جوز أن يكون المبغضون الموذون علي الذين قال الني صلى الله عليه وآله 
وسلم ماأوردناه » وكثيراً مثله عدولا ثقات » أمناء على دين الله تغلب فيهم 
العدالة والصدق والورع » ويعامل أعداؤهم الحبون عليًا عليه السلام أهل الحق 
بالتوهين والجرح ؟. 
في فمسي ماء وهل يبطق من في فة ماء؟ 

وأما ماقاله الشيخ :(بأن الخبر في حب علي »وبغضه ليس على العموم فقد 
أحبه من أفرط فيه حن ادعى انه ني » أو أنه إله تعالى الله عن إفكهم)أقول 
هذه القضية لا تخص عليًا وحده فمن أحب الني صلى الله عليه وآله وسلم »› 
واعتقد أنه إله ولا دحول لذا فيما نحن بصدده » ومثل هولاء الغلاة في 
المشائخ والدراويش » ونحن لامدح ولا نحب إلا من أمر الله بحبه كما أمر الله. 


اجرح والتعديل ۱۹۳ 


الأمر الرابع : قال الشيخ : ( والذي ورد ف حق علي من ذلك قد ورد 
مثله في حق الأنصار ) . 

قال العلامة محمد بن عقيل : قد اعتاد بعض من كمن في سويداء قلبه 
بغض مولى المومنين علي عليه السلام ان يتبع ذكر كل منقبه من مناقب علي 
لايستطيع ححدها عا يشوهها » أو يوهم مساواة غيره له فيها حسدا من عند 
أنفسهم ولو بأن يکذبوا ويخترعوا » أو ينقلوا مایعرفون بطلانه أو ضعفه كثر 
هذا حي صار من ليس مثلهم في مرض القلب يتبعهم في صنيعهم هذا هيبة 
للإنفسراد » واحتراساً عن أن ينبز بالرفض » أو انقياداً للتقليد » وبلها » أو 
غفلةء ولعل الحامل للشيخ على ماذكره هنا بعض هذا . 

وماالذي يضر أو يغض من مقام أمير المومنين عليه السلام العالي أن يشا ركه 
من أووا ونصروا » وقاتلوا وقتلوا مع البي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قاتلوا 
وقتلوا مع على عليه السلام وهل هناك قبيلة نضاهي الأنصار ؟! . 

فقد نصر الله هم نبيه » وأعز بسيوفهم دينه ومع هذا فهناك فرق بين حبهم 
وحبه » فحبه معلق على امه العَلّم لايقبل أي احتمال » وحب الأنصار يراد 
به الجحمع » فالألف واللام لاتفيد استغراق الأفراد فا لحب والبغض متعلق 
بامجموع لابالأفراد وني حق علي الحب والبغض متعلق بذاته الطاهرة . 
تمصرة المتقين بتداقض ادن : 

وإليك أيها القاريء الكرم ملخصا لبعض الأدلة الدالة على حبط المحدثين » 
وحرحهم للمومنين وتعديلهم للفاسقين : 

الدليسل الأول : تحدهم يروون كثررا من الفضائل القاضية بوجوب اتباع 


(۱) س انظر العتب احمل : ۴۲ ٠٥١‏ , 


۱۹4 اجرح والتعديل 
EEE AEE Eee e OE‏ 


أهل البيت » ولايعملون عقتضاها بل يجعلون مبتهم قدحاً وحرحاً » وقد 
عرفت ذلك فيما تقدم . وقد أحسن القاضي العلامة أحمد المسوري“ عندما 
قال : ( إن لأكثر التعحب » وماعشت أراك الدهر عجبا س من رحل عام 
عصادر الأمور ومواردها » وكيفية الإستدلال ومقاصدها › ودلالات الألفاظ 
على معانيها » وتراه وهم كثيرأ » وماذاك إلا لإرادة الله عز وحل إظهار الحق 
على السنتهم وأيديهم حجة عليهم » وإن رامُوا إنكارها ‏ يوردون ويروون 
عن الله عز وحل وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ تلك الأدلة 
والنصوص والقواطع في حق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام على النصوص 
» مما لابمكن دفعه لفظاً ولامعى » ولاسندا ولامتناً » حي إذا استنتحت منه 
فائدقا » وطلبت منه عائدقما بوحوب اتباعهم الذي هو مقتضاه في علم أو 
عمل انکر وبرطم » ولوی عنقه وتجهم » إن ذکرت عنده خلافتهم رآها نکرا 
»> أو رأى من يتابعهم في مقالة أو مذهب عده مبتدعاً » أو سمع بقراءة في 
كتبهم ومولفاهم اتحذها هزؤا ولعباً. فما أدري ما أبقى مم من معان تلك 
الأدلة والنصوص › وأي فضل ترك هم على الناس ؟! إذ أوحب عليهم أن 
یکونوا تبعاً » والله قد حعلهم متبوعین ومؤخرین › والله قد حعلهم مقدمین !! 

ورأحل النظر فيما تجده من كتب كثير من محدثي العامة وفقهآئها فلا 
تلقاها إلا على هذا النهج » مى كان الباعث هو بجحرد التأليف والتصنيف 
وجمع الحديث والترصيف » حَسَرَ الام » وأبان الكلام وما ترك باباً إلا قصده 
» ولامموعاً أو معقولاً إلا أورده › فإذا كان المقصود هو اعتقاد مقتضى 
تلك الأدلة والعمل به » زاغ عنها وتيرأ منها » ونسي ما كان منه فيها › 


(۱) س تقدمت ترجته . 


الجرح والتعديل 140 


وأعامم على ذلك كثير من أصحابنا بتكثير سوادهم » واغتفار اعتقادهم » 
وما يتومه كثير منهم من أن صناعة علم الحديث وقوانينه وقواعده إغا عَنْي ها 
محدثوا الفقهاء دون أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم » حين رأوا من المحدثين 
قعقعة من غير مطر » وحعجعة من دون طحن » من غير تأمل لتلك القواعد 
الي كثروها » والأصول الي بطروها » وما فيها من الإضطراب فيما يينهم » 
وشدة الإحتلاف بين شيوخهم . 

الدليل الشاي : تحدهم جرحون الشيعة ويشددون اجرح في الرواية الي لا 
تتفق معهم » ثم تراهم يروون عنهم » مع امم لايسلموهم من الغمز واللمز 
في أغلب أحوالهم وعلى سبيل المثال كتفي بذكر ثلاثة أمثلة : 

١س‏ المثال الأول : عبيدالله بن موسى بن أبي المختار شيخ البخاري قالوا 
في وصفة : كان من حفاظ الحديث › اماما في الفقه والحديث والقرآن 
موصوفاً بالعبادة والصلاح » لكنه شيعي“ » وقال الذهيي : كان صاحب 
عبادة بن وليد » صحب حمزة » وتخلق بآدابه إلا في التشيع المشووم فإنه أحذ 
عن أهل بلده الموسس على البدعع " . 

۲ المغال الان : على المديين الحافظ احدث الشيعي ملا البخاري 
صحيحه بحدیثه وقال : ( مااستصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي 
بن المديي  )‏ . 


. ١١ ١٤۴ : س الرسالة المنقذة‎ )١( 
. ٥۳۹ /۱ : س فذیب التهدیب‎ )۲( 

() س المیزان : /٣‏ ۱۷۰. 

(۴) س سير أعلام النبلاء : €١ /١١‏ . 


۱۹٩ 


اجرح رالتعديل 


س 

وقد تكلم فيه من تكلم على الشيعة » وذكره العقيلي في الضعفاء فلما 
رأى الذهي أن البخاري قد ملا صحيحه بحديثه دافع عنه وقال منتقدا 
العقيلي: ( بس ما صنع ‏ أي العقيلي ‏ ولو ترك حديث علي » وصاحبه 
محمد » وشيخه عبدالرزاق » وعثمان بن أبي شيبة » وإبراهيم بن سعد » 
وعفان » وأبان العطار » وإسرائيل » وأزهر السمان » وهز بن أسد › وثابت 
البناني » وجحرير بن عبدالحميد › لغلقنا الباب » وانقطع الخطاب » ولماتت 
آلاثار » واستولت الزنادقة » ولخرج الدحال » فما لك عقل ياعقيلي إلى أن 
قال : وأما علي بن المديي فإليه المنتهى في معرفة علل الحديث مع كمال 
المعرفة بنقد الرحال وسعة الحفظ » والتبحر في هذا الشأن » بل لعله فرد زمانه 
0 

المغال الثالث : عبد الرزاق بن همام الصنعاني » المحدث الحافظ الكبير 
الشيعي » ذكر رحل معاوية في ججحلسه فقال : ( لا تقذر جلسنا بذكر ولد أي 
سنفیان ) ”“ عاب عليه الحدثون قوله هذا !! كما عيب عليه روايته لفضائل 
الإمام علي عليه السلام » ومثالب غيره . 

وأي رواية من هذا القبيل تعد من المناكير في نظرهم » ولكن لم تطبق هذه 
القاعدة على الحافظ عبد الرزاق » بل قال أبو صالح : محمد بن إسماعيل 
الضراري : ( بلغنا ونحن بصنعاء عند عبد الرزاق أن أصحابنا يجي بن معين » 
وأحمد بن حنبل وغیر ما تر كوا حديث عبدالرزاق » وكرهوه فدحَلَنا من ذلك 
غم شديد » وقلنا : قد أنفقنا ورحلنا وتعبنا فلم آزل في غم من ذلك لل 


. ۲۳١ /۲ : للمیزان‎  )۱( 
. ۱١۷ /۲ : المیران‎  )۲( 


اجرح والتعديل ۹۷ 
ڪڪ 
وقت الحج » فخرحت إلى مكة فلقيت ها نحي بن معين » فقلت له : يا أبا 
زکريا مانزل بنا من شيء بلغنا عنكم تي عبدالرزاق ؟ . 
قال : وما هو ؟ قلنا : بلغنا نکم ت رکتم حدیثه » ورغبتم عنه . 
فقال : يا أبا صالح لو أرتد عبد الرزاق عن الإسلام ما ت ركنا حديث  )‏ . 

فبالله عليك أيها القارئ كيف يجرحون بقية الشيعة بالرغم امم م يروا إلا 
مثل ما رأی عبدالرزاق ؟ 

فهذا شريك بن عبدالله القاضي تکلموا فيه لکونه قال عند ما ذکر عنده 
معاوية بالحلم : ( ليس بحليم من سفه الحق » وحارب علي  )‏ . 
قال العلامة المقبلي : ( ومن المضحكات عند الحدثينأمم ينقمون على أمير 
المومنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حي يجرحون من يقول ود أنه معه 
لي كل المواطن » كشريك القاضي » ومن لاحصى » ثم تراهم يفتون بكفر من 
لايساعدهم على نوادر ماعليها معرّج » ويرون ما المعلوم حلافه لكل من 
عرف ذلك بلا حیاء م ° . 

الدليل الكالث : تحدهم يتعسفون في تأويل فضائل الإمام علي عليه السلام 
العسحيحة » ويقدحون فيها » ويجرحون روالها » وبالمقابل يلتمسون الأعذار 
لساويء معاوية القبيحة » ويعدلون بيه وواضعي فضائله !! . 

والأمشلة على ذلك كثيرة أبسطها حديث الأكل الذام لمعاوية الذي قال 
فيه الي صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا أشبع الله بطنه ) " » لأنه عصى 
() س الميران : |١‏ هع , 
 )۳‏ العلم الشامخ : ٠١٣١‏ . 
() س اخحرجه مسلم : ہ / ۱۷۲ وغوه . 


۱۹۸ اجرح والتعديسل 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حين ناداه عدة مرات » وم يستجب بز 
ظل لاهيا بالأكل » مشتغلاً به فدعا عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
بأن لا أشبع الله له بطنا » واستحاب الله دعائه » فقد كان يأكل كي 
ولايشبع . فجاء المحدثون وحاولوا أن يقلبوا هذا الذم إلى مدح . 

قال الذهي : ( فسره بعص الحبين لا أشبع الله بطنه حى لا يكون ممن 
جوع يوم القيامة » لأن الخير عنه » أي الرسول أنه قال : ( أطول الناس 
شبعاً في الدنيا » أطوم حوعاً يوم القيامة )“ . ثم قال : هذا ما صح » 
والتأويل ركيك » وأشبه منه قوله صلی الله عليه وآله وسلم ( اللهم من سببته 
أو شتمته من الأمة فاحعله له رحمة  )‏ . 

وهذا عجحيب حداً يتعسفون في كلام الني المعصوم صلى الله عليه وآلى 
وسلم ٠‏ الذي قال الله فيه : ( وما ينطق عن هوى إن هُو إلارَخْيّ بُوْحى) 
( النحم : ۳ ٤‏ ) . من أحل معاوية فلماذا أيها العقلاء يتحول كلام الني 
الذام لمعاوية إلى مدح وفضيلة ؟ ولاذا حاولون وبكل الوسائل التماس الأعذار 
لابن آكلة الأكباد » ورحم الله احدث النسائي فلقد سقط شهيدا بسبب أنه 
سثل وطلب منه أن يخرج فضائل لمعاوية » كما أخحرجحها في كتابه الخصائص 
للإمام علي عليه السلام فاستغرب رمه الله من هذا السوال وقال : أي شيء 
أحرج ؟1 .. ( لا أشبع الله بطنه ) » فهاجموه ومات شهيدا › فإنا لله وإنا إلبه 
راحعون . 

ومن الغريب ان مسلما أورد حديث الذم المذكور في باب البر والصلة › وأ 


. ۱١۲۴۳ /۳ : سیر أعلام النبلاء‎  )۱( 
. ٠١١ /۳ : رجه مسلم : ۰/ ۱۹۸ ۰ سیر أعلام النبلاء‎  )۲( 


eee 
يك تف الحدثون الحبون لمعاوية بذلك بل صححوا الأحاديث الموضوعة في‎ 
فضائل معاوية » وحاولوا بكل ممكن الدفاع عنها » وتكثير طرقها فمنها‎ 
. ) ماذكره ابن عساكر ( اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب‎ 
قالوا : معضل سقط منه راويان » ولكن الذهي دافع عنه بأن له شاهدا‎ 
. قوياً » وساق عدة روايات‎ 

وسن فضائله على حد زعمهم : ( كاد معاوية أن يبعث نبيا من حلمه 
وائتمانه على کلام ري )“ سبحان الله أي حلم فيمن حارب عليا » وسفه 
ا حى » وأي أمانة فيمن قتل المؤمنين › ووضعوا في حقه أكثر من هذا فتنبهوا 
أيها العقلاء !! . 

أا الأحاديث الصحيحة الواردة في حق الإمام علي عليه السلام فإمم 
بمحاولون بكل الطرق تضعيفها » وإذا م يتسى حم ذلك تعسفوا في فهمها 
وتأويلها . 

وإذا روى أحد في مثالب معاوية شيئا قالوا عنه كذاب فها هو إبراهيم بن 
همر يوصف بذلك بسبب أنه روی شيئاً في مثالب معاوية › فمزقوا ماكنبوا 
عسنه من الأحاديث » وقال أبو حاتم كدًاب وأما إذا روى الراوي شيعا في 
مناقب الإمام علي عليه السلام فانم يسارعون في حرحه وتكذيبه كما حدث 
لكثير من الشيعة . 


نما إذا وضع الراوي شيعا في فضائل معاوية سارعوا في مدحه وتصديقه . 

او ا 

()- تاریخ دمشق : ۲۲/ ۳۹۹ ۰ وما بعدها حق ۲ ۲۰ / ۰٩۳‏ ومسند امد بن حنبل : ۱۲۷/۲ 
والطبراني : ۱۸ / ٠٠۲‏ , ومن المعلوم أنه لم يصح لي فضل معاوية شيء . 

(۳) س تاریخ دمشق : 4 ۹ :0 وما بعدها حي : AT /o‏ » ومسند أحمد بن حنبل ؟ 4/ YY‏ 
رالطراني : ۲۰۲/۱۸ > ومن المعلوم أنه م يصح في فضل معاوية شيء . 


00 اجرح رالتعديل 


قال السيد محمد بن عقيل : ( يشتد عجي من صنيع بعض العلماء وضيق 
صدورهم من ذكر فضائل مول المومنين » فيتطلبون توهينها وردها بكل حيلة 
ولو کان فساد مايتطلبونه ظاهرا بينا كما مر بك . وقد استحكم هذا الداء 
وورئه حلفهم عن سلفهم فيثقل على قلومم المريضة “ماعهم مناقب أمير 
المومنين عليه السلام وفضائله كذكره بالسيادة كما في الحديث السابق سياقه 
فتغفلى مراحل حسدهم في صدورهم وتسود الدنيا لي عيوهم ويتخطبهم 
شيطان النصب وتنتفخ أوداحهم من الغيظ (قل موتوا بغيظكم ) . 

وقد اسخن الله عيومم ما وصل إلينا من مناقب سيدنا ومولانا صنو نبينا 
عليهما وآلمما الصلاة والسلام وما أحرحه الله بقدرته من بين الكتمين كتم 
الحسد » وكتم الخوف على النفس وهذا من خوارق معجزات نبينا محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم وقد حرت العادة بأن مااعتمده أهل الدولة ستره أو 
تكاتف علماء الدين على إخفائه قلما يظهر ويتواتر » وهنا جاء الأمر بالعكس 
رغما عن حد الفراعنة في طمسه › وشياطين العلماء قي القاء الشبه وبث 
الأضاليل في سبيل ظهوره . 

ومن عرف ما أشرنا إليه انثلج فواده بصحة كثرر طعن في اسناده نواصب 
العلماء ومقلدوهم من مناقب أمير المومنين وان قيل في رحال أسانيدها ماقيل 
من تضعيف أو توهيم أو تضليل وعلى أقل الحالات يقطع الموفق بأها أقرب 
إلى الصحة من كثير نما قالوا بصحته من مناقب الغير تمن يقرب ويعدح ويكرم 
ويشفع من يروي فضائلهم وتقطع له الإقطاعات العظيمة ويستفيد الصلات 
الجسيمة ويوصف بأنه من أئمة السنة وأهلها فإن ترقى وزاد فادعى ضعف 
سند منقبة لعلي › وأهل البيت عليهم السلام أو حكم على شيء من ذلك 


اجرح واللعديسل 1 
a‏ 
بالوضع أو طعن ف بعض رواتا ولو ظلما وزو قالوا أنه من أنصر أحل زمانه 
للسنة وأصلبهم فيها واغتفروا له ماصنع حن وضعه الأحاديث” . 

الدليل الرابع : تحد أفم يتعمدون ترك الرواية عن أهل البيت الذين طهرهم 
الله تطهيرا » وعن شيعتهم بينما يسارعون لي الرواية عن النواصب والفساق »› 
والقتلة الجمع على حرحهم » ومن الأمثلة على ذلك : 
أولاً : ماذج تمن تكلموا فيهم وهم ثقات جرد م من أهل البيت » أو من 
شيعتهم : 

١اد‏ حعفر الصادق بن محمد الباقر » بن علي زين العابدين » بن الحسين 
السبط » بن أمير المومنين عليهم السلام . 
قالوا فيه بر صادق » كبير الشأن » م يحتج به البخاري“ قال علي بن 
الايي : ( سل يحي بن سعيد القطان عنه » فقال : ي نفسي منه شيء › 
رحالد أحب إل منه) ” وقال ابن سعد : ( کان کثیر الحدیث » ولایجتج به » 
ريستضعض ) ° , 
أضول : سبحان الله ابن رسول الله » ووارث علمه يستضعف › ولايجتح 
سه ٠‏ كيف وهو الصادق الذي قال فيه مالك ( اختلفت إليه زمانا ما كنت 
راه إلا على ثلالة حصال إما مصل » وإما صائم › وإما يقرأ القرآن » وما 
ده بحدث إلا على طهارة ) ” وهو كالبل لا يضره قول القائلين »ولاشاتة 
() ہ التب الجميل ۷۷۷١:‏ . 
لزان : ۱/ ۱۹۲ , تقریب النهذیب : ۱/ .٠۳۲‏ 
7~ الیران : ۴| ۸ ٩‏ ) تقریب التهلیب + ۲/ ۲۲۹ . 
دیب التهلیب : ۲| ٠١۲‏ . 
منيب الیب :| .٠٠6‏ 


المحرح رالعديل 


ياناطح الجبل العالي لتكلمه أشفق على القرن لا تشفق على الجبل 
وقد علق العلامة الأديب ابو بکر بن شهاب الدين على عدم احتجا۔ 
البخحاري به بأبيات شعرية قال فيها : 


قضةأشبه بالمرزلة 


هذاالبخاري إمام الففكة 


بالمادق الصديق ما احتج في صحيحة واحتج بالمرجة" 
ومشل عمران بن حطان" أو مروان وان الملرأة المخطنة 
ملشكلة ذات عور إلى حررةأرباب النهى مُلجئة 
وحسق بيست بممته الوررى مغفذة لي ار أو مبطة 
إن الإممام المادق المجمتى بفضه الآي أت مبة 
أجل من ل عصرهرنبة )يقرف لي عمره سسية 
فلاممة من ظفرإمامه تعدل من مشل البخاري فة" 


(1) س السيد العلامة الشاعر أبو بكر بن عبدالر من بن شهاب الدين الحسيي › ولد سنة 
( ۲١۱۲)ه.‏ بقرية حصن آل فلوقه ‏ ترم » ونشأ على النقوى والصلاح لي حجر والده » 
وتحت رعاية أحيه الأكبر العام العابد » وأخذ عنه وعن غيره حن برع في حل العلوم » وانشغل 
بالتدريس والإفتاء » وكان رضي الله عنه متفانياً ي حب أهل البيت الطاهر ين » هاحر إلى مكة 
» وأحذ عن اليد العلامة أحمد بن زيي دحلان » له الكثرر من المولفات في الأصلين رالفقه 
والمندسة والحساب » والمنطق » وغيرها من الفنون » ولم بزل عالا عاملاً حي وافته المنية سنة 
(١٤۳)ھے.‏ 

. المرحة : هم الذين يقولون الإبعان قول بلا عمل‎  )۲( 

. اا‎ ٥۹ : العتب الجميل‎  )۳( 

 )٤(‏ عمران بن حطان من أشد المعادين لأهل البيت عليهم السلام وهو مادح قاتل أمير المؤمنين 
قال فيه : 


e اجرح والتعديسل‎ 
mm 


قال السيد العلامة محمد بن عقيل : 

( وقد توهم بعض اخواننا أحسن الله إلينا وإليهم أن عدم رواية البخاري في 
صحيحه عن جعفر الصادق كانت اتفاقية › أو لعذر آخر » وغفلوا عما صرح 
به ابن تيمية الحراني في منهاحه من ارتياب البخاري في الصادق » ومن عرف 
أن البخاري قد روى عن جعفر الصادق لي تاريخه » وعرف من هم الواسطة 
بين البخاري وجعفر لم يتعب نفسه في التمحلات » وإنا لله وإنا إليه 
راجعون) . 

وقال أيضاً : ( أحتج الستة في صحاحهم بجعفر الصادق إلا البخاري فكأنه 
غتر عاء بلغه عن ابن سعد » وابن عیاش » وابن القطان في حقه على أنه احتج 
ببعض شياطين النواصب ومناقبهم » وهنا يتحير العاقل ولايدري بعاذا يعتذر 
ر ع ا > > دو کح 


باضسسسربة مسن تق ما أراد بها إني ‏ إلا ليلغ من ذي المسسرش رضوانا 
لډ لادک رہ يرا فأحسبه أول اليية عند اله م ززانا 


ةد أحيب عليه بعدة قصائد ومنها ماقاله بكر بن حماد : 
نه م يردق E‏ پته إلا ليه ل عناب ال لد نوالا 


رال ا سفرالين بيبا على عمران بن حطان : 
: ت ولم الذي حج الححيج له وقد ركبت ضلالاً عنك بقمانا 
ن ےا ناا مو هة يوم القيامة لازففى ورضوانا 
ت وصار أ بس من لي اسر مزان 
أا واي لذاك الندل مرجلا أرحو بلاك من الرحمن غ فرانا 


العب امميل : E‏ 


:0 اجرح والتعديسسل 
عن البخاري رحمه الله  )‏ . 

وقال الشيخ محمد أبو زهرة : ( ومن الغريب أننا بحد بجوار هولاآء من 
محدثي القرن الثالكث من يتشكك في رواية الإمام الصادق عترة التي صلى اله 
عليه وآله وسلم » ويتكلم في الثقة في حديثه : ( كيرت كَلمَة تخر من 
أَفوَاههم إن يفُولُون إلا كذيا ) ر( الكهف : ٠‏ ) . 

ولكنه التعصب المذهي يعمي ويصم » وليس تي قول الغالين » ولا ف قول 
المشككين ما ينقص من مقام الإمام الصادق الجليل » فلم ينقص من مقام جده 
علي بن أي طالب كرم الله وحهه » كذب الكذابين عليه كما م يضر عيسى 
بن مرم عليه السلام إفتراء المفترين عليه » مابين منكر لرسالته » ومدع 
لألوهيته ) ”“ . 

وقال الذهي معلقًا على كلام جحي القطان : ( هذه من زلقات يجي 
القطان » بل أجمع أئمة الشأن على أن حعفر أوثق من جالد » ولم يلتفتوا إلى 
فول ى6 

وقال السيد العلامة صارم الدين الوزير: ( هذا القول مشعر بأن القطان 
كان من نواصب البصرة العثمانية » ولو وفق مولى تيم لم يغض من هذا الإمام 
العظيم » وإذا كان هذا كلام حافظ القوم في الصادق »› فما ظنك بغيره وقد 
کنت قلت في ذلك شعرا : 


. 1١ : العتب اميل‎  )١( 
. ۳۹ : س الإمام الصادق‎ )۲( 
. ٠٠١۹ /۱ : سیر آعلام النبلاء‎  )۳( 
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رام بي بن سما 
وأتى فلك بقول 
راریء بدقسمم 
غلب الب عليه 
عكر الترجح لا 
باني الزهراء لااقد 


0 
ا 


لكياجمفررصمصما 
تل الأامساع مما 
عن طريق المق اعىسا 
فا تدى يخمطرم اا 
فم الذرل فهسا 
س مسن رام لكم نقصاً وذ ا 


إفاالفائ زامن تابعكم حرا رسلمها 


ر ادیکم د قي إبصبعالارحالما 
رغادايجشرفيمن حفومم المستشgŠهدالاء‏ 
غطضب اله ع هم لام طل وا ناراً واش“ 


1 الحسن بن الإمام الشهيد زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أي 
طالب » قال الشيخ محمد بن عقيل : ( فاضل » صالخ » حليل » روى عن 
عدد من أهل البيت وغيرهم » قال في تقريب التهذيب : ( وثقه الدارقطي »› 
فال ابن حاتم قلت لأبي ماتقول فيه ؟ فحرك يده › وقلبها يعن يعرف » 
ویسنکرء وقال ابن عدي : لابأس به إلا اي وحدت في حديثه بعض النكرة » 
رقال ابن المديي فيه ضعف » وقال ابن معين لقيته وام أسمع منه » وليس 
بشيء) . 

أقول : لازال الكلام لابن عقيل تأمل يرحمك الله هذا اجرح المبهم » 
القدح المظلم » ومنه يظهر لك شدة التحامل المشين على هذا الفاضل الكامل 
رامسم م يرقبوا فيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم »› ولم يعرفوا له فضل 
اعلم والصلاح » ولم تشفع له عندهم فضيلة القرون المفضلة » لأنه رحمه الله 


ج 
س الفلك الدرار : ٠٤۲‏ . 


0 


اجرح رالعديل 


as grar g D 
توفي لنحو تسعين من المجرة » و لم يراعوا فيه الولادة » ولاالقرابة » وليس له‎ 
ذنب ببيح هم تنقيصه » والإزراء به » فما هي تلك النكارة الي وحدها ابن‎ 
عدي » وين هي ؟‎ 

إن النكارة الواضحة الحلية موحودة فيما قالوه فيه » وفي أمثاله » وفيما قبلوه 
من المنافقين النواصب » وما أبشع مقالة ابن معين » وإلى الله إيامم » وعليه 
حسام » وله الإمام حعفر الصادق عليه السلام إذ يقول : 
قنعنابناعن كل من لايريدنا وإن حسنت أوصافه ونعوته 
فمن جاءنا يامرحباً مجيئنه جد علدنا ودا قدعا ته 
ومن صد عنا حسبه الصد والقلى ومن فاتنا يكفيه أنا نقفوته“ 


۳ الحافظ ابن عقدة : أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي » مولى 
بني هاشم .قال الذهي : ( حافظ العصر » والمحدث البحر » وكان إليه المنتهى 
في قوة الحفظ » وكثرة الحديث » وصنف وجمع وألف في الأبواب والتراحم » 
م قال: ومقت لتشیعه ) ° . 

قال الدارقطي : ( أجمع أهل الكوفة أنه لم رى بالكوفة من زمن ابن 
مسعود إلى زمن ابن عقدة أحفظ منه » قال أبو العباس (ابن عقدة ) : ( أنا 
أحيب في ثلامائة ألف حديث من حديث أهل البيت وبني هاشم  )‏ . 

وقال الدارقطيٰ : ( كان ابن عقدة يعلم ماعند الناس »› ولايعلم الناس 
ماعنده ) » وإلى حانب هذا الثناء والمدح جد الغمز والقدح بسبب تشيعه › 


. 1٤ س‎ ٦۳ : س العتب الحميل‎ )١( 
. ٣٣۵ ۳٤١ |۱٠١ : تذکرة الحفاظ : ۳/ ۸۲۹ » وسیر اعلام النبلاء‎  )۲( 
. ٠١ س‎ 14 /١ : س الميزان‎ )۳( 
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ڪڪ جڪ 
حيث قال الذهي ومقت لتشيعه » ومغزى هذا الكلام أنه لو كان ناصبياً 


لأحبوه » وأغرقوا في مدحه » والإشادة به أا إشادة » وهنالك الكثير من 
الأمفلة ما لانستطيع حصره » والخلاصة أم جرحون كل شيعي » أو راوي 
لفضائل آل محمد عليهم السلام » أو مخالف لما يهوونه ) “ . 

انيا: نماذج تمن رووا عنهم وهم غير ثقات تمن سب أمير المومنين » 


)١(‏ س قال الإمام القاسم بن محمد عليه السلام : ( فائا.ة يعرف ها أهل الأهواء من المحدثين أن من 
حالف ما يهوونه » ويذهبون إليه من الأباطيل يجرحونه » فإن أجملوا ت ركوه » فمن ذلك ماروى 
البكي في طبقاته عن يحي بن معين أنه قال : الشافعي ليس بثقة لما كان يتشيع » وطعن 
امحدنون على الفقهاء الأربعة فقالوا : إن أبا حنيفة فقيه العراق يروي عن الضعفاء والمجاهيل » 
وضعفه لي نفسه النسائي » وابن عدي » وجحماعة إلى قوله : وحكوا عنه أنه كان يعتمد القياس » 
وإن حالف النص » قال بعضهم رد بقياسه أربع مائة وثلاثين حديثاً » إلى أن قال : وإن مالكاً 
فقيه دار المحرة » يروي عن جماعة متكلم فيهم إلى قوله : وإن إمام امحدثين أحمد بن حنبل يروي 
عن حماعة كذلك » وقال ابن معين : حن أحمد يروي عن عامر » وكذلك طعنوا على أي حالد 
رقد عله ألمة الهدى » قال الفقيه جحي بن يد المقرائي في كتاب توضيح المسائل : ( روى 
الحموي الشافعي في تارينه أن الشافعي أسرً إل الرييع أنه لايقبل شهادة أربعة من الصحابة : 
معاوية » وعمرو بن العاص » والمفيرة > وزياد » فلم يكن ذلك بقليل عند النواصب » ثم ذكره 
ماقاله السبكي في طبقاته » عن يحي بن معين أن الشافعي ليس بثقة › وقال أيضاً منتقدا على قواعد 
امحدثين : ( ومنها أنمم قالوا : إنه يعي أبا حالد وضاع » يريدون لما حالف مذهبهم » إلى قوله : 
رقدحرا بذلك على جماعة من آهل الصدق منهم إسماعيل بن أبان » وجرير بن عبد الحميد » 
وخالد بن مخلد القطراني » وسعيد ابن عمر و بن أشوع › وسعيد بن فيروز » وسعید بن کشر بن 
عفضم ٠‏ وعباد بن العوام » وعباد بن يعقوب » وعبدالله بن عيسى بن عبدالرحمن بن أي ليلى » 
وعسبدالرزاق بن هام الصنعان » رعبدا ملك بن أعين » وعبدالله بن عيسى العنسي » وعدي بن 
ثابت الأنصاري » وعلي بن الحعد » وأبونعيم الفضل بن دكين » وفطر بن خليفة الكولي » ومد 
بسن ححادة الكولي » ومحمد بن فضيل بن غزوان › ومالك بن إسماعيل أبو غسان » كل هولاآء 
حسرحوا بالتشيع وروايتهم لفضائل آل محمد » وكذلك جرحوا عدة من أهل هذا الشأن غا لا 
أحصي ولا يسعه اللسطرر) ۱ . ه ١‏ انظر لوامع الأنوار : ۱| ۱۸۸ ۰ ۰۱۸۹ ۱١۹۰‏ . 


۲۰۸ الممرح رالعديل 


وأدان ببغضه: 

١‏ عمران بن حطان : من أشد المعادين لأهل البيت عليهم السلام » وهر 
الذي رثى عبدالرحمن بن مَلجَّم قاتل الإمام علي عليه السلام : 

ياضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 

3 لادكره يوما فأحسبه أولى البرية عند الله رانا 

أكرم بقوم بطون الأرض أقرهُم م بخلطوا ديهم بيا وعدوانا 

لله در المرادي الذي سفكت كفاه مهجة شر الخلق اسنا 

أمسى عشية عشاه بضربته مما جناه من آلالام عريان“ 
بعد أن قرأت هذه الأبيات إليك ماقالوا فيه : قال في التقريب : ( صدوق إلا 
أنه کان على مذهب الخوارج ) ” . 

وقال العقيلي : ( لایتابع على حدیثه ) ۰ روی عنه صا بن سرج » عن 
عائشة مرفوعا (يوتى بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما 
يحم أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط *) . 

قالوا قي هذا الحديث غريب جحدا . 

قال الذهي : ( كان الأولى أن يلحق الضعف في هذا الحديث بصا أو من 
بده » فإن عمران صدوق قي نفسه »› قال العحلي : تابعي ثقة » وقال أبو 
داود : ليس في أهل الأهواء أصح حدیثا من الخوارج » فذکر عمران بن 


.٠١۲ : العتب الحميل‎ » ۳٠۲ /۷ : البداية والنهاية‎  )١( 
. ۸۳۸۲/۲ : تقریب التهذیب‎  )۲( 

. ۲۹۸_۲۹۷/۳ : الصفا الکبیر‎  )۳( 

. ۲۷۹/۲ : س المیزان‎ )٤( 


اجرح والعديل ۲۹ 


حطان » وأُبا حسان الأعر ر »وقال قتادة : کان لايتهم في الحديث ) " » 
هذا كلامهم قي مادح قاتل أمير المومنين علي بن أبي طالب عليه السلام . 
قال الشيخ محمد بن عقيل معلا على الأبيات الي مدح عمران بن حطان 
ابن ملحم قاتل عليا : (لايشك مسلم أن هذه الأبيات أشد إيلاما للني 
ولوصيه عليهما أفضل الصلاة والسلام وعلى آلمما الكرام من تلك الضربة › 
فمن الوقاحة والإيذاء للني والرصي ذكر ابن ملحم ›» وعمران » ومن على 
شاكلتهما بغر اللعن تمن يدعي الإسلام » وقد رد على ابن حطان بعض علماء 
أهل السنة » منهم القاضي أبو الطيب رجه الله قال : 
إنلي لأبرأمماأنت قائله في ابن ملجم الملعون فهمتانا 
إني لأذكره يوما فألعمنه ديناً وألمن عمران بن حطانا 


)١(‏ م قال السيد محمد بن عقيل : ( فمن الغرابة عكان أن يقول مسلم أن الخوارج من أصح أهل 
الأهواء حدياً ء بل هم أكذب من دب ودرج » واذنام منهم » ومن شاء أن يعرف صحة هذا 
فليباحثهم » أر ليطالع كتبهم المعنمدة عندهم » تحدم يجزمون بأن من نص الني صلى الله عليه 
وآله وسلم على أنه أشقى الآحرين عبدالرحمن بن ملحم » قاتل صنو رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم » تقي من أهل الفضل والدين » بل ويشهد له بابلحنة كثمر منهم » ويعتقدون أن ذا 
ا لخويصرة الخبيث من المشهود مم بابلئنة » وإن أهل النهروان خيار بررة » وهم المارقون من الدين 
قطعاً نص الأحاديث الصحيحة العديدة » ويزعمون أن الإمام الحسن بن على » وابن عباس 
عليهم النلام منهم إلى كثرر من كذجم الواضح المكشوف » وكفى بقولمم فيمن هو نفس الي 
وصنوه ء وأحوه » شاهدا على زورهم وفجورهم .إن أشقى الأولين وهو عاقر الناقة كافر لاينازع 
كفره مسلم ٠‏ فهل يكون أشقى الآحرين مسلما » ولي المتاحرين من الكفار ألوف الألوف فيكون 
السلم أشقى من الكفار ؟ وقد زعم بعضهم أنه كان متأرلاً » أفكل تأريل يعلربه متحله وينتفع 
به ؟ سبحان الله هذا هتان عظيم ) العتب المحمیل : ۳۸ . 

(۲) س المیزان : ۲۷۹/۲ . 
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عليك ثم عليه الدهر مصلا لمائلن الله إسرارا وإعلانا 
فأنتم من كلاب اللنار اء نا لص الشريعة برهانا وتبيانا' 
۲ عمر بن سعد بن أي وقاص : 

قال الذي : ( هو في نفسه غير متهم » لكنه باشر قتل الحسين عليه السلام » 
وفعل الأفاعيل ) ”“ وقال أيضا : ( صدوق » لكن مقته الناس لكونه أميرا على 
الحجيش الذين قتلوا الحسين عليه السلام ) » وقال العحلي : ( روى عنه 
الناس » تابعي ثقة » وهو الذي قتل الحسين ) » ولا اتسع الخرق على الراقع 
يستطع ابن معين توثيقه » عندما سئل عنه أهو ثقة ؟ فقال : كيف يكون 
قاتل الحسين ثقة . 

وحدث يحي بن سعید عنه » فقال له رحل : أما تخاف الله ؟ تروي عن 
عمر بن سعد ؟ فبكى وقال : لا أعود .يا أبا سعيد هذا قاتل الحسين » أعن 
قاتل الحسين تحدثنا ؟ ) ” . 

۳ مروان بن الحكم الأموي قالوا عنه : 

( کان يسب عليا كل جمعة ) ”" » ولاه عثمان الخاتم فخانه » قال للحسين 
عليه السلام : ( أنتم أهل بيت ملعونون » فقال له الحسين عليه السلام : 


.١١۲ : العتب الحميل‎  )١( 

(۲) س للمیزان : ۲/ ۲۵۸ . 

. ۲۵۸ |۲ : المیزان‎  )۳( 

. ۲١۸ /۲ : س المیزان‎ )٤( 

. ٥٦ /۲ : س تقريب التهذيب‎ )٥( 
. £۷۷ /۳ : سر أعلام النبلاء‎  )( 
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س 
ريلك قلت هذا ؟ والله لقد لعن الله أباك على لسان نبيه وأنت في صلبه )“. 

قال الذهي عنه : ( اموي الهوى ) . 

وأما ابن حجر فقال فيه : ( مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية › 

يقال له رؤية » فان ثبتت فلا یعرٌج على من تکلم فیه ) “ . 

رقال عروة بن الزبير : كان مروان لايتهم في الحديث » وقد روى عنه 
إسماعيل بن سعد الساعدي الصحابي اعتماداً على صدقه » وإغا نقموا عليه انه 
رسى طلحة يوم احمل بسهم فقتله » ثم شهر السيف في طلب الخلافة حى 
جری ما حری . 

فأما قتل طلحة فكان متأرّلاً فيه » كما قرره الإسماعيلي وغيره » وأما مابعد 
ذلك فإغا حمل عنه سهل بن سعد » وعروة » وعلي بن الحسين » وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث » وهولاء أحرج البخاري أحاديثهم عنه لي صحيحه 


()_ سر اعلام النبلاء : ۳/ ٤۷۸‏ » قال السيد العلامة محمد بن عقيل : ( وأخرج ابن عساكر 
مرفوعا فيه : (وبل لأميي من هذا وولد هنا ) قاله صلى الله عليه وآله وسلم لما حاعوا به مولوداً 
ليحنكه » فلم يفعل ولاغرو فهو الوزغ ابن الوزغ الملعون ابن اللعون » كما في الحديث وقد 
مصححه الحاكم » ورواه عن عبدالرحمن بن عوف قال : كان لايولد لأحد مولود إلا أي به الني 
مصلى الله عليه وآله وسلم فيدعوا له فأدحل عليه مروان بن الحكم فقال عليه وآله الصلاة 
والسلام: ( هو الوزغ بن الوزغ » الملعون بن اللعون ) » ذكر هذا الالوسي لي (صادق الفحرين 
رمه الله تعالی » وذکر أن مروان كان من أشد الناس بغضاً لأهل البيت » فتعديل مروان تفريط 
راضح . وما عير منه العاقل المتدين رواية البخاري عن مروان وأشباهه » وترفعه عن الرواية عن 
رارث علوم الي صلى الله عليه وآله وسلم حعفر الصادق » وله قول القائل : 
رحسيث تركنا أعالي الرؤرس نزلناإل اسل الأرحسل 
انظر العتب ابحميل : .٠١١‏ 

() س هدي الساري : 14/۲ . 


11۲ الجرح والعديل 
__ س 
لما كان أميرا عندهم بالمدينة قبل أن يبدو منه في الخلاف على ابن الزبير ما بدا 
والله أعلم »وقد اعتمد مالك على حدیثه ورأیه » والباقون سوی مسل ”“ . 

هذا كلام علماء الجر ح والتعديل في هذا الناصبي اللاعن لأهل البيت 
اللبوي عليهم السلام » ولعلهم لم ينقموا عليه إلا أنه قتل طلحة ! ولكنه 
متاولاً » فيا ترى ماهو التأويل في قتل طلحة » ثم تكلموا عن خلافه مع اين 
الزبير ولم يذكروا حلافه مع أمير المومنين » وسيد الوصيين » وإمام المتقين على 
بن أي طالب » ولعنه لأهل بيت الني الكرم » ياعلماء الحديث » والجرح 
والتعديل مالكم كيف تحكمون ؟! . 

وهنالك الكثير من الأمثلة الدالة على روايتهم عن النواصب » ومنهم على 
سبيل الإجمال لا التفصيل › إبراهيم بن يعقوب الجوزحاني الدمشقي › 
وإسحاق بن سويد بن هبيره العدوي » وور بن زيد الديلمي › وثور بن يزيد 
الحمصي » وحابر بن زيد الأزدي » وحري بن كليب السدوسي » وحريز بن 
عثمان الحمصي › وخالد بن سلمة بن العاص بن هشام المخزومي » وخالد بن 
عبدالله القسري الدمشقي » داود بن الحصين المدني الأموي » وزياد بن جبير 
الثقفي » ومحمد بن زياد الالماني الحمصي » الوليد بن كشر المخزومي › اليثم 
بن الأسود النخعي » يعقوب بن حميد بن كاسب » أبو بكر بن أبي موسى 
الأشعري » أبو حسان الأعرج »خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان » زهير 
بن معاوية بن خحديج » عتبة بن سعيد بن العاص »› وغيرهم كثير وكثير › 
ولایوحد واحد من هولآء إلا وقد تکلم تی آل محمد »› واشتھر بالنصب کما 
هو لي كتبهم مسطور » وبالرغم من ذلك فقد رووا عنهم » ودافعوا » والحكم 


. ۱۹٤/۲ : م هدي الساري‎ )١( 


اجرح والتعديل ۹۳ 
ص 
له الواحد القهار ! . 

ولا شك أن من يسمون أنفسهم بعلماء اجرح » والتعديل » أو أهل 
الحديث » قد أفرطوا في جرح الشيعة » وتعديل الناصبة » واعتمدوا إلى حد 
كبير على المنامات والأحلام » واعتيروا حسنها تعديلاً لمن أحبرا » وقبحها 
جرحأ لمن كرهوا فهذا مروان بن الحكم المتقدم ذكره » يدل عجرد أن له 
رؤية قال ابن حجر لي تعديله : ( مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية يقال 
له رؤية فإن ثبت فلا یعرج على من تکلم فيه  )‏ . 

فيا سبحان الله يعدل الناصي الكبير والمبغض الشهير ويوثق بمجرد رؤية !! 
رل حين نرى أفم يجرحون أبان بن عياش البصري »القائم ليله » الصائم 
فماره» بسبب أنه : ( رأى أحدهم على حد زعمهم الرسول صلى الله عليه 
رآله وسلم فعرض عليه أحاديث أبان بن عياش » فما عرف منها إلا اليسير!! 
» ورأی آحر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن أبان بن عياش 
فقال إنه لا يرضاه ) ” . 

فكما ترى أيها القارئ الكرم » وكما تلاحظ أن للأهواء » والأغراض » 
رالمذاهب » إسهام كبير في حرح ذا » وتعديل ذاك » فلا حول ولا قوة إلا 


بالل العلي العظيم 1 


چ ا > 
()~ هدي الساري : ٠٦4/۲‏ . 


۲ 
1 )- فيب التهذيب : ۸°/۱— AY‏ . 
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مذهب اإزبدية في ارح والعديل ّ 
ومن ظهر نصبه ومعاداته لأهل البيت عليهم السلام »فلا حلاف بين الزيدية 
في عدم قبول روايته » لفقدانه الثقة رواية وديانة › أما الرواية فلأنه اشتهر 


عمن ظهر نصبه استحلال الكذب » وهذا تسقط روايته عند من يشترط عدالة 
الرواية فقط » وأما من يشترطهما معا فبالأولى والأحرى » وأما من م يظهر 
نصبه ولم يستحل الكذب من كفار التأويل وفسّاقه » فلأئمتنا فيه قولان : 
أحدها القبول » والآحر عدمه » قال السيد العلامة البارع صارم الدين الوزير: 
( ومختار بعض أئمتنا الأصوليين وجمهور الفقهاء قبول المبتدع بذلك حلاف 
لجمهور أئمتنا والمعتزلة والحدثين » وعن القاسم والمادي روايتان وللمويد 
قولان أظهرها القبول » وقد يكون .عفسق كالبغي مع التأويل مشل الخوارج 
وفيه القولان المتقدمان والمختار قبوله › إلا فيما يقوي بدعته ولو داعية حلاف 
للمحدثين » ويستثىن من كفار التأويل وفساقه ‏ عند قابليهم ‏ من يجوز 
الكذب )» ولأن مسالة العدالة بقسميها ‏ رواية وديانة ‏ من أهم 
الملسائل في قبول الحديث » فسأورد القولين اللذين ظهرا عن أئمتنا عليهم 
السلام » وللناظر فيهما نظره : 

الأول : قال الإمام القاسم بن محمد عليه السلام : ( اعلم أن اجرح محرد 
المذهب لا يخلو اما أن تكون الدلالة على كونه حقا أو لا » الثاني اما أن تقوم 
الدلالة على بطلانه أو لا » فالذي لا تقوم الدلالة على بطلانه ولا كونه حقاً 
يجب النظر قي الرحال » وأما من قامت الدلالة على بطلان مذهبه فهو بحروح 


. ۲٠٠٤ : الفلك الدوار‎  )١( 
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e‏ 
باتباعه للباطل وتمادیه عليه › لا سیما إذا اقام العلماء الححج عليه كالمشبهين 


نه تال بخلقه والرادين لقوله تعالى : ( ليس كمثله شَيْء ) ( الشورى : 
)١١‏ » وكالقدرية محوس هذه الأمة » حصماء الرحمان » وشهود الشيطان » 
المرحصين للمسلمين في ارتكاب المعاصي » القائلين بأن الإبمان قول بلا عمل 
» أو الإعتراف بلا قول ولا عمل » وكالنواصب والغلاة والروافض . 

أما النواصب فقد تقدّمت الأدلة على كوم هالكين » ولقوله تعالى : (وَمًا 
كنت تخد الْمُضلينَ عَضدًا) ر الكهف )٠٠:‏ » وأحرج أحمد ومسلم وأبو 
داود ا وابن ماحه عن أي هریرة قال صلی الله عليه وآله 
رسلم : ( من دعا إل هدى كان له من الأحر مثل أجور من تبعه لا ينقص 
ذلك من أحورهم شيا » ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإم مثل أثام من 
تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيعا ) . ذكره الاسيوطي في الحامع الصغير . 
وأما الغلاة الروافض فهم فرقة لا يختلف أهل التحقيق في النقل أن الذي 
ماهم هذا الإسم زيد بن علي عليهما السلام » لما تركوه وقال : اذهبوا أنتم 
السروافض » وني صسحاح الجوهري ما لفظه » قال الأصمعي : موا بذلك 
ركهم زيد بن علي عليهما السلام . 

وقال الهادي عليه السلام في الأحكام ما لفظه : ( وهتكوا يا لحم الويل 
الحسرمات » وأماتوا الصالحات » وحرصوا على إماتة احق وإظهار البغي 
رالفسرق » وصادوا الكتاب » وحانبوا الصواب › وأباحوا الفروج › وولدوا 
الكذب واهروج ) . 

ونيهم ما حدثي أبي وعمّاي محمد والحسن عن أبيهم القاسم بن إبراهيم 
صسلوات الله عليه عن أبیه عن حده عن إبراهيم بن الحسن عن أبيه عن حده 
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الحسن بن علي عن علي بن أي طالب رحمة الله عليهم عن اني صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال : ( يا علي یکون فی آحر الزمان قوم هم نبز یعرفون به » 
يقال لحم الرافض » فإن أد ر كتهم فاقتلهم قتلهم الله فلم مشر كون ) . 
وساق الإمام القاسم بن محمد عليه السلام بعض الأحاديث الدالة على 
هلاك امحب المفرط الذي يخرحه حبه عن الحق » ثم قال : ( وأما من قامت 
الدلالة على كون مذهبه حقا » فنفس مذهبه تعديل له بالدليل الواضح مثل 
محبة آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم » والتمسك .مذهبهم » فيحب قبول 
روایته وان کان داعياً إلى مذهبه » لأنه داع إلى الحتى » والله تعالى يقول : 
ومن أخسَن فقولا ممن ذعا إلى الله وَعمل صالحا قال إي من 
الْمُلمين) ر فصات )٠۲:‏ » وقوله : « وتكن منكم أمَة يَذْعُون إلى 
ار ويامُرُون بالْمَعْرُوف وينهَوْن عن المُنْكر وأولنك هُم المُفلحُون) 
(آل عمران )٠١ ٤:‏ » ولا حلاف بين المسلمين أن الداعي إلى الحق في اللجملة 
یجب قبول روایته . 

والدلل على ثبوت هذا الإجاع : أن المعلوم من حال جميع فرق الإسلام 
أن كل فرقة تدعي أا على الحق » وتوحب على غيرها قبول حجتها » فحجة 
آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم » قال الله تعالى : ( إِلمَا بريد الله ليذهب عَنكم الرّجْس اهل 
ّت ويْطْهْركم َطْهيرًا ) ر الأحراب :۳۳ ) . 

زوق ای طت عة ل ا م یدن ا 
القاضي يبغداد » قال حدثنا عمر بن الحسن القاضي » قال حدثنا الحسن بن 
سلام » قال حدثنا أبو غسان » قال حدثنا فضل بن مرزوق › قال أحبرنا 


مذهب الزيدية في الجر ح والتعديل ۹۷ 
عطية العوفي » عن أهي سعيد ادر » قال حدثتن أم سلمة رضي الله عنها 
اا ی عو ول قل ا ي بزو حك 
وابنيك ) قالت : فحاءت يهم » فألقى عليهم كساء فدَكَياً ثم قال : ( اللهم إن 
هولاء آل محمد فاحعل شرايف صلواتك وتحياتك ومرضاتك على محمد و 
آل محمد » كما جعلتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » إنك حيد بحيد) › 
قالت أم سلمة : فرفعت الكساء لأدحل فدفعنٰ › وقال : ( أنت على خير ) . 

وأورد طرقا واسعة من السنة تدل على أن الآية في أهل البيت عليهم 
السلام» كما أورد كيرا من الأدلة من القرآن ومن السنة على وحوب 
التمسك بآل محمد عليهم السلام » وبعد أن أوردها قال عليه السلام : ( دل 
جميم ما تقدم من الآيات والأخبار المتفق عليها في مشاهير كتب الأئمة بلا 
تراط على وحوب التمسك بعذهب آل محمد صلی الله عليه وآله وسلم »› 
وهم يدعون إلى ما أوحب الله تعالى وإلى ما هو دعاء من الله ومن رسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأحذ .عحكم الكتاب » والمعلوم من سنة 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم » بالتواتر أو التلقي بالقبول » وعلى الرد إلى 
لله والرسسول فيما الف فيه » قال الله تعالى :( فان ٿتازڪتُم في شيءِ 
ردو إلى الله والرّسُول ) [ النساء ]٠۹:‏ . 

وبلغنا عن أمير المومنين على بن أبي طالب صلوات الله عليه أنه قال : الرد 
إل اله هو إلى محكم كتابه » والرد إلى رسوله هو إلى سنته الجامعة غير المفرقة 
رقال الله تعالى : ( ياأيها الْذينَ آمَنوا امتجيبُوا لله وَللرْسول إا دعاكم 
لما یکم ) ر الأنفال )۲٤:‏ . 


وهذا صراط الله المستقيم الذي قال تعالى : ( ون هذا صراطي مُتقيمًا 
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قَالبعُوة ولا يعوا الل فرق بكم عن سبيله * [ الأنعام ٠ ]٠١١:‏ ول 
اجامع الصغير للسيوطي عن ابن عباس رمه الله عن البي صلى الله عليه آله 
وسلم أنە قال : ( من اتبع کتاب الله هداد الله من الضلالة ووقاد سوء 
الحساب يوم القيامة ) ٠‏ قال : أحرجه الطبراني قي الاوسط . 

وهذا هو سبيل محمد صلى الله عليه وآله وسلم » وقد قال تعالى : 8 
هذه سبلي أذغو إلى الله على تصوزة ا قن النخني زسنحان الله وما اا 

من المشر كين € ( يوسف :۱۰۸ ) . 

فنحن ندعوا إلى ذلك » ونحيب من دعانا إليه » لا لخالف الحق ولا نختلف 
فيه إن شاء الله تعالل ) . 


. 
ا 


وقال السيد العلامة البجحتهد جحد الدين المويدي أيده الله تعالى : ( فاعلم وفقنا 
الله تعالى وإياك أن علماء الأصول في مسألة العدالة واعتبار سلب الأهلية 
ومظة التهمة بين قائلين » كما بيّن في مواضعه » والذي ترحح وندين الله 
تعالى به بعد إبلاغ الوسع واستفراغ الطاقة » ما ذهب إليه قدماء أئمتنا عليهم 
السلام » وطائفة من المتأحرين منهم عليهم السلام ومن وافقهم وهو الأول أن 
شرط قبول أخبار الآحاد العدالة تصريحاً » وإنه لا يجوز الوثوق ولا الركون لي 
الدين إلا على أهل الثقة والضبط من الحقين » والأدلة على ذلك كثيرة شهيرة 
ساطعة منيرة منها قوله عز وجل : ( ولا روا إلى الْذيْنَ ن موا ) ( هود : 
۲۳ ) » وهو عام لكل رکون وأي ظلم » وقوله عز وحل : ( إن جَاءكم 
فاسق بتي فبنّوا) ر الححرات :1) » ولم يفصّل . 

E E E e, 


. ۱١١۳د١١۲: س الإعتصام‎ )١( 
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کک پڪ 


أبو طالب عليه السلام : ( العلم دين فانظروا عمن تأخحذوا دينكم عنه ) » 
وغير ذلك كثير حم غفير » وأشف ما تمسك به أهل القول الآخر دعوى 
الإجماع » وكون مدار القبول حصول الظن » ونقول أما دعوى الإجماع فمن 
الحكايات الفارغة الي لا يعتمد عليها الناظر النقاد » ولا تنفق عند أرباب 
البحث والإرتياد » وهي من روايات الآحاد » وإن كان قد نقلها بعض ذوي 
الإصدار والإيراد » والمسألة أصولية لا يعتمد فيها إلا الدلالة القطعية » و كيف 
بخفى على جوم المداية وموس الدراية من أقطاب حلة الكناب › وأما أن 
اللدار القن فغير مسلم »> بل تعبدنا بجخبر العدل في ذلك كما أفادته الأدلة 
القرآنية والأحبار النبوية » مع أنه لو كان المدار الظن للزم قبول أخبار كافر 
التصريح وفاسقه المتحرحين عن الكذب للأنفة منه والمروءة » فإن منهم من 
يؤثر بذل النفس على الدحول في نقيصة أو رذيلة وأحبارهما مردودة بالإجماع» 
ومن أين لحم أن المدار الظن والله تعالى قد ى عنه وأتباعه » ولم يذكره وأهله 
لا بالذم » ( إن الطَنْ لا يفني من الْحَقٌ شيا ) ر يونس ۳١:‏ ) » إن 
ون إلا لظن ) (الانعام (١ ١١۹:‏ وان قُولُوا على الله ما لا لون ) 
( السبقرة:۹۹٧)‏ » ولا موحب للتحصيص › فإن الأدلة القائمة على قبول 
الأحادي في العمليات من بعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لتبليغ 
الشسرعيات لم تدل تصريحا ولا تلويحا على اعتماد الظن في ورد ولا صدر »› 
لأنه وإن کان يلزم عنده الظن في الأغلب فليس .معتبر » واللازم غير الملزوم › 
كما يعلمه أرباب الذوق والنظر .. إلى أن قال : وأما الدلالة العقلية على 
قمرل المظنون فإنما هو فيما لا يترتب على الأحذ به حطر نحو ما مثلوا به من 
الإخبار بالطعام المسموم ما يرحح العقل قبوله ولو كان المخبر صببً أو كافرا 
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صريحا » لعظم الإقدام على حويز كونه صحيحا » فما ما ينبني عليه أعظم 
مواقع الشر ع فقد قامت الأدلة القاطعة على المنع ) . 

القول الثان : قال السيد العلامة المحدث صارم الدين الوزير : ( الواحب 
قبول حديث كل رواي من أي فرق الإسلام كان » إذا عرف تحرزه في نقل 
الحديث وصدقه وأمانته وبعده عن الكذب وإن كان ا تاولا ٤ور‏ کل 
راو عرف منه حلاف ذلك من غير تساهل لي القبول ولا تعنت اي الرد » فأما 
0 د الموافقة في الإعتقاد ورده عرد المخالفة في الإعتقاد وتطلب المدح 
لغفير الثقات » وتكلف القدح في حق الأثبات » فمن مزال الأقدام والتهرر 
الموقع ني الكذب على المصطفى صلى الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة 
والسلام » واعتماد على برد التشهير الموقع في غضب المبار » ودخول تعت 
قوله صلی الله عليه وآله وسلم : ( من كذب علي متعمدا فلیتبواً مقعده من 
النار ) » فإن القبول والرد عجرّد ذلك كذب » إذ مرحعه إلى أنه قال ولم يقل 
أو أنه لم يقل وقد قال » ومن طالع تراجحم الرحال عرف أن أكثر الجرح إنغا 
هو من بالمعتقدات أو برواية ما يخالفها » وقد تفاحش الأمر في ذلك بين آهل 
اذاهب فروعاً وأصولاً ومنقولاً ومعقولاً » وألقى الشيطان بين جهلتهم 
العداوة والبغضاء » حي روي أن بعض الشافعية كان بر مساحد الحنابلة 
فيقول : أما آن لمذه الكنايس أن تسد ؟! وبين فرق الفقهاء أمور ومقالات 
يضيق المقام عن ذكرها » وكذا بين الحنابلة والأشاعرة » وبين سائر الفرق من 
النلكلمين وغيرهم › بل بين الطائفة الواحدة وكذا بين الشيعة والسنية › 
وحرت بينهم في بغداد وغررها فعن لا تطاق .. إلى أن قال : والحق عند أئمتنا 


. )١١س١۲(‎ : إيضاح الدارالة في تحقيتق أحكام العدالة‎  )١( 


مذهب الزيدية في اجرح والتعديل ۹ 


أن الراوي العدل وإن كان خارجا عن الولاية مقبول الرواية » إذ الأصح أن 
العتبر في التوثيق هو توثيتق الرواية لا تويتق الديانة » ولذلك جحد المحدئين من 
الشيعة كالنسائي والحاكم يوون كثيرا من النواصب والخوارج » وكذلك 
فعل أهل الكتب الستة » وهو دليل على أن المعتير قي الرواي عدالة الصدق لا 
عدالة السلامة من الإم والبدعة » وقد عقد مصتف الجامع الكافي في ذلك ما 
لفظه : " القول في سماع العلم من أهإل النلاف " » قال الحسن بن يى عليه 
السلام : سألت عن ماع العلم من أهل الخلاف وذكرت أن قوما يكرهون 
ذلك » فالجواب أن الي صلى الله عليه وآله وسلم قد بلغ ما أمر به وعلم أمته 
ما فرض الله عليهم وما سه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و م يقبض 
إلا عن كمال الدين » فما روت العامة عن سنته المشهورة أحذت وحهملت عن 
کل مر ن يؤديها » إذا كان يعسن التأدية » مأمونا على الصدق فيها » وما حاء 
من الآثار ال تخالف ما مضى عليه آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ترك 
من ذلك ما حالفهم » وأحذ ما وافقهم » ولم يضيّق “ماع ذلك عن كل من 
نقله من أهل الخلاف إذا كان يعرف بالصدق على هذا التمييز » ولا خير في 
الماع من أهل الخلاف إذا لم يكن مع المستمع تيبز على ما ذكرنا انتهى 
کلامه )7 . 

أسباب رواية من أخذ بالقول الأول عن اللخالفين . 

وقد يقول القائل : كيف إن أصحاب القول الأول يعتبرون العدالة في الديانة 
م تحدم يروون عمن قدحوا فيه كالمغيرة رأبي موسى والنعمان بن بشير 
وغيرهم من الصحابة » وعمرو بن شعيب والزهري وغيرهم من التابعين ؟ 


() س الفلك الدرار : ۲۲۳_۲۲۰ . 


۲ مذهب الزيدية في الجرح والتعديل 


أقول : قد أجابوا على ذلك بأحوبة عديدة منها ما أجحاب به الإمام طهر 
بن نحي" حيث قال : ( بأم إنغا فعلوا ذلك أي الرواية عن المخالفين » 
استظهار! على الخصوم برواية من يقبلونه بعد ثبوت الحديث عندهم برواية من 
يثقون بروایته من العترة وغيرهم  )‏ . 

وما ذكره الإمام اهادي عليه السلام في المنتخب : ( وقد روي في ذلك 
روايات كثيرة من رواية علماء آل الرسول » كجدي القاسم » وبعضها من 
روايات العامة عن تقات رحاهم لایردها إلا مکابر > وهي أحبار صحيحة » 
موافقة لكاب الله » وإغا احتججنا بأخحبار العامة قطعا لحججهم عا رواه 
ثقاتمم » وقد تر کوا مارووه  )‏ . 

وقال الإمام التو كل على الله يى بن شرف الدين : ( فاعلم أنه لا يعتمد 
على شيء من الحديث ‏ من رواية المخالفين س إلا ما ثبت تواتره لفظاً أو 
معن » أو ثبت تلقيه بالقبول من الأمة » لا سيما أهل الحل والعقد من أهل 
البيت عليهم السلام الذين هم قرناء الكتاب والأمان لأهل الأرض » ثم ذكر 
الأدلة على ذلك وأنمم حجة الإجماع » وذلك المذكور ‏ أي المتواتر ‏ أو 
المتلقى بالقبول أو الصحيح المقيدين عا ذكرنا قليل حداً » وسائر الأحاديث إغا 
یذکرها من یذ کرها إما استظهارا ا مع ظاهر القرآن أو سنة صحيحة أو 


)١(‏ - الإمام المخوكل على الله » المظلل بالغمام المطهر بن بحي بن المرتضى بن المطهر الحسي » أحد 
ألمة الزيدية وعظمائها » دعا سنة 1۷١(‏ )ه٠‏ وله كرامات ظاهرة » قال في دعوته : ( وهلم 
إلى العمل بالكتاب الكرم » وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ) . وتوفي نة ( 1۹۷ ) 
ه رجه الله تعالى » ومشهده في ذروان ححة » انظر التحف : ۱۸۲ . 

. ۲٣۳٣ : الفلك الدوار‎  )۲( 

. ۲۳۲ : المنتخب س خ س الفلك الدوار‎  )۳( 


مذهب الزيدية لي اجرح والتعديل E‏ 
سے 
اشتهار بضم بعض إلى بعض من الحتملات » أو تقوية قياس ثبت به الحكم لي 
امسألة ء أو زيادة ترغيب في طاعة » أو ترهيب عن معصية » أو قطع احتجحاج 
حصم بقبول مثل ذلك الحديث » الذي لا يقول المورد له وامحتج به » أو لبيان 
فساد مثل ذلك الحديث لمخالفته القاطع من عقل أو نقل » أو صحيح من نقل 
> أو غير ذلك من الأغراض الصحيحة » وحين تحقق هذه القواعد تعرف أن 
طرق أهل البيت عليهم السلام في أمر الأحاديث أصح الطرق » وأحق 
التخاريخ من حيث سلامتها ما لحق غيرها من فساد في الأصول والفروع »› 
من حيث ما ورد فيهم من البراهين القاضية بتفضيلهم جتمعين ومفترقين › 
رلکون إجماعهم حجة قطعية » ومن أحل أُمُم بيت النبوة والأحصون ما م 
بخص به غيرهم » وصاحب البيت أدرى بالذي فيه  )‏ . 

وقال شيخنا السيد العلامة جحد الدين المؤيدي : ( وأما الرواية عنهم ‏ يعي 
المخالفين ‏ فإن كانت لتأكيد الحجة على المخالفين › وإقامة البرهان على 
السنازعين ما يقرون بصحته » ولايستطيعون دفع حجته » فلا ضير في ذلك 
ولا اعتراض عند أولي العلم » على من سلك تلك المسالك » وهذا شأن علماء 
الأمسة من موالف ومخالف » وقد صرح بذلك أئمة آل محمد عليه وعليهم 
الصلاة والسلام عند روايتهم عن المخالفين » كإبانة الإمام الحادي إلى احق في 
١ب‏ الأرقات من المتتحب » والإمام الناصر للحق في كتابه البساط » والإمام 
الريسد بالله في حطبة التحريد » والإمام أبو طالب في شرح البالغ المدرك » 
دمام المنصور بالله في الشالي » والإمام شرف الدين » والسيد صارم الدين › 
اهم من آل الرسول عليه وعليهم الصلاة والسلام وذلك معلوم لاريب فيه 


کو ب کک ر 
() س لوامع الأنوار TAY:‏ . 


€ مذهب الزيدية في ارح والتعديل 


»> مكشوف لناظريه » وإن كان قد اتخذه وسيلة إلى التغرير والتلبيس على من 
لا اطلاع له بعضٌ أولي التمويه ) “ . 

وقد يقول أحد أصحابنا : ما الغرض من نقل الأحبار عن المخحالفين وقد 
صحت عن أهل البيت عليهم السلام ؟ نقول : لالإعتبارات السابقة الي تقدم 
ذكرها » ولا ذكره الإمام المويد بالله في مقدمة شرح التجريد حيث قال : 
(ولعل قائلاً من أصحابنا يقول : وما الغرض من نقل الأخبار عن المخالفين ؟ 
ولو علم من ذلك ماعلمناه لسر في بحالس النظر ما حصلناه ونقلناه » لكنه 
رضي لنفسه بالجهل فعدل عن سبيل أهل الفضل » فاقتصر على طرف من 
الفكر » أحذه عن مثله » وظن أنه على شيء بجهله › يخطى مخالفيه » ويصوب 
موالفيه » ولايدري أخحطائهم في أصل أو فرع » أي مايوحب التكفير أو القذع 
> أو الخروج عن علة والشذوذ عن الحملة » إن حاض قي الفقه ارتطم » وإن 
طلب منه دلیل على مایقول استبهم » يزري بأهل مقالته » ولایدري بعظيم 
حهالته » ولو اعتذر لعذر » أو تعلم لشكر » ولو روينا الحديث الواحد عن 
راو واحد م نشغل به كتبنا » ولاسطرناه لأهل نحلتنا » وإن كان ذلك حائزا 
على أصلنا » ويقول به جميع أصحابنا > حن نعلمه صحيحاً عن جماعة من 


الرواة » ونتحققه مسندا عن الثقات ) ”“ . 


. ٠۷١ |١ : لوامع الأنوار‎  )١( 
. خ - المقدمة‎ ١ : شرح التحريد‎  )۲( 


هم کتب رجال الزيدية Yo‏ 
ا 


أهم كب ر جال الزيدية : 

إن لأئمة الزيدية » وعلمائها » مولفات واسعة في رحال الحديث » إلا أنه م 
يصلنا منها إلا القليل » بسبب ما فرضته عليهم الدولتان الأموية › والعباسية » 
من حظر شامل لكل ماله علاقة بأنصار أهل البيت عموما » وأتباع الإمام زيد 
بن علي عليه السلام حصوصاً » وم يستطيعوا إظهار أسمائهم » وأنساهم » 
فضلاً عن نشر عقائدهم » وفكرهم » ومولفاتم حاصة في هذا الفن . 

١اس‏ فهذا الحافظ الكبير » والمحدث الشهير » أحمد بن محمد بن سعيد 
الكوني » المعروف بابن عقده" » الذي شهد الأعداء بفضله » واعترفوا بقوة 

له مولففات كثرة » وواسعة في هذا الفن › ولم يصلنا منها إلا النزر 
اليسير في بطون الكتب . 

ذكر المؤرحون أن له من الكتب في هذا الجانب : 

( أسماء من روى عن الإمام علي بن أي طالب عليه السلام ومسنده ) » 
(کتاب من روی عن الحسن والحسین علیهما السلام ) › ( کتاب من روی 
عن محمد الباقر عليه السلام ) » ) كتاب من روى عن علي بن الحسين عليه 
السلام ) » ( کتاب من روى عن زيد بن علي عليه السلام ) » ( تاب من 


 )(‏ الحافظ المتقن » أحمد بن محمد بن عقدة » أبو الكوفي الزيدي » مولى بي هاشم » أحد حفاظ 
السزيدية المتقنين » وعلمالها المتبحرين » كانت كتبه ستمالة حملة » وكان جيب في أربعمالة ألف 
حديسث » فلذا اعتير نادرة الزمان » ووصفوه بالحفظ › والإتقان . ولد سنه ( ۲٤۹‏ ) ه› وقد 
صز فيه بعض النواصب » مع إعترافهم بحفظه ونباهته » وأشرت إلى ذلك في لي فصل ارح 
التعديل . نولي سنة ( ۳۳۲ ) ه. 


الصادق عليه السلام ) » وهم أربعة آلاف رحل یذ کر الرحل » والحديث 


الذي رواه » ( كتاب تسمية من شهد مع أمير المومنين حروبه من الصحابة » 
والتابعين ) . 

۲ (طبقات الشيعة ) للمحدث المتكلم : عبد العزيز بن إسحاق البقال"“ 
تكلم فيه عن إسناد الزيدية » وعدد الزيدية ببغداد ما فيهم الإمام زيد بن علي 
عليه السلام » وأصحابة . 


۳ ( تسمية من روى عن الإمام زيد من التابعين ) » للحافظ أي عبدالله 
محمد بن علي بن الحسين العلوي » اشتمل على تسعة وعشرين ترجمة 
لمشاهير التابعين » وذكر حديث كل واحد منهم . 


 )١(‏ انظر أعلام المولفين الزيدية ‏ حرف الألف ‏ للاإستاذ العلامة امحقق : عبد السلام عباس 
الوحيه . 

(۲) س عبد العزيز بن إسحاق بن جعفر بن اليثم ء أبو القاسم المحروف بابن البقال » أحد علماء 
الزيدية المبحرون في العلوم . ولد سنة ۲۷۲ ه أخذ عنه جمع من الألمة منهم : الإمام أبو 
العباس الحسي › والإمام أبو طالب الحاروي » وغيرها . له كتب مصنفه على مذهب الزيدية من 
أهمها : الكتاب المذكور » وهو موجود ضمن بحموع » بعكبة السيد العلامة » محمد بن حسن 
العجحري . توفي سنة ۳١۳‏ ه » انظر أعلام المولفين الزيدية ‏ حرف العين ‏ لالإستاذ 
عبدالسلام الوجحيه . 

 )۳(‏ الحافظ محمد بن علي بن الحسن العلوي أبو عبدالله » أحد علماء الزيدية » وحفاظها العظمايء 
ولدسنة ۳١۷(‏ )ه في الكوفة ‏ تتلمذ على علماء الكوفة وبغداد » وتصدر للتدريس بعد 
أن حاز كيرا من العلوم حي لقب بعسند الكوفة › وقد تتلمذ على يديه الحافظ الصوري الذي ) 
ير مله » وكان من الحدثين المحامعين بين علم الحديث والفقه » تولي سنة ٤]٥(‏ )هه عليه 


رححهة الله . 


أهم كتب رجال الزيدية ۲۷ 
e‏ 

٤‏ الفلك الدوار : للسيد العلامة الحقق صارم الدين الوزير» ترحم في 
أوله لمائة وأربعة وستين من الشيعة . 

٠‏ نزهة الأنظار وفكاهة الأحبار في عدد الأبرارمن أهل البيت الأطهار 
رشيعتهم الأحيار للعلامة : جحي بن محمد بن ميد المقرائي . 

1 المقصد الحسن : للقاضي العلامة النقاد أحمد بن يحي حابس » وهو 
يبحث في أقواله عن تراحم الرواة من الشيعة » وعمن قدحوا فيهم نجرد 
تشيعهم » سلك فيه مسلك السيد العلامة النقاد صارم الدين الوزير . 

۷ الإقبال للإمام اهدي بن اهادي » المعروف بالنوعة » ترحم فيه 


. تقدمت تر هته‎  )۱( 

(۲) م العلامة يحي بن محمد بن حسن بن هميد المقرالي الحارثي » أحد علماء الزيدية الكبار . ولد 
سنة ۹٠۸‏ هه هجرة الأنباء » قرأ على العلامة محمد بن بحي هران » والعلامة محمد بن أحمد 
مرغم » ورحل إلى مكة » والتقى بابن حجر الميثمي . وله مولفات كثرة منها : الكتاب الم ذكور» 
و( كتاب الإيضاح ) لي الفرالض » و ( توضيح المسالل العقلية ) » و ( الشموس والأقمار 
الطالمة ) ور الوابل المغزار المطعم لأمار الأزهار ) » وغيرها . تولي سنة ( ۹٩۰‏ ) هه بصنعاء » 
ودفن عقيرة حزية . 

() س أحمد بن يحي بن أحمد بن حابس من أهل صعدة » وأحد علماء الزيدية الأفذاذ » تولى القضاء 
بصعدة » ورلي النطابة » وكان من أشهر فقهاء عصره » وله مولفات كشرة منها : المقصد الحسن 
والمسلك الراضح السنن ابتدأه بطبقات الزيدية موحزة » ثم تكلم عن أهم المسالل الفقهية الي 
نحتاج إليها القضاة » وكذلك كتاب الحاشية الحامعة لزبد الإحتيارات والأنظار الكاشفة » تكميل 
شرح الأزهار » الأنوار المادية للوي العقول إلى شرح الكافل بنبل السول » وله غررها » توفي 
سنة ( ٠١١١‏ ) ه رحة الله تعالى عليه . 

() س الإمام المههدي بن المادي بن علي بن أحمد بن محمد اليوسفي اللقب النوعه » أح. علماء 
السزيدية ‏ عالم فقيه » مورخ » سخي » له أوقاف كثرة . وله إهتمام بعمارة بيوت الله تعالى » 
رسن أهم مولفاته : كتاب ( الإقبال ) لي التاريخ › بقع لي جلدين ‏ خ _ جنط الولف » يوحد 


۲۸ هم کتب رجال الزيدية 


لعدد من علماء الزيدية . 

۸ _ مطل البدور وجمع البحور : للعلامة المورخ أحمد بن صالح بن أي 
الرحال" » محتوي على أكثر من ألف وثلالمائة ترجمة مرتبة على حروف 
المعجم » حعله ني تراحم علماء الزيدية مرتب على الحروف . 

۹ طبقات الزيدية الصغرى : للسيد العلامة يحي بن الحسين بن القاسم بن 
محمد" ويسمى المستطاب في طبقات علماء الزيدية الأطياب . 

٠‏ كتاب طبقات الزيدية » للسيد الإمام إبراهيم بن القاسم بن محمد 
عليه السلام ‏ . 


املد الأرل في مكبة آل الماشي ٠‏ وانجلد الثاني في مكتبة السيد العلامة جحد الدين . توفي عليه 
السلام سنة ٠١۷۲(‏ ) ه وقمره بساقين . انظر أعلام المولفين الزيدية . _ حرف اليم . 

» القاضي أحمد بن صالح بن أي الرحال أحد علماء الزيدية الأفذاذ » وأحد الشيعة الكرام‎  )١( 
العلامة المورخ الكبير : صاحب المولفات المتعددة » ومنها مطلع البدور » وتيسم الأعلام بتراحم‎ 
» تراجة التفر الأعلام » أبناء الأبناء بطريقة سلفهم الحسئ تعليق على مشجر صلاح الجلال‎ 
الدر النظيم لشرح العقيدة الصحيحة » رسالة لي مسالة زكاة أهل البيت » وله غيرها كثيرا»‎ 
وتتلمذ على يد مشائخ كبار منهم الإمام المنو كل إسماعيل بن القاسم » والإمام المويد بالله محمد بن‎ 
هء‎ ) ۱١۲۹ ( والقاضي العلامة الكبير أحمد بن سعدالدين المسوري » ولد سنة‎ ٠ القاسم‎ 
. ه رحمة الله تعالى عليه‎ ) ٠١۹۲ ( وتوفي سنة‎ 

 )۲(‏ اليد العلامة اجحتهد المورخ يحي بن الحسين بن القاسم بن محمد ولد سنة ( ٠١١١‏ ) ه 
أحد علماء الزيدية الأحلاء » صاحب المولفات النافعة والمتعددة ومنها : أنباء أبناء الزمن لي تاريخ 
السيمن » محة الزمن ذيل أبناء الزمن » المستطاب » التعريف بجملة من أهل العلم والشرف وله 
شرح على بجموع الإمام زيد » وغيرها » توي نة ( 1٠۹١‏ ) ه٠‏ وقيل سنة 
(۱۰۰) ھے. 

 )۳(‏ صارم الدين والإسلام إبراهيم بن القاسم بن محمد بن القاسم بن محمد ؛ أحد علماء الزيدية 
الأحلاء » أحذ عن العلامة أحمد بن سعد الدين » وأخحذ عن حدنا العلامة الجليل العزي محمد بن 
علي بن أحمد بن القاسم » وترحم له وقال : ( وأحذ عليه ء أي على عمد الملقب العزي جماعة 


أهم كنب رجال الزيدية ۹ 


ويعتبر من أهم كتب الزيدية » في أسماء الرواة الذين في كتبهم » وقد جمع 
فأوعى » واستوف جميع طبقاتمم إلى زمانه » ورتبه على ثلاث طبقات : 

الأولى : في أسماء الصحابة . 

والثانية : في أسماء التابعين وتابعيهم إلى رأس الخمسمائة 

والثالثة : من روى كتبهم » وكتب شيعتهم » ومتصل السند إلى عصره . 

وكل هذه الطبقات مرتبة على حروف المعجحم . 

١‏ الجحداول الصغرى المختصرة من الطبقات الكيرى : للسيد العلامة 
اجحتهد عبدالله بن الإمام المادي الحسن بن جي القاسمي . 

. المحواهر المضيفة في تراحم بعض رحال الزيدية له أيضا‎ ١ 

۳ ايحموع في تراحم بعض رجال الزيدية للسيد العلامة ابجتهد على بن 
محمد العجحري 1 


فممسن أذ عليه مولف الترجمة » يقصد الطبقات _ أمالي المويد بالله » وإجازة الأسانيد ) » وله 
غير ما من المشائخ » واستجاز ممن لم بمكنه الأحذ عنه من أكابر علماء اليمن » وقد أخذ عنه 
حماعة من العلماء » توفي رحة الله تعالى عليه سنة ٠٠١١(‏ ) ه . » ومن أهم مولفاته : 
كستاب الطبقات المذكور » الدرر المضيثة المستخرجة من أحاديث ألمة الزيدية المروية عن سيد 
اليرية » بلوغ الأمالي . 

() س السيد العلامة عبدالله بن الإمام المادي المحسن بن يحي القاسمي الضحيان » أحد علماء الزيدية 
الأحسلاء ا معروفين » ولد سنة ۱۳١۷(‏ ) ه » وأحذ عن والده » وأحذ عن العلامة علي ابن 
أ مسد اللبلبوب » وغيرها » برع لي علم الفقه » وعلم الرحال » ومن أهم مولفاته : الحداول 
العصغرى » الجحواهر المضيفة ١‏ جوم الأنظار المتترع من البحر الزحار » مواهب الغقار بتنخريج 
أحساديث بجوم الأنظار » سك السمع لي حسن التوقيت وحواز احمع » كرامة الأولياء لي مناقب 
خم الأوصیاء » توني رحمه الله تعالى عليه سنة ( ۱۳۷١‏ ) ه. 

7( السيد العلامة علي بن محمد بن يحي العحري أحد علماء الزيدية النقاد امتهدين » ولد سسة 
( ) هس أحد عن العلامة علي بن قاسم شرويد » والعلامة أحمد بن عبدالله حوريه ٠‏ 


ET‏ لوامع الأنوار للسيد العلامة الجتهد جحد الدين بن شحمد المويدي“ 
وهو كتاب حافل لكثير من العلوم والآثار » وتراحم أولي العلم والأنظار » إلا 
إن الفصل الحادي عشر الذي هو الحلد الثالث حصصه مولفه للتراحم على 
حسب حروف المعجم قال فيه : ( وقد حعلت طبقات الزيدية الكبرى مصدر 
النقل » وقنطرة العبور ) . 


٠٠١‏ الكاشف المفيد لأحبار ورحال التجريد للسيد العلامة المعاصر محمد 


بن حسن العجري"" » وله رجال الصحيح المختار الممزوج ما اختاره من 
الأحاديث والآثار . 


والعلامة عزالدين بن عدلان » والعلامة عبدالله الشاذلي » والسيد العلامة عبدالله بن عبداله 
العنثري. والسيد العلامة الحسن بن الحسين الحوي وغبرهم » كثير » وتخرج على يديه بجموعة من 
الملماء الأفذاذ منهم : اليد العلامة محمد بن حسن شريف » والسيد العلامة أمد عمد هس 
الدين وأحوه إبراهيم » والعلامة محمد حسن العحري وغيرهم كثير » وله مولفات واسعة تدل 
على اطلاع كيير » وتحقيق دقيق » منها : مفتاح السعادة الحامع لأهم مسائل الإعتقاد والمعاملات 
والعبادة » وكتاب رضاء الرحمن في الذكر والدعاء والقرآن » الأنظار السديدة ني الفوالد المفيدة » 
والمقاصد الصالحة في الفتاوي الواضحة » وله غيرها » وقد ألزمت نفسي بتحقيق جميع كتبه » 
نسأل الله الإعانة والتوفيق » توي سنة ( 1١١١‏ )ه . واهتز لموته كل أرجاء اليمن رحمه الله 
رحة الأبرار . 

. تقدمت ترجته‎  )۱( 

 )۲(‏ العلامة اليل اللباحث محمد ين الحسن العحري أحد علماء الزيدية المعاصرين » يسكن 
بضحيان » وله نشاط واسع في التأليف ومتابعة الأحاديث › ومن أهم مولفاته ( الصحيح 
المحتار)بقع في أربع جلدات » (والكاشف المفيد في رحال شرح التحريد )» جعله تراحم لرحال 
شرح التجريد » (وكتاب أسنئ الذكر في أحاديث منتخبة من الذكر )» لخصه من كتاب الذكر 
للمحدث محمد بن منصور المرادي » وله غيرها » ولازال ي حركة نشاط لندمة كتب آل عمد 
عليهم السلام » نسأل الله أن يكتب له الأجر والثواب . 


أهم كتب رجال الزيدية ۴١‏ 
greener nepen,‏ 
١١‏ معحم الرواة في أمالي المويد باه » ومعحم رحال الإعتبار وسلوة 
العار فين للسيد العلامة المعاصر عبدالسلام عباس الوجيه“ . 
ولا بد من الإشارة إلى أن بعض الرحال المذكورين ي هذه الكتب 
امتقدمة قد لايكونوا من الطائفة الزيدية المرضية أو من الشيعة الحقيقية » وإغا 
ذكرهم أئمتنا وعلماؤنا رضوان الله عليهم من باب ميلهم بعض الشيء إلى 
أمل البيت » أو روايتهم لبعض فضائلهم » أوجانبتهم للظالمين › ومقارعتهم 
للنواصب » وقد نبه إلى ذلك شيخنا العلامة جحد الدين بن محمد المويدي فقال: 
( على أن السيد صارم الدين عليه السلام » والتابعين له المذكوريء" . 


» اليد العلامة  امحقق : عبدالسلام عباس الوجيه » ينتهي نبه إلى الإمام القاسم بن محمد‎  )١( 
» أحد علماء الزيدية المعاصرين » وأحد أعلام الح ركة الإسلامية ا لمعاصرة في اليمن » باحث » عام‎ 
محقق » كاب » صحفي » شهیر » صله من شهاره » وهو حالياً يسكن صنعاء » له إهتمام‎ 
بتحفيق التراث » ومن أهم تحقيقاته : ( الأمالي الصغرى ) للإمام المويد بالله  ط ب » ( الإعتبار‎ 
للإمام الموفق بالله اجرحاني  تحت الطبع  » واشترك في تحقيق المصاييح‎  ) رسلوة العارفين‎ 
وله مولفات رالعة من أحمها : ( أعلام المولفين الزيدية ) » موسوعة علمية راقية‎ ٠ الساطعة للشرلي‎ 
ترحم فيه لأعلام الزيدية المولفين » قدعا » وحديثاً » وعدد فيه مولفا0هم » وبين أماكن وحودها»‎ 
» ط ب‎  » وكتاب ( الرراة في أمالي المويد بال ) » ترحم فيه لرحال سند الأمالي الصغرى‎ 
رهو ملحق بالأمالي الصغرى » وكتاب ( مصادر التراث بالمكتبات الناصة ) » عدد فيه المكتبات‎ 
الخاصة لي اليمن » وعحتوياتما  تحت الطبع  » وكتاب ( من أعلام النساء ) » قرحم فيه لعدد‎ 
من أعلام النساء لي اليمن  خ  » وكتاب ( حناية الأكوع على العلم والعلماء ) » وضح فيه‎ 
) هفضوات الأكوع » وهمزاته وغمزاته » وهو رد على كتاب ( هجر العلم ومعاقله في اليمن‎ 
لإ"مساعيل الأكوع . وله أيضاً كتاب ر معحم رحال الإعتبار وسلوة العارفين ) ترجم فيه لألف‎ 
. ر مسين شخحصية » وله ( صدى الأمة ) » بجحموعة مقالات رمقامات كتبها في صحيفة الأمة‎ 

») كالسيد العا لم المهدي النوعة في( الاقبال )» والقاضي العلامة ابن حابس لي (المقصد الحسن‎  )( 
والقاضي عماد الدين بن حيد المقرالي لي (نزهة الأنظار ) › والإمام إبراهيم بن القاسم بن المؤيد‎ 
. لي (الطبقات )» والسيد العلامة عبداله بن اهادي القامي في (الحداول)‎ 


۳۲ المجحرح والتعديل 


أدحلوا ثي الشيعة بعض من ليس منهم على الحقيقة » وإنما هر باعتبار قرهم 
من جحانب العترة بالنظر إلى أولي النصب والبغضة ولأحذهم بطرف من 
الانصاف . 

رماهم بالتشيع لقصد القدح أرباب الزيغ والإنحراف أرادوا أن يذموا 
دخو 

قواعد هامة ف ابرح والعديل ‏ 

وإليك هذه القواعد المامة في المحرح والتعديل وهي : كملحص لا تقدم 
ذكره في هذا الفصل : 
٠‏ القاعدة الأولى : لايق بل تعديل الرواة ولاججريحهم إلا ممن تتوفر فيه 
الشروط التالية : 

إ العدالة ٣‏ الضبط "۳ المعرفة التامة بأسباب العدالة 
واللجرح» وبجحقيقة الضبط مع حسن تطبيق ذلك على الرواة . 

. الدراية بالرواة  وبرواياهم  خبرة وتمرسا _ ومقارنة واستيعابا‎ ٤ 
: القاعدة الثانية : يعرف حال الراوي بالآتي‎ © 

. بتتبع رواياته والمقارنة بينها وبين روايات من عرف بالعدالة والضبط‎ ١ 

۲ النظر في مواقفه السياسة الى ما علاقة بالسلطة ونحو ذلك . 

٣‏ المقارنة بين ماتفرد بروايته وبين النصوص القرآنية » والأحاديث 
المتواترة المشهورة . 

٤‏ تعتبر شهادة معاصريه ونائهم عليه مرحع قوي لعدالته مع الإلتزام 
الديي . 


. ١۷ ۱١ /۳ : لوامع الأنوار‎  )۱( 


اجرح والتعديل ۳ 
س 
هم القاعدة الثالفة : لايقبل اجرح إلا إذا كان مبين السبب » أو صدر من 
حبر عارف به » أو ممن علم من مذهبه أنه لانجرح إلا بقادح بين . 

وأما التعديل فيقبل مطلقاً ذكر فيه السبب أولا لصعوبة ذلك فيه . 

٠‏ الققاعدة الرابعة : كل رواية محل نظر واخحتبار » فالمخطى في رواية قد 
يصيب في أخرى . 
القاعدة الخامسة : إذا تعارض كل من الحرح والتعديل : 

ا فتارة يكون الحكم للتعديل . 

وتارة للجرح . 

٣‏ وأحرى يتوقف حن يتبين الأمر » أما في تقدم التعديل فإذا كان 
الجسرح غير مبين السبب » أوعين الجارح سبب اجرح » ولكن أثبت المعدل 
حسن نوبته منه . 

وأا تقديم الجرح : ففيما إذا عين الجارح سببا وسكت عنه المعدل أو نفاه 

وأا التوقف : ففيما إذا عين الحارح سبباً » ونفاه المعدل بطريق يقيي 

نهنا يقع التعارض بين اجرح والتعديل » فقيل يتوقف في الراوي حى يظهر 
رو الأصح » وقيل يقدم اجرح . 
٠‏ القاعدة السادسة : لاتنسى أن المحدثين مجرحون الشيعة الحبين لعلي 
طلا » ويقتضبون في ذكر محاسنهم الكثيرة » ولايتكلفون في الدفاع عنهم » 
اسل يهبون لحرحهم » وي المقابل يوثقون النواصب المبغضين لعلي وأهل بيته 
غالبا » إن م يكن مطلقاً » ويتكلفون في الدفاع عنهم » وقلب رذائلهم إلى 
تضائل » وهذا قاصمة الظهر فلينتبه العقلاء . 


۳€ المجحرح والتعديسل 


لأن الناصبي منافق بشهادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : ( لاجحبك 
إلا مؤمن » ولاييغضك إلا منافق ) » والمنافقق كاذب بشهادة الله عز وحل 
وال يهد إن الْمُنافقين لكاذبون © ر المنافقون : )١‏ . 

0 القاعدة السابعة : ا أئمتنا عليهم السلام إذا روو عن المخالفين 
فلايعي ذلك قبوهم أو الرضاء عنهم › وإنغا للإحتجاج على الخصوم » وإذا 
وردت رواية في كتبهم ولم تصح مم عن طريق أهل البيت فإنمُم لايعملوا 
عقتضاها » ولا يعتقدون صحتها . 


G4 


ع دالة الصحابة ro‏ 


تعريف الصحابي . 

الصحابي عند أئمة العترة » وعلماء المعتزلة هو : ( من طالت جالسته 
لني صلى الله عليه وآله وسلم » وسار على نجه » متبعاً لشرعه ٠‏ وم 
يخالف بعد موته ) » فعلى هذا لابد من طول ابحالسة مع العمل الصاح » لأن 
عمل الإنسان هو الذي يرفعه أو يضعه قال تعالى :( بل الإنسان على تفسه 
صرة) ( القيامة : ۱٤‏ ) » وقال تعالی : ( کل افرئ بَا كسب رَهي) 
ا 
وهو متمسك بشرعه » عامل به › فلا شك في فضله وتعظیمه وإحلاله. 

أما من خحالفه ولو جالسه فلا شك في هلاکه . 

وأا أهل السنة فالصحابي عندهم هو : من لقي الي مومناً به » ومات 
على الإسلام"“ » فدحل في هذا جميع من أسلم أو تظاهر بالإسلام وسمع من 
السني صلى الله عليه وآله وسلم » وعلى أساس ذلك عدلوا جميع الصحابة 
الذيسن لقيوا البي وماتوا على الإسلام الذي يرونه كما تراه المرجئة قول بلا 
عمل . فدحل أبو سفيان وألاده وجميع المروانيين عا فيهم طريد الرسول صلى 
لله عليه وآله وسلم » والمغيرة بن شعبة وولده عبدالله > وكذلك المنافقين 
الظاهر نفاقهم . والتابعين لمعاوية » امحاريين للإمام علي عليه السلام » وكذلك 
رارج » وهذا غلو كبير » وتفريط واضح » تذكره العقول المغكرة › وتأباه 


ا ل 
()- الإصابة: ۱١/١‏ . 


۳۹ عدالة الصحابة 


الطباع السليمة .. 

وما لاشك فيه إن نظرية عدالة جميع الصحابة باطلة لأنما تتعارض مع 
نصوص القرآن الكرم » والسنة النبوية المطهرة » ومع روح الإسلام » وغاية 
الحياة . 
القر آن بؤ كد نفي عدالة كل الصحابة : 

ا قال تعالى : ( ومهم مَنْ عاهَة الل لسن آائا من فضله تَصُدَفَنْ 
وَلَسَكُونٌ مسن الصالحين لما آَهُم من قله بَخلوا به وتولوا وهم 
مُغرضُون فَأعقَبَهُم فاا في فَلُوبهم إلى يَوْم يَْقَولةُ بَا أُخلَمُوا الله م 
رَعَدُوهُ رما الوا يَکذبُونَ ©( التوبة : ۷١‏ س ۷۷ ) هذه الآية نزلت في 
ی ا ر ا و ا 
صلى الله عليه وآله وسلم : ( ويحك يائعلبة قليل تشكره » خير من كثير 
لاتطيقه ) فقال ثعلبة : والذي بعثك بالحق لفن دعوت الله فيرزقيي مالا 
لأعطين كل ذي حق حقه » فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
(اللهم ارزق تعلبة مالا ) » فرزقه الله ونماه له » وعندما طلب منه رسول الله 
زکاة ماله بخل وامتنع عن دفعه(“ 

قال تعال : ( أَقَمَنْ كان مُومًا كَمَنْ كان قاسقا لا يوون أا 
لين آمَكُوا وَعَملُوا الصالحات فَلَهُمّ جات الْمَارّى نزلا ما كَانوا 
رة واا لذو سفوا فَمَارَاهُه اثر كلما أَرَاذوا أن يَخْرُجُوا منها 
أعيدوا فيا رَقيل لَه دوو عَذاب الار الذي كم به تَكَذبُون)رالسجدة: 
۲١  ۱۸(‏ ) المومن هو الإمام علي بن أبي طالب » والفاسق هو الوليد بن 


. وتفسیر ابن کٹ : ۲/ ۳۷۳ › وغرر ھا کثیر‎ › ۱۸١ /۲ : فتح القدیر للشو کان‎  )۱( 


ع دالة الصحابة FY‏ 


(0 

۲_ قال تعال : ومن ألم من اى على الله الكذب وَهُو يُذْغى 
إلى الإطلاًم الله لا يدي القَوْمَ الالمين ( الصف :. 

نزلت هذه الآية في عبدالله بن أبي السرح الذي افترى على الله الكذب » 
وحاول تحريف القرآن" . 

فتلك ثلاث آيات ذكرها الله في القرآن » تناولت الآية الأولى نفاق ثعلبة » 
وتناولت الآية الثانية فسق عقبة وأنه من أهل النار » وتناولت الآية الثالثة افتراء 
عبدالله بن أبي السرح » ومحاولة تحريفه للكتاب . 

هذا حكم الله في هولاآء الثلاثة وهم ممن رأى الني صلى الله عليه وآله وسلم 
ومع منه » فهل كان جحرد ذلك منجيا همم من عذاب الله ؟ لا م يكن ذلك 
كافياً لنجاقم » بل حكم الله ملاكهم » وأما أهل السنة فحكموا بنجاقم وفقا 
لصطلحهم » وتطبيقاً لنظريتهم بعدالة جميع الصحابة ! . 

ومن قرأ القرآن وحده مليعاً بالآيات الكرعة الكاشفة عن نفاق بعض 

الصحابة بأنواعه الظاهرة والباطنة » فمن أراد معرفة ذلك بجلاء فليقراً سورة 
الفاضحة (التوبة ) » وغيرها من السور الي تبين بوضوح ذلك الفاق والعناد . 
رقد يستدل بعض القائلين بعدالة جميع الصحابة بقوله تعالى : ([ مُحَمَدٌ 
رَسُول اله اين مَعَهُ أهداء على الكُفار رُحَمَاءُ يهم راهم ركا ُد دا 
ون طلا من اله ررصنوائا سيمام في وجوه من آقر الود ذلك 
هم في اورا ومهم في الإلجيل كزع أخرَج شَطاة رَه قَاسللَطٌ 
د 


() س شواهد التزيل : ٥‏ الکشاف : ۳/ ٩۱۲‏ » ابن کثیر : ۳/ 11۲ » وغیرهم کثیر . 
) س السيرة الحلبية : باب فتح مكة » وانظر نظرية عدالة الصحابة : ٤۳‏ . 


۴۸ عدالة المصحابة 


فسوی على سُوقه جب الرراع فيط به اْكمَارَ َه الله انين 7 منوا 
وَعملُوا الصّالحات منْهُمْ مَلفرَةَ وَأجرًا عَظيمًاک ر الفتح : ۲۹ ) . 

قر : E‏ ااا > وأكد في آخر الآية بأن الوعد 
با نة لمن آمن وعمل صالحا منهم » ولم يقل كلهم مومنهم وفاسقهم » 
ومنافقهم » فتدبروا القرآن يا أمة القرآن ! . 
السنة البوبة تؤ كد نفي عدالة جيع الصحابة : 
والسنة النبوية توكد أيضاً بطلان عدالة جميع الصحابة : 

ا عن ابن عباس مرفوعاً : ( إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم 
عليه السلام » وإنه سيجاء برحال من أمي فيؤخحذ يمم ذات الشمال فأقول : 
يارب أصحابي » فيقول : إنك لاتدري ماأحدثوا بعدك  )‏ 

1= عن أن مرفوعا : ( ردن علي ای حن إا عرهم اعتلحوا من 
دوي » فأقول e‏ احتلجوا من دوني فأقول : أصحابي 
فيقول : لاتدري ما أحدثوا بعدك م ٩‏ 

٣‏ عن أبي هريرة مرفوعاً : ( يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي 
فلق لر طن 6 

وغير ذلك من الأحاديث الدالة على عدم عدالتهم جيعا » وكلها توكد 
ذلك » وأهل السنة يقولون بخ لاف ذلك . 

كما إن واقع الحال ينقض نظرية عدالة كل الصحابة » فأي عدالة لمن قال 


. ٤6)1۳ ٤۳٤۹ : رقم‎ ۰ ۱1٩۹۱ /٤ : البخاري‎  )1( 
. 1۲١١ : رقم‎ » ۲۲۰٦ /۰ : س البخاري‎ )۲( 
. 1۲١١4 : رقم‎ › ۲٤۰۷ / : البخاري‎  )۳( 


عدالة الصحابة ۴۹ 


ص 
فيه م الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مخاطبا عمار : ( ويح عمار تقتله 
الفعة الباغية » يدعوهم إلى الحنة ويدعونه إلى النار  )‏ . 

ومن المعروف أا فثة معاوية الباغية القاتلة لعمار » والمتمردة على إمام 
التقين » وأمير المومنين علي بن أي طالب . وقد حاول معاوية أن يقلب 
المفاهيم » ويعكس الحقائق فقال : ( قتله من أحرحه ) » وهو يعلم إن حمزة 
وحعفراً » ومصعباً وغيرهم » من الصحابة فتلوا مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم » أفيكون هو القاتل م ؟! . 

وم يكن عمار هو الوحيد الذي قتله معاوية » بل قتل حُجرأً » وقتل الكثير 
من النفوس المومنة وسم الحسن عن طريق زوحته حعدة » وعذب أنظار الإمام 
علي عليه السلام وشيعته » وامتحنهم بسبه » وهو الذي أرسل بسر بن 
أرطأة » في ثلاثة ألاف وأكثر إلى المدينة المنورة » فصعد المنبر » وتمدد أهل 
امدينة بالقتل إن ل يبايعوا لمعاوية » ثم سار إلى مكة › وفعل فيها الأفاعيل › ثم 
ذهب إلى اليمن وقتل الكثير » ولم يسلم من بطشه وحبروته حى الأطفال › 
فلقد ذبح ابي عبيدالله بن العباس بصنعاء وها على المصحف بدون حوف 
ارحياء . 

ومن الغرابة بمكان أن يقول مسلم : لعلي أحران › ولعاوية أحر لأنه 
() س بسر بن أرطاة العامري : قائد فتاك ظا لم » من الحبارين قتل الشيوخ » وسبأ النساء المسلمات 

٠‏ ولد مكة قبل الهحرة » وهو من رحال معاوية » ورحهه معاوية إلى المدينة فاستباحها » وإلى مكة 

فاحلها وللى اليمن فأحضعها ولاه معارية البصرة بعد استشهاد الإمام علي عليه الللام » وأصيب 


اي آخحر عمره لي عقله ‏ رلم بزل معاویة مقرباً له » مدني منزله ۽ وهو على تلك الحال ۽ إلى أن 
مات لي دمشتق سنة ( ۸1 ) ه فعليه لعنة الله . 


€ عدالة المصحابة 


بجتهد » فهل يصح الإحتهاد في قتل المسلمين الموحدين وسفك دمانهم ؟ ثم ما 
هي إحتهادات معاوية ؟11 . 
لعن أمير المومنين علي بن أبي طالب عليه السلام من على أكثر من سبعين 
ألف منبر . 
ه افتعال مع ركة صفين الي سار ضحيتها أكثر من سبعين ألفاً . 
٠‏ دس السم للإمام الحسن بن علي عليه السلام عن طريق زوحته . 
6 انتزاؤه على هذه الأمة بالسيف حن أخذ الأمر من غير مشوره » وفيهم 
بقايا الصحابة وذوو الفضيلة . 
استخلافه بعده ابنه سكيراً مير » يلبس الحرير » ويضرب الطنابير . 
6 ادعاؤه زياداً . 
قتل فضلاء الصحابة كعمار وحجر بن عدي رضي الله عنهما . 
© ... إلى ما لا فاية من إحتهاداته الباطلة ..!!! 

وقد تواتر عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم النصوص الكثيرة القاضية 
بفضل أمرر المومنين عليه السلام » فما حكم من سب ولعن مولى المؤمنين 
بشهادة رسول رب العالمين ‏ على المنابر ؟ . 

وما حكم من يعتحن رعيته بلعن الإمام علي عليه السلام » والتيرئ منه ؟ . 
وكيف يقول من له مسكة عقل أن معاوية جتهد وله أحر وهو ملعون بنص 
القرآن قال تعالى : ( ون يقل مُؤمًا متَعَمَدًا فَجَزاؤة جَهنّمٌ خالدا فيها 
عضب الله عله ونه اَعَد لَه عَذَابا عَظيمًا) ر النساء : )٩۳‏ » لعن اله 
من قتل مومناً فما بالك عن قتل عشرات المومنين » ومنهم صحابة رسول رب 
العا مين » ألا يكن من الخاسرين ؟! بلى ورب العالمين . 
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س 
قال الحسن البصري ره الله تعالى : ( أربع حصال كن في معاوية لولم 

يكن فيه إلا واحدة لكانت موبقة : انتزاؤه على هذه الأمة بالسيف حي أحذ 
الأمر من غير مشورة وفيهم بقايا الصحابة وذووا الفضيلة » واستخلافه بعده 
ابنه سکیا مير » يلبس الحریر » ويضرب الطنابیر » وادعاؤه زیادا وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (الولد للفراش » وللعاهر الحجر ) » 
وقتله حجرأ وأصحاب حجر فياويلاً له من حجر » وياويلاً له من أصحاب 
حجر )“ » هذا هو معاوية الصحابي الحليل!! الجتهد !! في نظرهم . 

الذي أورد في حقه أهل السنة كثيرا من المناقب .قال اين راهوية : ( لايصح 
عن الني في فضل معاوية شيء ) ° . 

وكيف يصح لكهف النافقين » ومحارب أمير المؤمنين الذي حربه حرب لله 
ولرسوله » والقاتل للمومنين من الصحابة الراشدين فضيلة أو منقبة » بل : (لا 
أشبع الله بطنه o‏ 


(۱) س الکامل : ۳/ ٤۸۷‏ . 

(۳) م سر اعلام النبلاء : ۳/ ١۳۲‏ . 

(۳) س تفدم تخریج هذا الحدیث وقد روى أحمد بن حنبل بسنده إل عبدالله بن بردة قال : ( دحلت 
أا رأي على معاوية فأحلسنا على الفرش » ثم أتينا بالطعام فأكلنا » ثم أتينا بالشراب فشرب 
معاوية » ثم ناول أي » ثم قال : ماشربته منذ حرمه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ¢( I1‏ 
مسند أحمد بن حنبل : / ۳٤١‏ . 
رمن العمحيب الغريب أن أهل السنة لازالوا يدافعون عن معاوية ويولفون في فضله › فلقد عقد ابن 
عساکر اي تاریخ دمشق باباً لي مناقبه 1! وعقد ابن کثیر في تاره : ۸/ ۲۰ باباً لي فضل معاوية 
قصال فيه : ( هو معاوية بن أي سفيان .. حال المومنين » وكاتب وحي رب العالمين » أسلم هو 
رأسوه وأمه هند يرم الفتح ) ١‏ ه » ثم قال : ( والمقصود أن معاربة كان يكنب الوحي 
لر سول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع غيره من كاب الوحي ) ١‏ ه . قال اليد العلامة 
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فكما تلاحظ أيها القاريء الكرع أن عدالة جميع الصحابة غلو كبير ء 
وإافراط في التقدير » مع المعارضة لما حاء في الكتاب والسنة من الأدلة القرية 
القاضية بعدم عدالتهم جميعا وأم كغيرهم فيهم الصاح والطالح > خحاضعون 
لمعايير ومقاييس وضوابط العدالة والمجر ح المعتبرة الي نميز العدل الثقة من غيره. 


حسن القاف : كلا والله الذي لا إله إلا هو ء لم يصح كلامك ياابن كثير ولا ما اعتمدته 
وزعمته » فأما قولك : (حال المومنين ) فليس بصحيح البتة » وذلك لأنه مم برد ذلك لي سنة 
صحيحة أو أثر » وعلى قولك هذا لي النؤولة يكون حبي بن أحطب اليهودي حَدٌ المومنين لأنه 
والد السيدة صفيّة زوحة الي صلى الله عليه وآله وسلم » وليس كذلك .وم أرك تقول عن 
سيدنا أي بكر أو عن سيدنا عمر أنه حد المومنين لأن بنتيهما زوحتا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم !! ولا أريد الإسهاب لي إبطال هذه النوولة المرعومة إنما أذكرها في موضع آخحر 
تختص به إن شاء الله تعالى . وأما قولك ( وكاتب وحي رب العامين ) فليس بصحيح أيضاً » 
وذلك لان معاوية أسلم عام الفتح » وهو وأبوه من الطلقاء وقد أسلم في أوقات قد فرغ فيها 
نزول الوحي ووصلل عند قوله تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأممت عليكم نعمقي 
ورضيت لكم الإسلام ديناً ) فماذا سيكب معاوية ؟ !! وقد ذكر الحافظ الذهيي في ((السي)) 
(۲/ ۲۳ ) عن أي الحسن الكوني قال : (( كان زيد بن ثابت كاتب الوحي » وكان معاوية 
كاتباً فيما بين الي صلى الله عليه وآله وسلم وبين العرب )) وكذا قال الحافظ ابن حجر في 
ترجمته في الإصابة .وليكن معلوماً أنه أيضاً ما كتب للني صلى الله عليه وآله وسلم إلا ثلاث 
رسالل . ثم للم علماً أكيداً أن كتابة معاوية للوحي على فرض مما صحيحة كما يزعم ابن 
كشر ليست عاصمة له تًا وقع فيه ما قدّمنا بعضه وسنذكر مامه لي بحث علمي مستقل إن شاء 
الله تال » بدليل أن عبدال بن أي سرح الذي کان يكنب لاني صلی الله عليه وآله وسلم 
الوحي ني مكة أول مانزل الوحي إرتد وحرج من الإسلام بعد ذلك كما في ترجمته في كنب 
احفاظ وامحدثين » ومنها كتاب (( سم أعلام البلاء )) : ( ۳/ ۳۴۳ ) رالإصابة لابن ححر وغم 
ذلك » وروی أبو داود في سننه : ( /٤‏ ۱۲۸ برقم ]۳٥۸‏ ) بسند حسن عن ابن عباس قال : 
((کان عبدالله بن سعد ابن أي سرح يکتب لر سول الله » فأزلّه الشہطان فلحق بالکفار » فأمر به 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقتل يوم الفتح ... )) ١ه‏ .فهذه ثلاثة براهين تبطل 
قول ابن كش في تفضيل معاوية بكتابة الوحي وجحتث هذه الفضيلة من حذورها . 


دالة الصحابة 4۳ 
س 

قال شيخنا العلامة جحدالدين المويدي : ( ونقول هحم فيما يقعقون به » 
رموهون على من لانظر له » ولاروية عنده » في شأن الصحابة الذين أضاعوا 
حقوق الله » وحقوق رسوله » وحقوق الحامعين للصحابة والقرابة إن أردتم 
الصحبة اللغوية على الإطلاق › الي هي الملازمة للغير » فليست من أسماء 
المدح والتعظيم في شيء » وقد مى الله تعالى ها اللخارج عن دينه الكافر بربه » 
تال عز وحل : ( قال لَه صاحية وهو حوره كفت بالذي علَقَكَ من 
اراب م م e‏ سَواكَ رَجُلاً) (الكهف : ۳۷ ) » وإن أردتم الصحبة 
اشرعية ال تة تقتضي التجليل » والتعظيم والتبحيل والتكرم الحمود أهلها في 
الكتاب الكرم » وسنة الرسول العظيم » فلا ولا كرامة لاتطلق إلا لمستحقيها 
» اثابتين على الدين القوم » اللازمين مدي الرسول الأمين وصراطه المستقيم 
» الذين آمنوا به وعزروه ونصروه › واتبعوا النور الذي أأنزل معه » و م 
لرا ولم يغيروا » حى أتى الله كل منهم بقلب سليم » ولاريب أن لصحابة 
سيد المرسلين صلوات عليهم وعلى الطاهرين من آم » منزلة عظمى 
IS AS E‏ 
بستبدل الآحرة بالأول( فما مَنْ طَقَى وَآلرَ الْحَياةَ اديا إن الْحَحيم هي 
اوی ) النازعات : ۳۹۳۷ ) » بل ذنبه أعظم » وحرمه أطم › 
لمشساهدته لأنوار النبوة » وكفرانه لعظيم ما أنعم الله به عليه . كما احبر الله 
تمسال اې نساء نبیه صلی الله عليه وآله وسلم وعلی کل حال فكل فضیلة 
تتم إلا بالسلامة من موحبات سخط ذي الحلال » وعبطات صا الأعمال 
* رقسد قرعت سمعك النصوص المعلومة على العموم وا خصرص › وما بعد 
کلام اللہ احکم ا لحاکمین » وکلام رسوله صلی الله عليه وآله وسلم اأصدق 
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القائلين مقال . 
وقال والدنا الإمام المادي إلى الحق المبين عزالدين بن الحسن بن أمير 
المومنين عليهم السلام في المعراج في سياق كلام أحاب به على صاحب 
البهجة العامري » وأن صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرف 
ورفعة » ولكن لم يثبت آنا تبيح الحرمات » ولاتكفر الذنوب الموبقات » بل 
العقل والنقل يقضيان بعكس ذلك » أما العقل فلا شك أن المناسب عنده » 
وف حكمه أن جراءة الصحابي الذي صحب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم دحرا طويلا » وشاهد أنوار النبوة » وانفجار أمار الحكمة » فأحذ دينه 
من غير واسطة أعظم موقعا من حراءة غيره وأدل الشقاوة » وشدة التمرد» 
وعظيم العتوان » م يشهد ذلك بالنفاق » وجميع مساوئ الأخحلاق . 
وأما النقل : فقوله تعالل :( يانساء الي هَن يًأت منْكُنٌ بفقاحشة هَينة 
يُصَاعَف لَه لقاب ضعفَيّن وكان ذلك على اله سيا) ( الأحزاب : 
٠)۰‏ فأکد ماذکرناه » ودل علی أن صحبتهن لرسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم » وهي أبلغ صحبة » وأخحصها » وأعظمها م تكن سبباً ف 
التجاوز عنهن » بل قي التغليظ عليهن » فكيف تكون صحبة معاوية مع نوع 
من النفاق » والتمرد العظيم » وأبلغ الشقاق سببا في تجاوز ماكاد به الإسلام » 
وأحدثه من المصائب العظام » والحوادث الطوام ؟ ثم ساق عليه السلام أخبار 
الحوض وغيرها » وكلام أئمة الهدى على هذا المنهج › وقد أورد في الحزء 
الرابع من شرح النهج بحثا نفسياً جواباً على ما توعوع به الحشوية في هذا 
المقام . ولقد قارب حد الإنصاف » والخروج عن التورط قي دائرة الإنحراف 
والإعتساف » العلامة احقق سعد الدين التفتازاني حيث قال في شرح المقاصد 


ءدالة الصحابة E0‏ 
ا 
مانصه : ( إن ماوقع من الصحابة من المشاحرات على الوحه المسطور ف 
كنب التواريخ » والمذ كور على ألسنة الثقات يدل بظاهره على أن بعضهم قد 
حاد عن طريق الحق » وبلغ حد الظلم والفسق » و كان الباعث له الحقد 
والفساد » والحسد » والمدد » وطلب الملك والرياسة » والميل إلى اللذات 
والشضهوات » وليس كل صحابي معصوماً » ولا كل من لقي البي صلى الله 
عليه وآله وسلم بالخير موسوماً » إلى قوله وأما ماحرى بعدهم من الظلم 
على أهل البيت عليهم السلام فمن الظهور بحيث لاجال للإحفاء » ومن 
الشناعة نعيث لااشتباه على الآراء تكاد تشهد به الجماد والعحماء» وتبکي له 
لأرض والسماء » وتنهد منه ابال » وتنشق منه الصخور » ويبقى سوء عمله 
على كر الشهور » ومر الدهور » فلعنة الله على من باشر أو رضي أو سعى 
لداب الآخرة اشد وأبقی) (طه : ۱۲۹) .إلى آخر کلامه . 

نمم : وهكذا يعلم تعصبهم لي أكثر طرائقهم » ومصطلحانمم الي 
شرعوا حم ها من الدين مالم يأذن به الله » وأا دعاوي جحردة عن البرهان » 
بحانبة محكم القرآن » وسنة سيد ولد عدنان » وإغا تنفق على غلف القلوب 
صم الإسماع » عمي الأبصار › الذين يقلدون في دين الله الرحال » فيميلون 
فم مسن ين إلى مال » فقد صاروا لعماء البصيرة مقتادين لترهاهم » وإن 
حالفت أحكام الضرورة ) . 

رمن العجيب أن بعض من يتسمون بالسنة يشنون حلة ظالمة ضد أهل 
السبيت رشيعتهم بسبب عدم قوم بعدالة هيع الصحابة » بل وير موم 
اسالغيب » ويقولون عنهم أمم يسبوا صحابة رسول الله » وهذا نوع من 


کے ا چ کک ر 2 
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6 عدالة الصحابة 


المغالطة ٠‏ والتلاعب بالمصطلحات » فلنسألحم : أي صحابة تعنون ؟ فإن قالوا: 
معاوية وأذنابه » قلنا : نعم فلقد سبهم الله ورسوله » فما عدله الله ورسوله 
فهو عدل » وإن کثر الجارحون » وماجرحه الله ورسوله فهو روح وإن کثر 
العدلون . دعركم من المغالطة » وقلة الحياء » وهيا بنا إلى اتباع الدليل 
المأمورين باتباعه . 

قال العلامة المقبلي : ( ثم بعد أن تم هم تعريف الصحبة ذيلوها بإطراح 
ماوقع من مسمى الصحابي » فمنهم من يتستر بدعوى الإحتهاد » دعوى 
تكذها الضرورة في كثرر من المواضع › ومنهم من يطلق › وياعجباه من قلة 
الحياء وفي إدعاء الإحتهاد » ولبسر بن أرطأة الذي انفرد بأنواع الشر لأنه 
مأمور الجتهد معاوية » ناصح الإسلام لي سب علي بن أي طالب وحزبه » 
وكذلك مروان » والوليد الفاسق » وكذلك الإحتهاد الجامع للشروط في البيعة 
ليزيد » ومن أشار ها وسعى فيها أو رضيها » ومالابحصى » والله ماقال قائلهم 
ذلك نصحا لله ولرسوله » اللهم إلا مغفل لايدري مايخرج من رأسه » قد 
سلم مقدمات » وغذی مه وعروقه بالموی والتقلید » وعود حسمه مااعتاد 
» فصار ذلك غذاءه > ثم أحذ يتجحاسر في البناء على ذلك كنظائر ها » فلما 
بخلوا منها أحذ وإن احتلفت مكانتها قي الدين » غايته أن الورع يتحرز من 
الرضاء بتلك الطرام فمن غاب عن المعصية ثم رضيها كان كمن حضرها › 
والعكس كما صرح به الحديث النبوي » نسال الله الثبات على مراضيه › 
والسلامة تما يكرهه » إنه رحيم ودود قريب بحيب  )‏ . 

وقال : ( ومن الصحابة نوادر ظهر منهم مايخرج عن العدالة » فيحب 


.1۸۸ : س العلم الشامخ‎ )١( 


عدالة الصحابة Y۷‏ 
n‏ 
إحراجه بعينه كالشارب من العدالة » لامن الصحبة » ومنهم من أسلم حوف 
السيف كالطلقاء وغيرهم » فمن ظهر حسن حاله فذاك وإلا بقي أمره في حيز 
الجهول › ومع هذا فالعدالة غور العصمة » وقد غلا الناس فيمن ثبتت عدالته في 
التعنت في إثبات العدالة » فلو سلمنا تحول الصحبة ثم العدالة م يبلغ الأمر إلى 
ا لحد الذي عليه غلاة الرواة » ولو نفعت الصحبة نحو بشر بن مروان على 
فرض الوت » أو الوليد لتبين لنا أن الصحبة لايضر معها عمل غير الكفر 
فتكون الصحبة أعظم من الإبعان » ويكون هذا أنص من مذهب مقاتل وأتباعه 
من المرحة الذين يقولون الإبعان قول بلا عمل » ثم أين موضع أحاديث 
(لاتدري ما أحدثوا بعدك ) » وهي متواترة المع » بل لو ادعي في بعضها 
تواتر اللفظ لبينا في ذلك ) " . 

ومن العحيب ا أمم يقولون بعدالة جميع الصحابة كما 
رأيست» ولكن إذا كان الصحابي با لأهل البيت غمزوا فيه لتشيعه » وعلى 
سسبيل المثال : عامر بن واثلة أبو الطفيل الصحابي الجليل قال بن حجر في 
ترمسته : ركان أبو الطفيل ثقة في الحديث » وكان متشيعاً » إلى قوله : 
رکانت الخوارج يرمونه باتصاله بعلي » وقوله بفضله وفضل آهل بیته » ولیس 
اي روایته باس)٩‏ ! , 

وكذلسك الصحابي الحليل هند بن أبي مالة ربيب رسول الله صلى الله عليه 
«آله وسلم وابن حديجة » لقد أدخله البخاري في الضعفاء » وقد نقضوا 
کلامهم هي شأن عدالة جميع الصحابة بكلامهم هذا !| . 


م ک2 _۔ کے 
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4۸ عدالة المحابة 


وأما طريد الرسول مروان بن الحكم وأضرابه كالوليد بن عقبة » وبسر بن 
أرطأة وأضراممم » فالكلام فيهم غير مقبول » والمتكلم فيهم زالغ › تنبهرا أبها 
العقلاء . 
طرق معرفة الصحبة : 

ويعرف الصحابي بأحد الأمور التالية : 

١‏ التواتر ۲ الشهرة ۳ إحبار صحابي ثقة ٤‏ إخحبار تابعي ثقة 

. إخباره عن نفسه إن کان عدلاً » وکانت دعواه تمكنة‎ ٥ 
: صيغ الأداء من الصحابي‎ 

وصيغ الأداء من الصحابي سبع“ وهي  :‏ 

الأولى : أن يقول : معت الي صلى الله عليه وآله وسلم » أو أحيرن » أو 
حدثي » أو نحو ذلك مما لايتطرق إليه احتمال واسطة . وهذه الصيغة 
أقواهاء ومقبولة بالإتفاق . 

الثانية : أن يقول : قال الني صلى الله عليه وآله وسلم » والظاهر السماع 
منه بلا واسطة عند أئمة الزيدية والحمهور » ويحتملها حلافا لبعض الفقهاء . 

الثالفة : أن يقول : أمر الني صلى الله عليه وآله وسلم بكذا» أو فى عنه 
والظاهر سماعه منه بلا واسطة » ويتملها وإذا قال : أمرنا الني صلى الله عليه 
وآله وسلم بكذا أو مانا عن كذا مع ذكر المفعول فهو أظهر في “ماعه منه 
صلی الله عليه وآله وسلم › وأقوی لي حجیته . 

الرابعة : أن يقول : أمرنا بكذا أو تُهينا عنه » وهو من نوع المرفوع عند 
أئمة الزيدية والحمهور» كون الني الآمر الناهي خلافا لبعض الحدثين والحنفيةء 


. ۲٠١ ۲١۰۹ : انظر الفلك الدوار‎  )١( 


عدالة الصحابة €۹ 
=“ ڪڪ 
لاحتمال أذ يكون الآمر غيره من أكابر الصحابة . 

الخاهسة : أن يقول : من السنة كذا ‏ أو السنة جارية بكذا » وهو 
كالرفو ع عند أئمة الزيدية والجمهور . 

السادسة : أن يقول : كنا نفعل كذا » أو كانوا يفعلون » وهو كالمرفوع . 
السابعة : أن يقول : عن الي صلى الله عليه وآله وسلم » وهو من نوع 
الإسناد المتصل عند أئمة الزيدية والجحمهور » لأن الظاهر سماعهم منه بلا 
واسطة » وقال أئمة الزيدية : ويحتملها فيكون من المرسل › وقال الإمام بحي 
بن حمرة : بل مرسل إذ العنعنة تقتضي الواسطة » وقال الحدثون : فأما غير 
الصحابي فعنعنته من المتصل بشرط سلامته من التدليس » وملاقاته من روى 
عنه بالعنعنة . 


سبق وأن تكلمنا عن نوعين من أنواع علم رجال الحديث وهما : اجرح 


والتعديل » وعدالة الصحابة › ونأقي آلان إلى معرفة بقية أنواع علم رحال 
الحديث الأحرى » وسيتم تناوطها بصورة موجزة مختصرة » ونضع في آحر هذا 
الفصل أهم فوائد معرفة أنواع علم رحال الحديث » ونبداً بقية هذا الأنواع 
.ععرفة التابعين : 
١‏ هعرفة التابعين . 

التابعي هو : من لقي الصحابي مسلما » ومات على الإسلام » وقيل هو : 
من صحب الصحابي وهو الأظهر . 

ومن التابعين : أويس القرن الذي يعتبر سيدهم » والحسن البصري »› 
وسعيد بن المسبب » وقد ألف فطيس الأندلسي كتاباً في معرفة التابعين . 
١‏ معرفة الإخوة والأخوات . 

ومن فوائده معرفة الإحوة والأحوات » وييزهم عن غيرهم فمثلاً : 
عبدالله بن دينار » و(عمر بن دينار ) »> قد يظن البعض أم إحوة » وليس 
كذلك » وإنغا اسم الأب واحد . 

ومن الأمثلة على الإخوة : 

١س‏ مثال للإئنين من الصحابة : ( عمر وزيد ابنا الخطاب ) . 

۲ مثال للثلاثة من الصحابة : ( علي » حعفر » عقيل بنوا أي طالب ) . 

٣‏ مثال للسبعة من الصحابة :( النعمان » معقل » عقيل » سويد » سنان» 


بقية أنواع علم الرجال ۲0۱ 
کگhگhگگگkگkگkگkkگkLkLکک‏ 
رعبدالر هن » وعبدالله بنو مُقَرّن ) . 

مال للستة من التابعين :( محمد » وأنس » ويحي » ومعبد » وحفصة »› 
و كريسة بنو سدرين ) . 

مثال للأربعة من أتباع التابعين : ( سهيل » عبدالله » محمد » صالح بنو أي 
صاخ ) . 

مثال للخمسة من اتبا ع التابعين : ( سفيان » آدم » عمران » محمد »› 
وإبراهيم بنو عبينة ) . 

4 معرفة المفق والمفرق : 

والمراد من ذلك هو : معرفة أسماء الرواة » وأسماء آبائهم المتفقة حط ولفظاً 
» والمختلفة عيناً. ومن الأمثلة على ذلك :-_ 

١ا‏ الخليل بن أحمد : إشترك هذا الإسم لستة أشحاص . 

عمر بن الخطاب : إشترك لستة أشخاص . 

ومن فوائد معرففه : 

التمييز بين المشتر كين في الإسم » فرعا يكون أحدهم ثقة والآحر ضعيفا » 
هذا على فرض إشتراكهم لي عصر واحد » أما إذا كانوا في عصور متباعدة 
فلا إشکال . 
١‏ معرفة المهمل : 

وهو أن يروي الراوي عن شخصين متفقين لي الإسم فقط › أو مع إسم 
لاه أو غو ذلك ول شمر عا يحص كل واحد امهنا ولا بضر 
امال إلا إذا كان أحدها ثقة والآحر ضعيفاً » أما إذا كانا ثقتين فلا يضر 
امال من الأمثلة على ذلك : 


YoY‏ بقية أنواع علم الرجال 


١‏ إذا كانا لقتين :مثل ماوقع للبخحاري من روايته عن أحمد »وأجمل وم 
ينسب عن ابن وهب فإنه إما أحمد بن صالم »أو أحمد بن عيسى وكلاهما ثقة. 

۴ إذا كان أحدها ثقة والآخر ضعيفا :سليمان بن داود » فإن كان 
الخولاني فهو ثقة »› وإذا كان اليما فهو ضعيف . 
هعرفة الحشابه : 

وهو أن تتفق الأسماء لفظاً وحطا » وتختلف أساء الآباء لفظاً لاحطا » أو 
بالعكس ومن الأمثلة على ذلك : 
أ محمد بن عقيل س بضم العين س ومحمد بن عقيل س بفتح العسين 
فهنا اتفقت أسماء الرواة واحتلفت أسماء الآباء . 
ب س شريح بن النعمان » وسرّيح بن النعمان فهنا احتلفت أسماء الرواة » 
واتفقت أسماء الآباء » والإحتلاف خط فالأول بالشين » والثاني بالسين . 
وهناك أنواع أحرى من المتشابه ومن أهمها : 
أ أن يحصل الإتفاق في الإسم » واسم الأب » إلا ف حرفين أو حرف 
مثل : محمد بن حتيّن » وحمد بن حبر . 
ب أو محصل الإحتلاف في التقسم والتأحير مثل : الأسود بن يزيد »› 
ويزيد بن الأسود » أو في بعض الأحرف مثل : أيوب بن سيار أيوب بن 
يسار . 
۷ معرفة المهمات . 

› إسمه قي المعن » أوالإسناد من الرواة أوممن له علامة بالرواية‎ SET 
ومن فوائد بحثه أولاً : إن كان الإمام في السند فأهيته معرفة الراوي الثقة من‎ 
. غیره‎ 


بقية أنواع علم الرجال Yor‏ 
ا 

ثانيا : إن كان في المتن فمن أهم فوائده معرفة صاحب القصة » أو السائل 
حي إذا كان في الحديث منقبة » أو نحو ذلك . 

ويعرف الإهام بأحد أمرين : 

. إما بوروده مسمى في بعض الروايات الأخحرى‎ ١ 

۲ أو بتنصيص أهل السيرعلى كثير منه . 
رمن أقم الهم : 

١س‏ رجل أو امرأة : مثل حديث ابن عباس : أن رحلا قال يارسول الله : 
الحج كل عام ؟ فهذا الرجل الأقرع بن حابس ( وهذا أشد أنواع الإبمام ) . 

- الإبن والبنت : ويلحق به الأخ والأحت ونحوها كابن الأخ مثل : 
حديسث أم عطية في غسل بنت التي صلى الله عليه وآله وسلم بماء وسدر » 
فبنت البي صلى الله عليه وآله وسلم هي زينب رضي الله عنها ( وهذا يأ 
في الدرحة الثانية ) . 

۴ العم والعمسة : ويلحق به الخال والخالة » وابن العم أو بنته » ونحو 
السك كحديث رافع بن حديج عن عمه في النهي عن الُخابرة » فاسم عمه 
(ظهمر بن رافع ) ( وهذا يأني في الدرحة الثالفة ) . 

اأروج أو الزوجة : كحديث وفاة زوج سبيعة . فاسم زوحها (سعد 
سن خولة ) وحديث زوحة عبدالرحمن بن الزبير التي كانت تحت رفاعة 
الفسرظي فطلقها . أسمها نعيمة بنت وهب ( وهذا ياني في الدرحة الرابعة ) » 


اشرق بين المهمل والمبهم هو أن المهمل ذكر أسمه والتبست عينه » والبهم م 
یذکر اسه , 


o4‏ بقية أنواع علم الرجال 


۸- هعرفة الوأحدان . 

وهم الرواة الذين مم يرو عن كل واحد منهم إلا راو واحد » وفائدته معرفة 
بحهول العين » ومن الأمظلة على ذلك : _ 

١‏ من الصحابة (عروة بن مُضرس ) لم برو عنه غير الشعي › والمسيب 
بن قرن لم يروي عنه غر ابنه سعید . 

من التابعين : ( أبو العشراء ) لم يرو عنه غير حماد بن سلمة . 
٩‏ معرفة هن ذ کر بأعاء ء أو صفات غثلفة : 

وهو راو وصف بأسماء أو ألقاب أو كى ختلفة من شخص واحد أو جماعة 
ر عمدو اا كلع عا ا ا ك ره سه 
( هماد بن السائب ) » وسماه بعضهم ( أبا سعيد ) . 

ومن أهم فوائده : 

١‏ عدم الإلتباس في أسماء الشخص الواحد » وعدم الظن بأنه أشخاص 
متعددون . 

۲ كشف تدليس الشيوخ . 
١ ١‏ معرفة الألقاب ٠‏ 

والمراد به هو البحث » والتفتيش عن ألقاب الحدثين » ورواة الحديث 
لمعرفتها وضبطها . 

ومن أهم فوانده : 

›» عدم ظن الألقاب أسامي »› واعتبار الشخحص الذي يذكر تارة بإسمه‎ ١ 
. وتارة بلقبه شخصن » وهو شخص واحد‎ 

: معرفة السبب ف اللقب » ومن الأمثلة على ذلك‎ ٣ 
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أ الضال : لقب معاوية بن عبدالكرع الضال » ولقب به لأنه ضل . 
ب غلدر : ومعناه المشكب في لغة أهل الححاز » وهو لقب محمد بن 
جعفرالبصري صاحب شعبة » وسببه هو أن ابن ريج قدم البصرة فحدث 
بحديث عن الحسن البصري » فأنكروا عليه وشغبوا » وكان من أكثرهم 

شغباً عليه محمد بن جعفر فقال له : اأسکت يا ( غندور) . 

جس صاعقة : لقب به محمد بن إبراهيم الحافظ » روى عنه البخاري › 
ولقب بذلك لشدة حفظه . 

د مطن : لقب أبي حعفر الحضرمي › ولقب به لأنه کان وهو صغیر 
يلعب مع الصبيان في الماء » فيطينون ظهره » فقال له أبو نعيم : يامُطين لم 
لاتحضربحلس العلم ؟ 

: والألقاب‎ ٠ هعرفة المغردات من الأماء  والكنى‎ - ١ 
والمقصود بذلك أن يكون لشخحص من الصحابة أو الرواة عامة » أوأحد‎ 
العلماء اسم »أو كنية أو لقب » لا يشاركه فيه غيره وفائدة معرفته عدم‎ 
_ : الوقوع في التصحيف والتحريف »ومن الأمثلة على ذلك‎ 
الأا من الحا ر اد ن هان )ون غر ر شر ب‎ ١ أرا‎ 
, ) تقر بن مير‎ 
ثانيا: الك من الصحابة ( أبو الحمراء ) مولى الرسول صلى الله عليه وآله‎ 
سام وإمه ( هلال بن الحارث ) ومن غيرهم ( أبو العبينين ) » واسمه‎ 
. (سغينة) مولى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم‎ 

راه مهران » ومن غيرهم: ( مدل ) » واسمه عمرو بن علي الغري 


الكولي , 


Î‏ بقية أنواع علم الرجال 


معرفة هن اشتهروا بکناهم ‏ 

والمراد به التفتيش عن أسماء من اشتهروا بكناهم » حى يعرف الإسم 
غيرالمشهور لكل منهم . 
۴- معرفة الو تلف و الختلف : 

والمراد به أن تتفق الأسماء أو الألقاب أو الكن حط » وتختلف لفظاً مثل : 
رسلاًم » سلام ) . الأول بتخفيف اللام » والثاني بتشديدها . 

۲ ( مور » مور ) الأول بكسر الميم »رسكون السين » وتخفيف 
الواو» والثاني بضم الميم وفتح السين وتشديد الواو . 

۳ (البزاز » والبزار ) الأول في آخره زاي » والآحر راء . 

وفائدته هو تحنب الخطاً . 
4 - معرفة أتماء من اشتهروا بكناهم . 

والمراد به معرفة من اشتهروا بكناهم حى يعرف الإسم غير المشهور لكل 
2 

أقسام أصحاب الكنى : 

ا من امه کنيته ولا إسم له غيرها كأبي بلال الأشعري . 

۲ من عرف بکنیته » و لم يعرف أله إسم أُم لا ؟ مثل : (ابن ئاس ) . 

۳ من له کنیتان : ( کابن جریج یکی بابي الوليد › واي خحالد ) . 

: من اخحتلف في كنيته ( كأسامة بن زيد ) قيل : ( أبو محمد ) » وقيل‎ ٤ 
. أبو عبدالله ) وقيل : ( أبو حارحة)‎ ( 
من عرفت کنيته » واحتلف في امه ( كاي هریرة ) فقد احتلف في اسه‎ ٥ 
. واسم أييه على ثلاثين قولاً » أشهرها عبدالر من بن صخر‎ 


والراد به هو : البحث عن الوقت في كلل من المولد والوفاة > والوقائع 
والأحداث » ومن أهم فوائدذه معرفة إتصال السند » أو إنقطاعه › فإذا وقعت 


لك مثلا رواية سهيل بن ذكوان بأنه رأى عائشة بواسط » وأنه روى عنها » 
وعلمت أن عائشة توفيت عام ۷٠١(‏ ) ه . وأن واسط اخحتطها الحجاج عام 
(۸۳) ه . علمت كذب هذه الرواية » ولو علمت مثلاً : أن ابن المنادى 
ذكر أن الأعمش أخذ بر كاب أبي بكر الثقفي » وعلمت أن أبا بكر توق 
سنة ( ١١‏ ) هه . وأن الأعمش ولد سنة ٦١(‏ ) ه . حكمت 
بكذب هذه الرواية . 
وكذلك مارواه مسلم في صحیحه برقم ۲٠۰٠(‏ ) قي فضائل الصحابة » 

باب من فضائل أي سفيان » من طريق عكرمة بن عمار عن أي زميل » عن 
ابن عباس قال : ( كان المسلمون لاينظرون إلى أي سفيان » ولايقاعدونه » 
فقال للني صلى الله عليه وآله وسلم : ياني الله ثلاث أعطينهن ؟ قال نعم » 
قال : عندي أحسن العرب وأجله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوحكها ؟ قال 
نعم ٠‏ قال : ومعاوية تجعله كاتباً بن يديك » قال نعم" قال : وتأمرني حي 
اتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين » قال نعم ) . 

قال أبو زميل » ولولا أنه طلب ذلك من البي صلى الله عليه وآله وسلم ما 
أعطاه ذلك » لأنه م یکن سال شیئا إلا قال نعم . 


کا ا کے کک ر 
() س من هذا الحدیٹث استدل النواصب على أن معاوية كاتباً للرحي ٠‏ وليس كذلك 
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قال السيد الباحث ‏ حسن السقاف _ هذا حديث موضوغ » وهو أحد 
الأحاديث الثلائة الموضوعة الي في صحيح الإمام مسلم . 

ومن دلائل وضعه : أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم کان قد تروج 
أم حبيبة بنت أبي سفيان قبل فتح مكة بدهر » ولما زارها أبو سفيان لي المدينة 
وهو مشرك نحته عن فراش رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » لأنه مشرك 
نجس ساعتئذ وهذا مشهور معلوم . 

قال الحافظ الذهي في سير أعلام النبلاء : ( ۷/ ۱۳۷ ) عن هذا الحديث 
في ترجمة أحد رواته (عكرمة بن عمار ) مانصه : ( قلت : قد ساق له مسلم 
في الأصول حديثا منكرا » وهو الذي يرويه بن سماك الحنفي » عن اين عباس » 
في الأمور الثلاثة الي التمسها » أبوسفيان من الني صلى الله عليه وآله وسلم). 
قد نقل اللإمام الحافظ النووي ‏ رحه الله تعالى ‏ في شرح مسلم : 1۳/٠١‏ 
> عند شرح هذا الحديث أن ابن حزم حكم عليه بالوضع » قلت : وهو حكم 
صحیح لاغبار عليه . 

قال الحافظ ابن الحوزي في هذا الحديث : هو وهم من بعض الرواة › 
لاشك فيه ولاتردد » وقد أهموا به عكرمة بن عامر رواي الحديث › وإغا 
قلنا: إن هذا وهم » لأن أهل التاريح أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت 
عبدالله بن ححش وولدت له» وهاحر ما وهما مسلمان إلى أرض الحبشة › 
ثم تنصر وثبتت أم حبيبة على دينها » فزوحه إياها » واصدقها عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أربعة ألاف درهم » وذلك في سنة سبع من 
الهجرة . فجاء أبو سفيان في( زمن المدنة ) » وهي الي كانت بين البي صلى 
الله عليه وآله وسلم وبين قريش في صلح الحديبية » فدحل عليها فثنت بساط 
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ص 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حى لايجلس عليه » ولاحلاف قي أن أبا 
فيان » ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة لمان » ولايعرف أن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم مر ابا سفیان ) انتهی“ . 

قلت : وهذا عرفنا كذب الحديث ووضعه . 

: معرفة المنسوين إلى غير آباتهم‎ - ١ 

والمراد بذلك معرفة من اشتهر نسبه إلى غير أبيه كالأم » والجد » أو غريب 
كالمربي ونحوه » ثم معرفة اسم أبيه » ومن الأمثلة على ذلك : 

) من نسب إلى أمه مشل : ( معاذ » ومعوذ » وعوذ › بنوا عفراء‎ ١ 
وأبوهم الحارث  ومشل : ( بلال بن حمامة ) أبوه رباح » ومثل : ( محمد بن‎ 
الحنفية ) أبوه علي بن أي طالب عليهما السلام.‎ 

مسن نسب إلى جده هشل : ( أبو عبيدة بن الحراح ) اسمه عامر بن 
عبدالله بن الحراح » وأحمد بن حنبل امه أحمد بن محمد بن حنبل . 

۴ من نسب إلى أجنبي لسبب مشل : ( المقداد بن عمرو الكندي ) يقال 
له : ( المقداد بن الأسود ) لأنه كان في حجر الأسود بن عبد يغوث فتبناه . 
١‏ - معرفة السب التي على خلاف ظاهرها : 

والمراد بذلك معرفة الرواة الذين ينسبوا إل مكان »› أو غزوة أو قبيلة » أو 
صنعة » ولكن الظاهر التبادر إلى الذهن من تلك النسب ليس مراداً مثل  :‏ 

أبو مسعود البدري : م يشهد بدراً » بل نزل فيها » وينسب إليها . 

ب س يزيد الفقير : م يكن فقيراً » وإغا أصيب لي فقار ظهره . 

ج س حال الحذاع : م یکن حذاء » وإنغا کان يجالس الحذائين . 


> 2 سے 
() س دفع شبه التشبیه : ٥۳ ٥۲‏ . 
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۸ هعرفة طبقات العلماء والرواة : 

والمراد بذلك معرفة القوم الذين تقاربوا في السن والإسناد › أو في الإسناد » 
ولابد فيه من معرفة مواليد ووفيات الرواة » ومن رووا عنه » ومن روى 
عنهم. 
۹- معرفة من خلط من الفقات : 

المخلّط : هو من تغير ذهنه فخلط في روايته . 

وحكم رواية المختلط : أنه يقبل ماروي عنه قبل الإخحتلاط » ولايقبل 
ماروي عنه بعد الإحتلاط » وكذلك ماشك فيه أنه قبل الإخحتلاط أو بعده . 
١‏ معرفة الموالي من الرواة والعلماء : 

ومعن ذلك : معرفة الشخص المحالف أو المعتق » أو الذي أسلم على يد 
غيره » ومن هنا يكن القول أن الموالي ثلاثة أنواع : 

أ مول الحلف : مثل الإمام مالك بن انس الأصبحي التيمي › فهو من 
قبيلة أصبح » وهم موالي لقبيلة تيم قريش بالحلف . 

ب مولى العتاقة مشل : أبو البحتري الطائي التابعي › وإسمه ( سعيد بن 
فيروز ) هو مول طيء » لأن سيده کان من طيء فأعتقه . 

ج مولى الاسلام مغل : عمد بن إسماعيل البخاري الحعفي » لأن حده 
المغيرة كان بحوسياً فأسلم على يد اليمان بن أخنس الحعفي فنسب إليه . 

ومن أهم فوائده الأمن من اللبس » ومعرفة المنسوب إلى القبيلة نسب أولاً . 
١‏ معرفة الثقات والضعفاء . 

والمراد بالثقة هو العدل الضابط » والضعيف هو إسم عام يشمل كل من فيه 
طعن » اما قي الضبط › أو في العدالة . 
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: معرفة أر طان الرواة وبلداتهم‎ ١ 

واللراد به : معرفة أقاليم الرواة ومدفم الي ولدوا فيها ء أو أقاموا فيها . 
وقد كان العرب قدا ينتسبون إلى قبائلهم » لأن ارتباطهم بالقبيلة كان أقوى 
من ارتباطهم بالأرض » وأماالعجم فم يتبون إلى مدفم وقراهم › وإذا 
أراد الحمع بين بلده » والبلد التتقل إليه » فليبدا بالأول » ثم بالثاني فمثلاً : إذا 
أحد ولد في حمص » ثم انتقل إلى مكة المكرمة فيقال له : ( فلان الحمصي 
اللككي ) » وقد احتلفوا في المدة ال إن أقامها الشخحص ق بلد نسب إليها » 
وقيل اربع سنين . 

0 هم فرائد معرفة ر جال المديث : 

من خحلال ماتقدم » لايِخفى عليك فائدة علم الرحال » ونشير هنا إلى 
الفائدة الإجمالية : 

١‏ الأمان من اللبس والخلط بين الرواة » وذلك من خلال معرفة الكى 
والألقاب » ومعرفة المتفق والمفترق » والموتلف والمختلف » وامتشابه » وأيضا 
معرفة الثقة من غيره . 

1 معرفة الإرسال والإنقطاع › والإرسال الظاهر والخفي » وذلك من 
خلال معرفة المواليد والوفيات » والأوطان والرحلات » والطبقات › فمعرفة 
أذ الراوي من التابعين عرفنا أن الحديث مرسل » ومعرفة أن الراويين ليسا 
متعاصسرين » أو متعاصرين وليس بينهما لقاء عرفنا أن الحديث منقطع › فإن 
أرهم الراوي المعاصر اللقاء عرف أنه يدلس أويكذب . 

س معرفة الحديث هل هو ضعيف أم صحيح . 


۲ مواضيع الباب الرابعم 


الباب لى الرابع 


طرق رواية الحديث وأهم المصنفات فيه : 
ويشتمل على أربمة فصول : 


النصل الأول : طرق مرواب ا محدبٹ وصیآدانه» الاب ا لحد ٹین 
النصل الثاني : أهم المصفات سے امحدث البوي الشف . 
الفصل اثالث : امحدىث بن الرواىة والدمراة . 


النصل الرإم : طلان ال حتجاج ا سرإتيليات . 


طرق الرواية وصغ الأداء ۳ 
ا 


القفصل الأول 
ط رن الرواية وص ريخ الأداء 


للرواية عن الشيخ طرق » و كيفيات محتلفة منها : 
١‏ القراءة ٠‏ وتنقسم إلى ثلاثة أنواع : 
ه الوع الأول : قراءة الشيخ : وهي أن يقرأ الشيخ » ويسمع الطالب 
سواء قرأ الشيخ من حفظه أو كتابه» وسواء سمع الطالب وكتب ماسمعه » أو 
مع فقط وم يكنب » ويعتبر هذا القسم من أعلى الأقسام . 

صيغ الأداء هذا القسم : قبل تخصيص ألفاظ الأداء لكل قسم من أقسام 
الرواية كان يقال لسماغ لفظ الشيخ : ( سمعته » أو حدثي » أو أحبرن » أو 
أي » أو قال لي » أو ذكر لي ) . 

ولكن بعد أن شاع تخصيص بعض الألفاظ لكل قسم من طرق الرواية 
صارت ألفاظ الأداء الخاصة بقراءة الشيخ : ( معت أو حدثي ) . 
* النوع الثاني : قراءة التلميذ على الشيخ : وهي أن يقرأ التلميذ والشيخ 
يمع » وصيغ الأداء هذا القسم هي : ( قرأت على فلان » أو حدثنا قراءة 
عليه » أو أحبرنا ) » وهذا الذي عليه كثير من الحدثين . 
* النوع الثالث : قراءة الزميل : وهي أن يقرا الزميل على الشيخ والطالب 
يمع » وصيغ الأداء هي : ( الأحوط أن يقول قريء عليه وأنا أسمع » أو 
حدثنا قراءة عليه » والمتعامل به هو أحبرنا ) . 
1“ الإجلة : وتنقسم إلى ثلاثة أنواع : 
۶ السنوع الأول : المشافهة : وهي أن يقول الشيخ للتلميذ أحزت لك أن 


4 طرق الرواية وصيغ الأداء 


تروي عي کتاب کذا . 

وصيغ الأداء هذا النوع : ( أحاز لي فلان › أو حدثنا إحازة » أو أخحبرنا 
إحازة » والذي عليه المتأحرين (أنبأنا ) » ثم يسوق الإسناد . 
e‏ اللوع الاي : المناولة : وهي أن یناول الشيخ التلميذ كتاباً مع قوله هذا 
من سماعي فاروه عن » أو أن يدفع الشيخ إلى الطالب كتاباً مقتصرأً على قوله 
هذا من سماعي . 

وصيغ الأداء هذا النوع : ( ناولي » وأحاز لي » وهذا الأحوط » ويجوز 
أن يقول : حدثنا مناولة » أو أحبرنا مناولة » ) ثم يسوق الإسناد . 
e‏ النوع الثالث : المكاتبة : وهي أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر أو 
غائب » إما بخطه أو أمره وصيغ الأداء هذا النوع : ( كتب إل فلان » 
حدثي فلان » أو أحبرني كتابة ) » ثم يسوق الإسناد . 
الوجادة. 

وهي أن جد الطالب أحاديث بخط شيخ يعرفه فيرويها عن صاحب الخط » 
ولس له سماع منه ولا إحازة »> وصيغ الأداء أن يقول : ( الواحد وحدت 
خط فلان » أو قرأت بخط فلان كذا وكذا) ثم يسوق الإسناد . 
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إت ا س ا ص 


القاب المحمدثين“ 


ومن الناسب ذكر بعض ألقاب امحدثين الي استحسن علماء الحديث 
إطلاقها على المشتغلين بالحديث وعلومه » وإلحاقها بأسمائهم عند ترجمتهم 
لتعرف طبقاتمم ودرحام » وأشهر هذه الألقاب الي ينبهرا على التمييز بينها 
هي ثلاثة : ( المسند » المحدث » الحافظ ) . 

فالمىسند : هو من بروي الحدیث بإسناده » سواء كان عنده علم به آم 
ليس له إلا جرد الرواية . 

والحدث: حو من يروي الحديث بإسناده » مع معرفته به وبالعلل » وأسماء 
الرحال » وأنواع الأسانيد » وعلى هذا هو أرفع مكانا من المسند . 

أما الحافظ : فهر أعلاهم درحة » وأرفعهم منزلة » فمن صفاته أن يكون 
عارفا بأكثر الأحاديث » بصيراً بطرقها » مير لأسانيدها » حافظاً لأکٹرها م 
يغوته إلا الشيء اليسير » ويكون مدركاً لكل الطبقات بحيث مايعرفه في كل 
طبقة أكثر نما يجهله » وأشهر الحفاظ هو : الحافظ المتقن أحمد بن محمد بن 
عقدة أبو العباس الكوفي الزيدي“ كان يحفظ ثلالائة ألف حديث" من 
حديث أهل البيت » وقيل أربعمائة ألف حدیث »قال عبدالله القادسي : وهو 
أحد الأخوة الأربعة الذين أخذوا عن الحافظ ابن عقدة ( أقمت مع إحوني 
ESOS‏ 
اخلط واههاملات . 


)س تقدمت ترجمته . 
7) س الفلك الدرار : ٠۹‏ . 


۳۹۹ طرق الرواية وصيغ الأداء 


بالكوفة عدة سنين » فكتبنا عن ابن عقدة » فلما أردنا الإنصراف ودعناد» 
فقال ابن عقدة : قد اكتفيتم عا سمعتم » أقل شيخ معت منه » عندي عنه مالة 
ألف حديث » فقلت ياشيخ :نحن إحوة أربعة » قد كتب كل واحد منا عنك 
مائة ألف حديث )“ . وحكي عن حابر الجعفي“ أنه كان يحفظ عن الباقر 
فمانين ألف حديث” »و كان الإمام عبدالله بن رة بحفظ مسين ألف 
(O,‏ 


حديث"“» هولاآء بعض من حفاظ الزيدية الذين تناساهم بعض الحدثين . 


.۷۸ |۷۷ : انظرهامش علوم الحديث‎ » ٠١۲/۸ : اللحامع لأحلاق الركوي‎  )١( 

(۲) س حابر بن يزيد بن الحارث الحعفي الكولي » أحد الشيعة الأعلام › والحدثين الكرام » روى عن 
الإمام زيد » وعن الإمام الباقر » وروى عنه السفيانيان » وشعبة » وأبو حنيفة › قدح فيه النواصب 
تبعاً لقاعدم المشوومة » توفي سنة (۱1۳ ) هد . 

. 6۹ : الفلك الدوار‎  )۳( 

. انظر تراحم شرح الأزهار للحنداري حرف العين‎  )٤( 


أهم المصنفات في الحديث النبوي الشريف وأنواعها ۹۷ 


ت 


الفصل التانبي 


في الحديت النبوي الشريف وأنواعها 


قهيد عن كابة ادبت 2 

احتلف السلف من الصحابة والتابعين في كتابة الحديث » فكرهها بعضهم 
وأحازها البعض الآحر قال السيوطي : ( احتلف السلف من الصحابة 
والتابعين في كتابة الحديث فكرهها طائفة » وأباحها طائفة » وفعلوها منهم 
علي وابنه ا لحسن  )‏ . 

وأکثر من تشدد في عدم کتابتها هو ابو بكر » وعمر بن الخطاب » و کان 
قد جمع أبو بكر حمسمائة حديث » ثم أحرقها » قالت عائشة : ( إن أي جمع 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان مسمائة حديث 
فبات ليلة يتقلب كثيرأ » فغميٰ » فقلت : أتتقلب لشكوى أو لشيء بلغك »› 
فلما أصبح قال : أي بنية هلمي الأحاديث الي عندك » فجئته ها فدعى بنار 
فحرقها  )‏ , 

وروی ال يهقم » وان عبدالبر عن عروة أن عمر بن الخطاب أراد أن 
يكنب السنن فاستفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فأشاروا 
فقال : إن أرید آن أكتب السنن › وإني ذکرت قوما کانوا قبلکم کتبوا کتبا 


یھ کک ر 
() س مصادر الحديث عند الإمامية : ٩‏ 
() س أصول الحدیث للعطیب : ٠١۴‏ . 


۲۹۸ أهم المصفات في الحديث النبوي الشريف وأنواعها 


فأکبوا عليها » وتر كوا كتاب الله » وإني والله لا أشوب كتاب الله أبدام © » 
وقد حرص عمر على ذلك أيضا عند وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم» 
فقد روى البخاري عن ابن عباس أنه لما ضر رسول الله (أي حضرته الوفاة) 
وقي البيت رحال فيهم عمر بن الخطاب قال الي صلى الله عليه وآله 
وسلم:( هلموا أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده) ”“ فقال عمر: ( إن التي 
غلبه الوحم وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله ) ولي رواية : ( إن التي 
E‏ 

أما الإمام علي فقد ثبت أنه كتب صحيفة في أحكام الديات » وعندما 


سئل عن عتوی هذه الصحيفة قال : ( العقل“ › وفكاك الأسير » ولايقتل 
مسلم بکافر )“ . 


. £۷ : انظر أضواء على السنة‎ ٠ ۳ /۱ : طبقات ابن سعد‎  )۱( 

 )۲(‏ ومن المعلوم إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول : ( إن تارك فيكم ما إن 
ممسكتم به لن تضلوا من بعدي كتاب الله وتر أهل بين » إن اللطيف النبير نبأني مما لن 
يفترقا حي بردوا علي الحوض ) » تقدم تخریح هذا الحدیث » و کان یکرره الرسول صلی الله عليه 
وآله وسلم لي أكشر من موضع حن قبيل وفاته » واشتهر بحديث اللقلين قال الشيخ حسن 
السقاف : ( وأما حديث : (( تركت فيكم ما إن تمسكتم مما لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب 
الله وسني )) الذي يردده الناس فيما بينهم » ويقوله الخطباء على المنابر فحديث موضوع 
مكذوب » وضعه الأمويون وأتباعهم » ليصرفوا الناس عن هذا الحديث الصحيح في العترة فاتبه 
لذلك جد 11! وقد ذكرت يع طرقه » وبينت ماني أسانيده من الكذابين › والوضاعين في آحر 
كتابي ( صحيح صفة صلاة اني صلى الله عليه وآله وسلم ص ۸٩‏ » فارحع إن شت التوسع. 
انظر كتابه صحيح شرح العقيدة الطحاوية : .٠٠٤‏ 

. ٠١ : أضراء على السنة‎  )۳( 

. أي المعاقل والديات‎ _ )٤( 

(ه) ‏ فتح الباري : /١‏ ۱۸۲ » باب كتابة العلم . 


أهم المصنفات في الحديث النبوي الشريف وأنواعها ۹ 
ا 

كما شاعت في عصر الصحابة صحيفة أخحرى » أمر البي صلى الله عليه 
وآله وسلم بكتابتها في السنة الأولى من المجرة» اشتملت على حقوق 
الهاحرين والأنصار » وكيفية التعامل مع اليهود وعرب المدينة > مطلعها: 
(هذا كتاب محمد الي رسول الله بين المومنين والمسلمين من قريش » وأهل 
يشرب ومن تبعهم » فلحقه كم » وحاهد معهم : أمُم أمة واحدة من دون 
الناس ) . 

كما عن عبدالله بن العباس ‏ المتوف سنة( 1۹ ) ه بكتابة الكثير 
من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قي ألواح كان يحملها ق جحالس 
اللم" » ولقد روي أنه ترك حمل بعیر من کتبه » وکان تلميذه البار سعيد 
بن جبير“ » التو سنة ( ٩١‏ ) ه» يكتب عنه ماعلي عليه“ وكان 


. صبحي الصاح‎ ٠١ : علوم الحديث ومصطلحه‎  )1( 

() س ععبدالله بن العباس بن عبدالمطلب القرشي الماشي » بعر الأمة » وترجمان القرآن » ولد قبل 
اهجرة بثلاث سنوات ٠‏ وحنكه الي بريقه وقال : (( اللهم فقهه لي الدين › علمه التأويل » وهر 
أحد العبادله » وأحد الستة المكثرين اي الرواية » وكان بجلس يوم للتفسير » ويوماً للفقه » ويوا 
للشعر ١‏ ويوما لأيام العرب ٠‏ وشهد مع الإمام علي عليه السلام حروبه » واستعمله على البصرة » 
تسول بالطالف سنة ( ۷١‏ ) ه عن واحد وسبعین » وقد کف بصره » وصلی عليه محمد بن 
لحنفية وقال : اليوم مات رباني هذه الأمة » وما نسب إليه من الأحاديث الضعيفة فمردود على 
ناقله » لأنه كان يتثبت كثرر! » وقد كذب على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم » فما بالك 
بغیره ؟. 

(۳) س طبقات اہن سعد ۲/ ۱۲۲۳ . 

(8) س سيد بسن حبر بن هام الأسدي مول بني واللة » بطن بني أسد بن حزعة » أحد أعلام 
الستابعين وفضلالهم » روي عن مسعود » وابن عباس وثقه الإمام المويد بالله » وعده السيد صارم 
الديسن من ثقاة محدثي الشيعة » وقد حرج من القراء على الحجاج فقال لم خحرحت؟ قال : لبيعة 
ي عنقي فقتله سنة (ه٩‏ ) ه عن 4١‏ سنة» وكان حروجه مع الحسن بن الحسن ٠‏ 


۷۰ أهم المصنفات في الحديث النبوي الشريف رأنواعها 


حابر بن عبدالله المتوف سنة (۷۸ ) ه . صحيفة أيضاً > وروي أا لي 
مناسك الحج »واشتملت على حطبة الوداع » وقد أوردها القاضي عبدالله بن 
ي الحم الصعدي“ ك درر الأحاديث النبوية ۰ 

والواقع أنه لو دون الحديث الصحيح لي عصر الصحابة بصورة أوسع » 


وبطرق صحيحة لما كثر الوضع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 
وقد أدرك الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز التو ٠١١(‏ ) ه كثرة 


الوضع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وخحاف من ضياع العلم 
فامر بتدوين الحديث » ومع ذلك م يسلم لأن الكذب على رسول الله قد 
طم » والوضع قد كثر . 

وأول كتاب دون بسند صحيح هو بحمو ع الإمام زيد بن علي التو 


. ۱۷۹ /٩ سنن الدارمي : ۱/ ۱۲۳ . »ابن سعد‎  )۱( 

(۲) س أبو محمد عبدالله بن محمد بن عبدالله بن حمزة بن أي النجم المشهور بقاضي صعدة » نغأ 
بصعدة » وأحذ عن الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة » وعن القاضي العلامة الحقق حعفر بن 
أحمد بن عبدالسلام » وعن القاضى عطية بن أي الحم ويعتير من علماء الزيدية في عهد الدولة 
النصورية » وقد تولى القضاء بصعدة من قبل الإمام ا منصور بالله عبدالله بن حمزة » ومن مولفاته : 
كتاب الناسخ والمنسوخ » ومع الاحاديث الي في الأحكام لي كتاب سماه الدرر النبوية بالأسانيد 
اليحيوية » تولي سنة 1٤١(‏ ) هه » أورد حديث حابر في درر الأحاديث البوية » وذكر فيه 
خحطبة الوداع » وقد رواها عن شيخه عطية قراءة عليه » وعطية رواها عن والده » ووالده رواها 
بسنده إلى جعفر بن محمد بن علي عليهم السلام عن أييه » عن جابر بن عبدالله رحمة الله عليهم . 

(۳) س بحموع الإمام الأعظم زيد بن علي عليهما السلام من أصح كتب الحديث رتبة » وأقدمها 
تدويناً » كتنب بإسناد عالي » وقد أقسم شيخنا العلامة امتهد بحدالدين المويدي قاللاً : ( والله إن 
اأهموع عندي أصح كب أهل البيت › وأنه متلقى بالقبول عند آل محمد كما نقله الألمة 
الالبات. وإن أحاديثه مخرحة في كتب أهل البيت كأمالي الإمام أحمد بن عيسى » وأحكام الإمام 
المادي إلى الحق » وشرح التجريد للإمام المويد بالله » وابحامع الكاني » وسالر أماليامم ومولفاقم 


أهم المصنفات في الحديث النبوي الشريف وأنواعها ۳۷۱ 


سنة )٠۲۲(‏ هب ٠‏ وهو يشتمل على مائتين ولمانية وعشرين حديثا نبوياً 
وثلامائة وعشرين حبرا علوياً » وخمرين عن الحسين بن علي » ويشتمل على 
كشير من المسائل الفقهية عند الإمام زيد بن علي » ويعتير أصح كتاب بعد 
كتاب الله » وقد وهم من قال بأن موطأً مالك التو سنسة (۱۷۹ )ه_ 
أقدم منه في التدوين » وقد اشتمل موطأً مالك على بعض الأحاديث النبوية 
ممزوحة بفتاو ى الصحابة والتابعين . 

وني عصر أتباع التابعين تمن كانوا على رأس المحتين ومن بعدهم عي علماء 
اخديث من مختلف الطرائف بتأليف المسانيد » والمجاميع » والسنن »› والمعاحم 
؛ والعلل » والأجزاء » والأطراف » والمستد ركات » والمستخرحات » وهكذا 
تفنن العلماء في كتابة الحديث » و لم يصل إلينا إلا بعد مراحل طويلة » وحهود 


ا ا ا دا د 
“ ومخسرج لي مولفات سائر علماء الإسلام » كالست وغيرهاء وإنه كال حوهرة المنيرة لي كتب آل 
محمد صلوات الله عليه وعليهم وسلامه » وإن التشكيك فيه حهالة ونصب لآل محمد عليهم 
السلام ‏ رمن أحذ من امهمو ع فقد أحذ من عين صافية » وم يقدح فيه إلا حاهل أو ناصي ‏ أو 
مسن قعد به القصور ) نقلت هذا الكلام من كلام له في أول جحموع الإمام زيد عليه السلام قال 
فیسه:حسرر بتاریخ : 1۴۸٩۹‏ ه » وحدت ذلك عندماقابلت نسخيّ على نسخته الي له علیها 
تعسليقات مفيدة وقد طبع هذا احموع مرتين تحت إشراف القاضي العلامة عبدالواسع الواسعي 
رمه الله » وسماه : مسند الإمام زيد) . 

() س تقدمت تر مته عليه السلام . 


۷Y‏ أهم المصنفات في الحديث النبوي الشريف وأنواعها 


أنواع العصنيف ف الخديث 

ومن المناسب الإشارة إلى أنواع هذه المصنفات الحديثية » وما ذا بميز كل 
واحد عن الآحر : 
e‏ الجوامع : 

المجامع : هو كل كتاب يجمع فيه مولفه جميع الأبواب من العقائد » 
والعبادات » والمعاملات » والسير » والمناقب » والفعن » وأخبار يوم القيامة 
مثل : بحموع الإمام زيد » وجامع البخاري . 
© المسانيد : 

الستد : هو کل کتاب حُمعَ فيه مرویات کل صحابي على حدَة من غير 
اظ ا ار رع الد ملق ب لدت ل سد الاين عر 
٠‏ السنن : 

هي الكتب المصنفة على أبواب الفقه لتكون درا للفقهاء في استنباط 
الأحكام مثل : أمالي الإمام أحمد بن عيسى » وكتاب شرح التجريد للإمام 
المويد بالله » وسنن أبي داود » وغيرها . 
© المعاجم : 

الحم : هو كل كتاب جمع فيه مولفه الحديث مرتبا على أسماء شيو حه 
على ترتيب حروف المجاء غالباً مثل : المعاحم الثلاثة للطبران الكبير › 
والأوسط › والصغير . 


 )١(‏ وهو غم مشتمل على باب العقالد » لكن يطلق عليه حامع » وكذللك مسند لأنه جمع فيه 
مرويات أمير المومنين علي بن أي طالب . 


أهم المصنفات في الحديث النبوي الشريف رأنواعها ۷۴ 
ا 
وهي الكتب المشتملة على الأحاديث المعلولة مع بيان عللها مثل : كتاب 
العلل للدار قطي › وکتاب العلل لعلي بن المدين : 

۾ الأجزاء: 

هي کل کتاب صغیر حمع فيه مرويات واحد من رواة الحديث » أو حمع 
فيه مايتعلق عوضو ع واحد مثل : كتاب الذكر للمحدث الحافظ الزيدي محمد 
بن منصور المرادي » وكتاب الأذان بجي على خير العمل للحافظ الزيدي 
عمد بن علي بن الحسن العلوي” . 

الأطمطراف : 

كتاب تحفة الأشراف .ععرفة الأطراف للمرّي . 

0 المسّدركات : 

الستدرك : هر كل كتاب جع فيه مولفه الأحاديث الي أستد ركها على 
كتاب آحر ما فاتته على شرطه » مثل : المستدرك على الصحيحين لأي 
عبدالله الحاكم . 

المستخرجات : 

المولفسين بأسانيد لنفسه من غير طريق المولف الأول › ورا احتمع معه في 
شيخه أو من فوقه مثل : المستخرج على الصحيحين لأبي أعيم الأصبهان . 


دد . ےا کے 


(۳) - تقدمت تر مته . 


%4 أهم المصنفات في الحديث النبوي الشريف وألواعها 


مضصطلخات ف الكتابة : 


غلب على الكثير من المحدثين الإقتصار على الرموز في كتابة ألفاظ الأداء 
ومن اهمها : 

١‏ حدلنا س اخحتصروها إلى : ( ناا أونسا). 

۴ أخبرنا ‏ اخحتصروها إلل: (أنا أوأرنا). 

٣‏ تعويل الإسناد إلى إسناد آحر إحتصروها إلى : ( ح). 

وتدطق هكذا ( حا ) أي تحويل السند . 


كب المحديث عند الزيدية Yo‏ 


أولاً عند الزيدية : 

من أشهر كتب الحديث عند الريدية : 
ا ججحموع الإمام زيد بن علي للإمام زيد بن علي عليه السلام (المتوق: 
۲ ه) » ويعتير أقدم كتاب حديثي جمع في مواضيع الفقه » وهو ينقسم 
إل قسمين : حديثي وفقهي › مطبو ع باسم مسند الإمام زيد بن علي عليه 
السلام . 


مسند الإمام علي بن موسى الرضا"“ عليه السلام ر المتوف : ۲٠۰۴۳‏ ه) 


 )1(‏ قال شيخنا السيد العلامة الأججد : بجدالدين بن محمد المويدي : ( فأما بجحموع الإمام زيد بن 
علي عليهما السلام » فالذي يظهر عند التحقيق أنه لاييلغ رتبته كتاب » لأن روايته عن أي خحالد 
معلومة متفق عليها بين الأمة لااحتلاف عندهم لي ذلك » ولم يتكلم فيه متكلم من المخالفين › إلا 
من أحله » وعدالة أي حالد جحمع غليها عند آل محمد عليهم السلام » قاطبة » أضف إلى ذلك أنه 
متلقى بالقبول عندهم » كما أفاد ذلك الألمة الأعلام » أضف إلى هذا أن أخباره عخرحة من كتب 
العترة » وسائر الأمة ء فاي كناب له هذه الرتبة » وهذه الشهرة » وهذه الصحة » فهر الحقيق بان 
بقال فيه : إنه أصح کتاب بعد كتاب الله عز وحل » فعلى هذا النمط یکون النظر في سالر أسفار 
تمتا «وعلماء ملتنا رضي الله عنهم ) انظر اللوامع : ٠١/١‏ . 

0( الإمام على الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين علي 
ان الحسين بن أمير المومنين علي بن أبي طالب سلام الله عليهم أجعين › أحد ألمة العترة الطاهرة 
ولد سنة (14۸ ) ه بالمدينة المنورة وكان من أعلم أهل زمانه » ومن أكثرهم صوماً » وعبادق 
وسله مناقب وكرامات » وله المسند المذكور » ويسمى أيضاً بصحيفة علي بن موسى الرضا 
الشمسهورة بالسسدد المتصل بالعرة الطاهرة وقد اتوت على أحاديث اي العلم والصلوات › ولي 
فسالل أهل البيت » وني برالوالدين وصلة الأرحام » ولي فضل المهاد توفي عليه السلام سنة 
(۰) ھہ بخراسان , 


۷۹ كب الحديث عند الزيدية 


» ملحق عحموع الإمام زيد بن علي عليه السلام . 
۳ كب الحدث الحافظ الكبير : أحمد بن محمد بن سعيد الكوق المعروف 
بابن عقدة ( ت : ۲۳۲ ) ه . 

قال عنه السيد العلامة صارم الدين الوزير : ( الإمام الحافظ المتقن البحر › 
كانت كتبه ستمائة مله » وكان يجيب في ثلامائة ألف حديث أكثرها من 
حديث أهل البيت عليه السلام » ويحفظ مائة لف حديث بأسانيدها » وقال 
عه الذهي : ( يكن أن يقال لم يوحد أحفظ منه إلى يومنا هذا » وإلى قيام 
الساعة ) . 

وذكر الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمرة عنه : ( أنه ألف كتاباً في حديث 
(الغدير ) » وذكرله أكثر من مائة طريق وهو من أهم كتبه » ومنها أيضا طرق 
حديث ( الراية ) » وطرق حديث ( الشورى ) » وطرق حديث ( الطائر)» 
وطرق حديث ( الكوفة ) » ( فضائل الإمام علي ) » (كتب السنن ) . ولكن 
هذه الكتب مفقودة » ولن نجدها إلا في بطون الكتب . 


٤‏ أمال"" الإمام أحمد بن عيسىء» للإمام أحمد بن عيسى “ بن زيد عليه 


 )١(‏ قال اليد العلامة البارع » صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير : ( ويتفارت الصحيح 
بتفاوت صفاته ( أي الصفات الموجبة للصحة كالعدالة التامة والضبط التام ) ومن ثم قدم أصحابنا 
أحاديث الأمالي : ( أي أمالي الإمام أحمد بن عيسى ) » والجامعين ( يقصد المتتحب والأحكام )» 
وحامع آل محمد ونحوها من كتبنا ( كالأماليات ) الفلك الدوار : ۱۹۸ » ونود التنبيه بأن لي 
أمالي الإمام أحمد بن عيسى زيادات من رواية الحافظ محمد بن منصور المرادي لأنه هو الذي قام 
بجمعها .وعلى ماببدو أن ألمتنا يقدمون الرواية التي عن سلفنا حاصة التسلسلة بأهل البيت 
وشيعتهم وأغلبها فيما ذكرناه » أما بقية الأحاديث الي حاءت لي بعض كتب ألمة الزيدية 
وعلمالها فقد يكون رواتها رواة الصحاح الستة ٠‏ فللناظر نظره فيما كان كذلك . 


. تقدمت تر ته‎  )۲( 


كب الحديث عند الزيدية YY‏ 
گك 
السلام (المتوف : ۲٤۷‏ هھ ) . 

م ما رواه الإمام القاسم بن إبراهيم عليه السلام ( اتوق ۲٤٠:‏ ه) لي 
كتابه الفرائض والسنن » وكتاب المناسك » وكتاب صلاة اليوم والليلة › 
وكتاب مسائل حهشيار » وكتاب مسائل الكلاري » وكتاب مسائل 
النيروسي » وما رواه في بحموعه الشريف في أصول الدين » وهي روايات 
ممزوحة بغيرها من المسائل الفقهية والعقائدية . 

. ه)‎ ۲۸١ : أمالي وتفسير المحدث الحبري" ر الحو‎ ٦ 

۷ كتاب الذكر للحافظ محمد بن منصور المرادي ( المتوق : ۲۹۰ ه). 
۸ ما رواه الإمام المادي عليه السلام ( المتوق :۲۹۸ ه ) › في الأحكام 
والمنتخب والفنون والجموعة الفاحرة » وهي روايات ممزوحة بغررها من 
المسائل الفقهية والعقائدية . 

۹ الأحاديث الراردة في تفسرر فرات الكوني" ( المتوق : ٠٠٠١‏ ه) 


 )(‏ هو العلامة ء الحافظ الحسين بن مسلم الحبري الكولي » أبو عبدافله » الحدث المفسر » أحد 
عظماء الزيدية الأحلاء » صاحب التفسير المعروف الذي جمع فيه ما نزل من القرآن في أهل 
السبيت عليهم السلام » مع الروايات الدالة على ذلك » وقد طبع بتحقيق السيد محمد رضا 
الحسسين» وله مولف آحر اسه المسند في الحديث . ترحم له صاحب الطبقات الحافظ إبراهيم بن 
القاسم فقال : أبو عبدالله ‏ القرشي » الكوفي » صاحب التفسبر إلى أن قال وأحرج له الألمة 
الدعاة المويد باله » وأحوه أبو طالب » والمرشد بالله » والشريف العلوي » وصاحب الحيط » 
وغمرهم کثبر توفي سنه ( ۲۸۱ ) هد . 

() - فسرات الکوني هو فرات بن إبراهیم بن فرات الکوني » أو القاسم » عام » حافظ ؛ مفسر » 
مسن أهل الكرفة » عاصر الحافظ أبا العباس بن عقدة » وابن ماني » وتتلمل على يديه أبر القاسم 
علوي » وروى عن أكثر من مالة وعشرين شيخا » منهم : محمد بن منصور المرادي . تولي ماية 
'لفرن الثالث ء وبداية القرن الرابع لحري . انظر ( أعلام المولفين الزيدية ) _ حرف الفاء ‏ . 


۷۸ كتب الحديث عدد الريدية 


٠٠‏ الأمالي لالإمام الناصر الأطروش : ( التو ٠٠٤:‏ ه ) أكثرها لي 
فضائل أهل البيت . 

١‏ كتاب مناقب "' أمير المومنين علي بن أي طالب عليه السلام » للعلامة 
امحدث محمد بن سليمان الكوف' ر( المتوق : ۳۲۲ ) ه. 

: أمالي الإمام المويد باله لالإمام المويد بالله أحمد بن الحسين اهارون‎ ١ 
ه)‎ ٤١١ : (ا لمو‎ 

۳ كتاب شرح التجريد للإمام المويد بالله أيضاً . 

٤‏ الأمالي المعروف ( بنظم الفوائد وتقريب المراد للرائد ) للقاضي احدث 
المكلم عبد الجبار بن أحمد بن عباد الحبار المعتزلي الزيدي . 


 )١(‏ كتاب المناقب من أهم الكتب عند الزيدية » إحتواء على ما يقارب ألف ومائتين من النصوص 
البوية ٠‏ والعلوية » والآثار الدالة على أفضاية أمير المومنين عليه للام . طبع حيرأ بتحقيق الشيخ 
محمد باقر الحمودي . 

 )۲(‏ محمد بن مليمان الكوفي ولد سنة (٠د۲‏ ) ه » وهو أحد علماء الزيدية الأجلاء ‏ وأحد 
احدثين المرموقين » وهو من أنصار الإمام المادي إلى الحق عليه اللام » تول القضاء للهادي م 
لإبنه الناصر » وهو غير علي بن سليمان الكوفي قاضي المادي الآحر » وله الكثير من الآثار منها: 
كناب ( المنتخحب ) الذي سأل فيه الحادي عليه السلام » وله كتاب ( البراهين ) في معجزات الني» 
وله كناب ر المناقب ) الآنف الك_ر » وقد هاحر من العراق إلى اليمن لتصرة الإمام المادي 
عليه السلام » ولطلب العلم على يديه » ولعل أنه تتلمذ قبل جيئه إلى اليمن على يد الحدث الكبير 
محمد بن منصور المرادي . توي سنة ( ۳۲۲ ) ه . 

(۳) - القاضي العلامة المحدث المتكلم » عبد الجبار بن أحمد بن عبدال حبار الاستراباذي » أبو الحسن › 
أحد أعلام الفكر الإسلامي » مولده لي إقليم خراسان سنة ( )٠٠١‏ ه٠‏ واتصل بالصاحب 
بن عباد الزيدي » تتلمذ على يديه أبو طالب » والإمام المويد بالله » بايع الإمام المويدباله بالإمامت 
له مولفات واسعة لي شن الفنون منها : الكتاب المذكور » و كتاب ( بيت دلائل نبوة سيدنا 


كب الحديث عند الزيدية ۷۹ 


٠ا‏ الإعتبار وسلوة الععارفين للإمام الموفق باللّه الحسين بن إسماعيل 
الجرحاق ( المتوق : ٤٠٠١‏ ه) . 

١١‏ أمالي الإمام أبو طالب للإمام أي طالب يحي الحسين المارون ( المتوق: 
٤‏ هب ) » وله أيضاً كتاب شرح التحرير 

۷ كتاب الأذان بجي على خر العمل للحافظ أي عبدالله محمد بن علي 
العلوي (ت : ٤٤٥‏ ه) . 

۸- وله أیضاً كتاب الجامع الكافي : 
SS‏ 
فيه حامعه على أقوال الأئمة ة الأعلام من أهل البيت وشيعتهم الكرام » الإمام 
القاسسم بن إبراهيم » والإمام أحمد بن عيسى » والإمام الحسن بن يجي بن 
الحسين بن زيد بن علي » والحافظ محمد بن منصور المرادي » وذكر أنه جمعه 
من نيف وثلاثين مصنفا من مصنفات محمد بن منصور المرادي » وأنه اختصر 
الأسانيد من الأحاديث > وذكر الحجج فيما وافق وحالف » ولابد من التنبيه 
على أن الزيادات المخالفة لما عليه أهل البيت مدسوسة من بعض المخالفين لآل 


محمد ) ٠‏ وكتاب ( تزيه القرآن عن المطاعن ) »> ( شرح الأصول النمسة ) » ( المجموع الحيط 
بلتكليف ) » وكستاب ( المغيي في أبواب التوحيد ) » وله غيرها من المولفات النافعة _ انظر 
أعلام المولفين الزيدية ‏ حرف العين س . توفي سنة ( ٤٠١‏ ) ها . 

)~= الإمام الموفق بالله : الحسين بن إسماعيل بن زيد بن الحسن المحرحان » أبو عبدالل » أحد ألمة 
السزيدية » وحفاظها أديب » نحطيب » شاعر » أحاط بفقه جيع المذاهب » وبلغ القمة في علم 
الكلام ١‏ عاصر الإمامين المويد الله » وأباطالب » وأحذ عه ولده المرشد بال » وله مولفات تدل 
عسلى تقدم كبير منها : الكتاب المذكور الذي مع فيه ما يقارب ألف ومالة حديث نبوية وآثار 
عأرية لطهارة النفوس ولمذيبها » وله كتاب ( الإحاطة لي علم الكلام ) » وكتاب ( مسالة ي أن 
ماع أهل البيت ححة  )‏ خ ‏ . توفي عليه السلام سنة ( ٤۲١‏ ) ه . 


YA‘‏ كتب الحديث عد الزيدية 


محمد كما صرح بذلك شيخنا العلامة جدالدين بن محمد المويدي حيث 
قال:( وإنغا حصصت بالبحث هذا الكتاب الحامع لما في زياداته » فقد دس 
بعض المخالفين لآل محمد عليهم السلام كثيرا فيها فإن أثر الصنعة » والتكلف 
لذلك الكلام » لا سيما لي المشيئة ونحوها واضح › وما كأنما صدرت إلا من 
حذاق الأشعرية » والمتسمين بالسنية » وبرهان ذلك بنور البصيرة من نفثاقا 
بيسن لاح وقد وقع فيها سوالات وحوابات » وتصدى بعض متأحري 
أئمتنا"“ عليهم السلام لتأويلها » وحل ما فيها من المشكلات » وتأول بقدر 
المستطاع لبعض › وأشار إشارات يفهمها ذوو الذوق لتصريف العبارات » 
وأصاب عليه السلام فليس عليه إلا مثل ذلك »› وقد أحسن من قال : 
علي نحت القوالي من مقاطعها وما علي إذا م تفم البقر 

هذا وفي المعلوم أنه لا يتعذر التأويل لكثير من صرائح الأقاويل » ولكنه 
يتفاوت إلى قريب وبعيد » ومقبول ومردود » وذلك بحسب الدليل » واللّه 
تعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل ) » وأما الزيادات الي في باب القدر » 
والمشيفة » والإرادة » والإستطاعة » وحلق الأفعال » وتعذيب الأطفال › وقدم 
القرآن » وغير ذلك مما هو يعنيه مذهب ال حبرية ونحوها من الفرق الردية » 
فإنه مردود قطعا لمخالفته لما عليه العترة الزكيّة » وقد علق شيخنا العلامة جحد 
الدين على الوضاع قائلاً : ( وأما الوضاع فقد حاب بفضل الله عمله » وضل 
سعيه » لأن في ذلك الكتاب بعينه ما ينقض ما أبرم من هذه الدسائس كلها › 
ويهدم جميع أصوله فيها » وني غيرها » دع عنك ما في كتب سائر الأئمة 


 )١(‏ يقصد بذلك الإمام القاسم بن محمد عليه السلام لي حواباته على الأسئلة الصنعانية. 
 )۲(‏ اللوامع ٤۲۷/١:‏ . 


كب الحديث عند الزيدية ۲۸۱ 
ا 
المداة »> سفن النجاة » وليس له أن يؤمن ببعض ويكفر ببعض » وإغا أراد أن 
عزج الصحيح بالفاسد » والمستقيم بالمايد » لبشوش على نظر قاصري الأفهام 
ویوسوس فی قلوب ضعفاء الأنام ل( ویای الله إلا أن یتم نوره ولو کره 
الكافرون ) ( التوبة ۳٠:‏ ) » وقد يتساءل الإنسان » ويقول : فهل يحكم 
على وضع ماقي الجامع الكافي جميعه ؟ 

قال شيخنا : ( لا ومن أين يسوغ ذلك » بل ماعلم مخالفته للمعلوم الذي 
عليه آل محمد صلوات الله عليهم » كهذه المباحث › فلا ریب في کونه 
مردودا على ناقله » مضروباً به وجه قائله » وقد كذب على جدهم الرسول 
الأمين » ووصيه أمير المومنين عليهما وآلهما صلوات رب العالمين » فلهم هما 
أعظم أسوة » وأكرم قدوة » هذا وماسوى ذلك من الروايات فبعد صحة 
طريقها إن عارضت ماهو أقوى منها بأحدى طرق الترحيح الصحيحة » ترك 
العمل ما » وإن عارضت ماهو مثلها » من غير ظهور رححان طرح الحميع » 
وعدل إلى غيرها » وإن عارضها ماهي أرحح منه قدمت عليه » وإن ۾ 
تعارض شیئا قبلت . 

هذا مم استكمال شروط القبول » ونقل الأثبات العدول كما في ذلك 
معلوم بحججه ني الأصول » وليس الحكم بوضع شيئ فيها يوحب ردها» 
الحكم بوضع جميعها » هذا عدول عن السبيل » ومخالفة للدليل » إنغا ذلك لو 
كان لعدم الثقة عولفها » أو القدح في ناقلها » ونحن م نقل بشيء من ذلك » 
وحاشا الله تعالى » أن نذهب إلى ماهنالك » إغا قلنا بأنه دس فيها أهل 
لرضع والإفتراء » أماسادات العترة وشيعتهم عنه براء » فنرد ما أوحب الدليل 
٠‏ ونقبل ما أوحب الدليل قبوله » ونتوقضف عند مايلزم الوقؤف عنده . 


YAY‏ كتب الحديث عدد الزيدية 


وليكن على ذكر منك » وفقنا الله تعالى وإياك للصواب » وجنبنا سلوك 
الففي والإرتياب » أن المفسدين في الدين م يسلكوا طريقة أقرب إلى التلبيس 
والإضلال من التحريف » وحلط الح بالباطل من الأقوال وقد أنبأك الله تعالى 
في كتابه عن الحرفين لآياته » والمبدلين لكلماته » فلولا إن في هذا الكتاب 
وماشاكله من أقوال آل محمد صلوات الله عليهم » ومذهبهم الحق » الذي 
لاريب فيه لما تمكنوا من شيئ من ذلك » ولا سلكوا في شأنه المسالك ) . 
۹- أمالي ظفر بن داعي للحافظ ظفر بن داعي" ( المتوف : بعد سنة ٤٥۹‏ 
هھ ) . 
٠‏ أمالي الإمام المرشد بالله للإمام المرشد بالله بجي بن الحسين الح رحاني 
(المتوف : ٤۷۹‏ هس ) » وهي تنقسم إلى قسمين الأمالي الخميسية › كان 
عليها كل يوم الخميس » والأمالي الإثنينية كان ليها يوم الإثنين . 

بالنسبة لما ورد من الأحاديث الي تحتمل الجحبر والشفاعة ونحوهما » أو الي 
تناف مع قواعد عقائد أهل البيت عليهم السلام » فلا بد من النظر فيها » لأنه 
عليه السلام لم يلتزم التصحيح »› وإنغا حعل العهدة على المطلع بدليل جرحه 
لبعض الرواة » وتضعيفه لبعض الأحبار » قال شيخنا السيد العلامة جحد الدين 
بن محمد المويدي معلا على من قال بصحة جميع ما ورد فيها : ( وينبغي أن 
لا بجحمل هذا على عمومه » وإنغا المقصود الأعم الأغلب » ويخص من ذلك 


. وقد نقلنا الكلام بتمامه لما فيه من الفوائد‎ ٠ ٤٠١ ٤۲۹ / ١ : اللوامع‎  )۱( 

 )۲(‏ اليد العلامة ظفر بن داعي بن مهدي » أحد علماء الزيدية » تمن أدرك زمن الإمام الموفق 
بالله الجر حاني » وأول زمن الإمام أحمد بن عيسى عليه السلام » وهو لي أحاديثه يسلسل السند إلى 
الي صلى الله عليه وآله وسلم »> وقد ذكر ألمتنا كتابه المذكور المعروف بالأمالي » ولم نقف عليه 


إلى حد الآن. 


كب الحديث عند الزيدية YAY‏ 


س 
الحكم ما عارض المعلوم » ولم يكن تأويله أو علم الجر ح بالطريقة العلومة أو 
الصحيحة الراححة لناقله » فإن المعلوم أن ليس قصد الإمام المر شد بالله عليه 
السلام إلا الرواية لما بلغه الصحيح وغيره من دون التزام للتصحيح » بل العهدة 
على المطلع » كيف وقد صرح نجرح بعض الرواة ؟ ثم روى عنهم » وضعف 
بعض الأخبار ورد بعضها » وروى الرد على بعض ما أخحرج » وهذا الحمل 
هو الذي لا ريب فيه عند من له نظر يهديه » وعلم يقتفيه » فيكون هذا 
التصحيح من ذلك الشيخ العام ( يقصد عيبي الدين محمد بن أحمد القرشي ) 
کافیاً فیما سوی ما ذکرناه من الرواياة والرواة » والله الموافق إلى سبيل النجاة 
> ولا حول ولا قولة إلا بالل ) © 
١‏ أمالي السمان للمام الزاهد طاهر بن الحسين بن علي السمان“ 
(التول: ٤۸٤‏ ه) تقرياً . 

هذه هي بعض مولفاتم في الحديث إلى القرن الخامس الهحري » بالرغم من 
الحصار الشديد المفروض عليهم آنذاك › والمطاردة المستمرة لهم » ولكل ما له 
صلة أو علاقة بفكرهم » ولو أتيحت لمم فرصة نسبية من الإستقرار لرأينا 
الكشير والكثير من مولفاتمم الحديئية ؛ وتحدر الإشارة إلى أن هنالك روايات 
مم مزوحة مسائل الفقه والعقائد » والأحلاق والآداب . 

وأما بعد القرن الخامس المحري فقد ظهرت كتب حديثية أحرى بعضها 

نقلها المولفون الأعلام من كيب الأئمة السابقة » أو تما صح لديهم من 
() س اللوامع : ۲١ / ١‏ . 
) س العلامة افعدث طاهر بن الحسين بن عي بن الحسين بن زإجويه السمان الرازي » عام » زاهد ؛ 

أحد علماء الزيدية في القرن الخامس المجري » سمع على عمه أماليه امعروفة بأمالي السمان » وقد 

نقل عنها ألمتنا . توفي سنة )٤۸4(‏ ه ؛ تقرياً . 


Af‏ کتب الحدیٹ عند الر 


tt 
3 


الصحاح الست وغيرها من الكتب الأخحرى . 
وهن آم هذه الإلفات . 

١‏ سلسلة الإبريز بالسند العزيز للعلامة المحدث : الحسن بن علي بن 
ا لحسن بن الحسين ‏ ( متو : ٠۳۲‏ ) . 

۲ أصول الأحكام للإمام أحمد بن سليمان ‏ (المتوق : )٥٦٦‏ هء 
قال السيد العلامة البارع صارم الدين : ( وعليه يعتمد أهل المذهب الشريف 
قي أحساديث التحليل والتحرم » بلا نزاع منهم من زمانه عليه السلام إلى 
وقتنا » لتقدمه » وشهرته » واستيفائه بحججنا وحجج المخالفين والرد عليهم › 
وجملة أحاديثه ثلاثة آلاف حديث وثلامائة واثناعشر حديثا )" » وقد اعتمد 
فيه على كتاب شرح التجريد للإمام المويد بالله عليه السلام » وحذف أسانيده 
بغية الإحتصار . 

٣‏ الشاف لالإمام عبدالله بن حمزة ( التو : 114 ) » وغيره كثير من 
مولفات أئمتنا الحديثية . 


. تقدمت ترجمته » وتقد الكلام حول السلسلة‎  )١( 

» الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان بن محمد ينحدر نسيه إلى الإمام المادي إلى احق‎  )۲( 
ودعا إلى الله تعالى » وإلى منابذة الظالمين‎ ٠ه)‎ ٠٠٠( أحد ألمة الزيدية الأحلاء » ولد سنة‎ 
)هب وبايعه حلق كثر من صنعاء » وصعدة » وران » وغبرها » وحطب له‎ ٠۳۲( نة‎ 
بالححاز » وله الكثير من المولفات منها : حقائق المعرفة في أصول الدين » وأصول الأحكام في‎ 
) ٥٦11 ( الحلال والحرام » احتصره من شرح التجريد » وحذف الأسانيد » توفي عليه السلام سنة‎ 
هه » ودفن جحیدان مکان وفاته » وحيدان هي من نواحي بلاد ولان بن عامر » وقیره ها‎ 
. مشهور مزور‎ 

. ٦١ : الفلك الدوار‎  )۳( 


کب الحديث عند الزيدية A0‏ 


۽ كتاب مس الأخبار للشيخ العام علي بن حميد بن أحمد القرشي 
(التوف : ٦۳١‏ ه) » وهو بحمع من عدة كتب حديثية قال مولفه : ( وإ 
إن شاء الله أحفف فيه المونة على الراغب » وأيسره على الطالب » وأحذف 
عنه جميع الأسانيد إلا الراوي الأحر » الذي سمع الحديث من النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم » فلا بد من ذكره حيث وجد إن شاء الله تعالى » وذلك 
بعد صحة سماعي لتلك الأسانيد الي أحذفها » فمن أحب الوقوف عليها 
فليقصد أصول هذه المخحتصر من الكتب المسندة » وسبيل ذلك الحديث أن 
كل حديث من هذا الكتاب أكتب فوق إسناده علامة أبين من أين ذلك 
الحدیث م . 

١‏ كتاب شفاء الأوام لالإمام الحسين بن بدر الدين "ر المتوفؤ:۳٦٠‏ ه) 
قال السيد العلامة صارم الدين : ( وهو كتاب جليل محتو على ما في أصول 


N 
» الحين‎ ١ س العلامة جمال الدين علي بن هيد بن أحمد القرشي » أحد علماء الزيدية المققين‎ )( 
راد فضلاكهما المحلصين » وهو من أصحاب الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة > له كتاب‎ 

مس الأحبار المذكور » وكتاب في سيرة والده توي ره الله نة 1۳١(‏ )هھ . 

)س مقدمة شس الأحبار : ٤‏ . 

(7) س الأمير العلامة / الحسين بن بدر الدين محمد بن أحمد » شقيق الحسن بن بدر الدين ينحدر 
نسبه إلى الإمام المادي » أحد علماء الزيدية الأحلاء > كثرر المعرفة » واسع الإطلاع »> له مولفات 
دة من أهها : شفاء الأوام لي الفقه » التقرير لفوالد التحرير » العقد اللمين لي أصول الدين » 
نايع النصيحة في العقائد الصحيحة » والذريعة في أصول الدين »وله غررها من المولفات المغيدة ؛ 
ولد سنة (۸۲ ه) هب وتولي سنه ٦۲‏ ه ؛ ودفن بجوار أبيه وأخحيه بمحرة رغافة مديرية 


من أعمال محافظة صعدة . وقبره مشهور مزور . 


۲۸٦‏ كتب الحديث عند الزيدية 
e OCT ERR TY TT E DONOR O A E UD i GT r |‏ 
الأحكام وهو غاية ما يعتمده أهل الزمان من اهل اذهب“ وقال السيد 
الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير 0 ولا شك في كفايته للمجتهد › وهو ف 
كتب الزيدية مثل كتاب سنن البيهقي"“ في كتب الشافعية الذي قال لي حقه 
الجويي : ( مامن شافعي إلا ؤللشافعي عليه منة إلا البهيقي فإن المنة منه 
على الشافعي )“ . وهنالك غير هذه الكتب المذكورة إلا أن هذه أهها 
وأخحيرا قام السيد العلامة المعاصر محمد بن الحسن العحري" بجمع عدد كبير 
مسن الأحاديث : جميع أبواب الفقه » وبعض الفضائل ٤‏ ومکارم الأحلاق « 
انتقاها من كتب أئمتنا » وسماه الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار » 
وذكره بأسانيده » واحتصره السيد العلامة محمد بن يجى الحوثي" في كتابه : 
( المختار من الأحاديث والآثار ) . 


)١(‏ س والحقيقة أنه كتاب قيم وفيه بعض الروايات عن المخالفين واجروحين في نظر أهل البيت 
عليهم السلام » كالمغيرة بن شعبة ومن شاكله أوردها ا لمولف استظهار' على الخصوم › وفيه 
تعليقات للشو كان بعضها خالف لا عليه أهل المذهب . فلا بد من التنبه لذلك 11 . 

 )۲(‏ هو أبو بكر أحمد بن المحسين البيهقي ولد سنة ۳۸٤٠‏ » ونشأ ببيهق وتعلم العلوم وبرع لي 
الحديث والفقه توفي سنة (40۸ ) هه . 

 )۳(‏ هو عبداللك بن عبدالله بن يوسف الحوين إمام الحرمين » وأحد كبار علماء الشافعية » ولد 
سنة ( 4)1١‏ ) ه وتولي سنة (۷۸] ) ه »له كتاب لماية المعللب في دراية المذهب في 
فقه الشافعية » يقع في اثني عشر بحلدا . 

. الفلك الدوار : 1۷ بتصرف‎  )٤( 

. تقدمت تر ههه‎  )٥( 

 )١(‏ السيد العلامة محمد بن حى بن الحسين الحوثي » أحد علماء الزيدية المعاصرين » يسكن 
بالقرب من ضحيان » ومن أهم مولفاته : المحتار من الأحاديث والآثار من كتنب الألمة الأطهار 
وحسبيهم الأبرار ء لي جحلد الحتصره من كتاب السيد العلامة محمد حسن العحري » وكتيب لي 
مسالة الظن المذموم والمممدوح . 


كيب الحديث عد أهل السنة YAV‏ 
نت 

: صحيح الىبخاري للحافظ محمد بن إسماعيل البخاري : ( المتوف‎ ١ 
ه).‎ 

صحيح مسلم للحافظ مسلم بن الحجاج القشيري ر( المتوق : 
۱ھ) . 

٣‏ سنن أبي داود للحافظ أبو داود سليمان الأشعث السجستاني :(المتو: 
4هھ). 

: سنن الترمذي للحافظ عيسى بن محمد الترمذي أبو عيسى( المتوق‎ ٤ 
. هھ)‎ ۹ 

١‏ سنن النسائي للحافظ أحمد بن شعيب النسائي :لمو : ۳۰٣۳‏ ه. 
1 سنن ابن ماجة للحافظ محمد بن القزويي المعروف بابن ماحة : 
(المنو :٠۲۷ه)‏ . 

فهذه الصحاح الستة عند أهل السنة » وقد اخحتلفوا في السادس » فقيل أنه 
سنن ابن ماحة » وقيل موطأ مالك » وقيل مسند الدارمي . 

فإذا قرأنا في ذيل بعض الأحاديث مثل هذه العبارة ( رواه الخمسة ) فمع 
فلك أن البحاري ومسلماً » وأبا داود » والترمذي » والنسائي » قد اتفقوا 
معا على رواية هذا الحديث .ويقال لي الحديث الذي رواه البخحاري ومسلم: 
(رراه الشيخان ) » أو (متفق عليه ) . 

راا سميت هذه الكتب الستة بالصحاح على سبيل التغليب › وإلا فإما 
تشتمل على الحديث الصحيح » والحسن » والضعيف . 


A‏ كتب الحديث عند أهل السدة 


والحقيقة إن أهل السنة قد غالوا كثيرا في هذه الصحاح خاصة لي صحيحي 
البخاري ومسلم . 

ولو رحعرا إلى جميع الأحاديث الي في هذه الكتب وردوها إلى القواعد 
الأساسية عند أهل البيت عليهم السلام » أو إلى قواعدهم الصحيحة خففوا 
من غلوائهم » ولم ير كبوا متن الشطط › ولم يرموا من دقق النظر فيها بأبشع 
التهم .ولو أحذنا مثالين فقط من هذين الصحيحين لوحدنا أن فيهما 
الصحيح» والضعيف » والموضوع » ونحوه كما قلنا سابقاً » وكما هو شأن 
كتب الحديث المختلفة : 

المثال الأول : حديث الساق الذي رواه البخاري"» ومسلم“ ومن 
ألفاظه :( حن إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم رب 
العاللين في أدن صورة من الي رأوه فيها !! فقال ماذا تنتظرون ؟ تتبع كل 
أمة ماكانت تعبد ! . 

قالوا : ياربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ماكنا إليهم ! ولم نصاحبهم ! . 

فيقول أنا ربكم » فيقولون : نعوذ بالله منك لانشرك بالله شيعا مرتين 


 )١(‏ الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برذزية الحعفي » ولد سنة ( ۱۹٤‏ ) هه 
ببخار > وهو في الأصل ينحدر من عاللة جوسية لأن حده اثالث برذزية كان بجوسياً » ومات 
على دينه » وحده إبراهيم أسلم على يد الحعفي » قيل سعيد » وقيل اليمان بن أخنس » ونشأ 
بعيماً » فربته والدته حي بلغ العاشرة من عمره » فاشتغل بطلب العلم » و م بزل مشتغلاً به حن 
توفي سنة ( ٠٠٠١‏ ) ه وقد ألف اللحامع الصحيح › وغيره من المولفات في ختلف المواضيع . 

٠ه‎ ) ۲۰١ ( الحافظ مسلم بن الحجاج القشيري أبو اللحسن النيسابوري » ولد سنة‎  )۲( 
ه › وقد‎ ) ۲١١ ( ه » وتتلمذ على يد البخحاري وغبره » وتوفي نة‎ ) ۲٠٠ ( وقيل سنة‎ 
. ألف الحامع الصحيح » وغيره من المؤلفات‎ 


كب الحديث عند أهل السنة ۸۹ 
س 
أوثلاثا حن إن بعضهم ليكاد أن ينقلب ! فيقول : هل بينكم وبينه آية ؟ 
فتعرفونه با ؟ فیقولون : نعم ! فیکشف عن ساق » فلا يبق من کان يسجد 
لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود » ولا ييقى من كان يسجد اتقاء 
ورياء إلا حعل الله ظهره طبقة واحدة » كلما أراد أن يسجد حر على قفاه ! 
م يرفعون رؤسهم وقد تحوّل في صورته الي رأه فيها أول مرة فقال أنا ربكم؟ 
فیقولون : نت ربنا ...)“ » وهو حدیث طویل » ونا ذکرنا بعض ماعکن 
للإستشهاد به » فلو تأملنا تأملاً بسيطا لوجدنا أن هذا الحديث مضطرب 
وشاذ » فهم يقولون بأن الشاذ مارواه الثقة خالا به الثقات » فإذا روى الثقة 
حديغا مخالفا للقرآن أليس الأولى رده ووصفه بالشذوذ » والنكران مع العلم 
بأن بعض رواته من تكلم فيه ونسبته وأمثاله إلى البخاري ومسلم إساءة إليهما 
> وإن المسلم الصادق ليستحي أن ينسب هذا الحديث وأمثاله إلى الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم لما فيه من مخالفة صريحة للقرآن وللقرائن العقلية › 
القاضية بتوحيد الله وتنزيهه عن مشاهمة حلقه فمن الملاحظ: 

* تير ذات الله من صورة إلى أخرى فيتحلى بصور متعددة » وأشكال 
مختسلفة » فهو يبدو في بعض الصور متنكراً لايعرفه ها أحد من العباد > وني 
البعض الآحر يعرفونه » وهذا ماتلاحظه في : ( فيأتيهم الله في غير الصورة الي 
إعرفون فيقول أنا ربكم ؟ فيقولون : نعوذ بالله منك » فيأتيهم في الصورة الي 
رفون ) فيترتب على هذا القول تغير الذات الإلمية › والتغير سمة من سمات 
احدوث فیلزم منه حدوث الله تعالی ومی رأوه حێ يعرفوه ؟ . 

ولأحل هذا الإشكال حاول القاللون له أن يتأولوه » فقالوا : إن الله بيعث 


ا ا 
() س البحاري : ( ضح :۲۰۰-۲6۹ » ومسلم : ۱| ۱۱4س ۱۱۷ ) . 


۲۹۰ كتب الحديث عبد أهل السنة 


هم ملكا » ليختبرهم في اعتقاد صفات رهم » فوقعوا لي إشكال آخحر للأمور 
التالية : 

اوا : إن الکذب بفیض إل الل » قح عنده فلم یکن الل لامر به : 3 إق 
الله يمر بالعذل والإخسان وإيتاء ذي الْقَرّبى وينهى عن الفخشاء وَالْمُنكرٍ 
اللي يعطكم لَك درون ر النحل : )٠۰‏ 

فكيف يأمر الله بالفحشاء والمنكر وهو ينهى عنهما ؟ وإن أعظم الكذب 
وأفحشه أن يزعم عبد من عباد الله أنه هو الله » ولابمكن أن يقوم أحد 
الملائكة الذين هم أعرف الخلق بحقه بهذا العمل » ثم لماذا يقوم أحد الملائكة 
هذه التمثيلية المزعجة ومافائدهًا ؟. 

انيا : إن الآحرة ليست دار اختبار » إنها دار حزاء ( اليوم عمل ولا 
حزاء » وغداً حزاء ولاعمل ) 

والمجزاء هو بحسب ماكان عليه الناس في الدنيا من اعتقاد » أو عمل › 
لابحسب مايكون منه في الآخحرة . 

الفا : ليس في نص الحديث مايثبت ذلك » لأن في نصوصه ( أتاهم رب 
العا مين قي أدن صورة من الي رأوه فيها ) . 

ثم كيف عرفوا أنه الله ؟ وكيف عرفوا الساق فيلزم أَمُم قد رأوه في صورة 
سابقة . 

افم يتعرفون إلى الله من حلال الساق : ( فيكشف عن ساق ) ؟ !! 
فهنا البتوا لله ساقا » وهو يقول : ( لس كمله شَيَء وهو المع 
صر ) ر الشورى : ١١‏ ). 


6 كما إن في الحديث حداع الإنسان مع الله » تما ييعث ضحك الله وتعحبه 


كب الحديث عند أهل السنة ۹۱ 
واستسلامه أمام حداع ابن آدم ومكره » فبعد أن يعطي الله العهود والموايق 
أن لايساله مرة أحرى » ثم ينقض عهده مع الله فيضحك الله » فإليك بعض 
فصول هذه المسرحية : ( ويبقى رحل مقبل بوحهه على النار » وهو آخر 
أهل الحنة دولا الجنة » فيقول : يارب ! اصرف وحهي عن النار › فإنه قد 
قثبني رها » وأحرقيٰ ذكاؤها » فيدعو الله ماشاء الله أن يدعوه » ثم يقول 
الله تبارك وتعالى : هل عَسَيّت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره . 

فيقول : لا أسأالك غيره » ويعطي ربه من عهود ومواثيق ماشاء الله » 
فيصرف الله وحهه عن النار » فإذا أقبل على الحنة وراءها سكت ما شاء الله 
أن يسكت » ثم يقول :أي رب » قدمي إلى باب الحنة » فيقول الله : اليس قد 
أعطيت عهودك وموائيقك لا تسالني غير الذي أعطيت » ويلك یابن آدم ما 
أغدرك ؟ فيقول : أي رب » يدعو الله حى يقول : فهل عسيت أن أعطيتك 
ذلك أن تسال غیره . 

فيقول : لا وعزتك » فيعطي ربه ماشاء الله من عهود › ومواٹیق » فيقدمه 
إلى باب الحنة » فإذا قام على باب المحنة إنفهقت له الحنة » فرأى مافيها من 
احير والسرور » فيسكت ماشاء الله » ثم يقول : أي رب » أدخليي الجنة » 
فيقول الله تبارك وتعالى : اليس قد أعطيت عهدوك وموايقك أن لاتسال غير 
ماأعطيت ؟ ويلك يابن آدم ما أغدرك . فبقول : أي رب » لا أكون أشقى 
خحلقك » فلا يزال يدعو الله حن يضحك الله تبارك وتعالى منه » فإذا ضحك 
منه قال ادحل الحنة ) ° . 

تسبهوا أيها العقلاء لي هذه الألفاظ الي تتنافى مع الله وعظمته » ولاتكونوا 


ب > کے 


(1) س البحاري : ( فح / ۲۲۹ ٠ ۲٠۰‏ ومسلم ؛ --/۱۱۷. 


۹۲ كتب الحديث عند أهل السدة 


من المقلدين الذين يعتبرون تكذيب مثل هذه الأحاديث على حد زعمهم من 
المنكرات » وقد يصفوا من تكلم فيها بالإلحاد » والزندقة » وفيه وقعوا . 
الملثال الثاي : مارواه مسلم في صحيحه » في فضائل الصحابة » باب من 
فضائل أبي سفيان الذي لم تصح له ولا لإبنه معاوية فضيلة » أورد مسلم 
بسنده إلى عكرمة بن عمار » عن أي زميل » عن ابن عباس : ( الَتَرَى عليه ) 
قال :( كان المسلمون لاينظرون إلى أبي سفيان » ولا يقاعدونه » فقال للتي 
صلی الله عليه وآله وسلم يانی الله !! ثلاث أعطينهنٌ ؟ قال : ( نعم ) . 
قال : عندي أحسن العرب وأجله ت ن سفیان اُزوحکها . 

قال : ( نعم ) . 

قال : ومعاوية تحعله كاتباً بين يديك ؟ قال : ( نعم) . 

قال : وتومّرني حى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين . 

قال : ( نعم . 

فهذا الحديث موضوع » كما اعترف الحققون من أهل السنة أنفسهم. 

ومن دلائل وضعه : ان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم کان قد تزوج 
أم حبيبة بنت أبي سفيان قبل فتح مكة بزمن » ولا زارها أبو سفيان ي المدينة 
وهو مشرك ننه عن فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » لأنه مشرك 
بحس في ذلك الحين » وهذا معلوم لاحلاف فيه . 

قال الحافظ ابن الجوزي في هذا الحديث الموضوع : ( هو وهم من بعض 
الرواة » لاشك فيه ولاتردد › وقد اموا به عكرمة بن عمار راوي الحديث › 
وإغغفا قلنا إن هذا وهم لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت 


(۱) — صحیح مسلم باب من فضائل ابي سفيان رقم : e.1‏ > وشرح مسلم : 1۳/۱١‏ . 


كب الحديث عند أهل السنة ۹۴۳ 
سے 
عبدالله بن ححش وولدت له » وهاجر ها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة » م 
صر » وتلبتت أم حبيبة على دينها » فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله 
رسلم إلى النجاشي يخطبها عليه » فروحه إياها » وأصدقها عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أربعة آلاف درهم » وذلك في سنة سبع من 
المحرة » وحاء أبو سفيان في زمن المدنة وهي الي كانت بين الي صلى الله 
عليه وآله وسلم وبين قريش في صلح الحديبية » فدحل عليها » فشنت بساط 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » حن لايجلس عليه > ولاحلاف في أن 
أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة مان » ولايعرف أن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم أمّر ابا سفیان ) “ . 

فعلى هذا فقس وما هذا إلا قليل من كثير » وما لاشك فيه أنا هنالك 
بحموعة من الحققين من تلف المذاهب »› قاموا بوضع الصحيحين وغيرها في 
ميزافما الصحيح » وجعلوهما حاضعين للدراسة › والنقد تارة في الإسناد » 
وتارة في المن. 

قال الحافظ ابن حجر : ( وقد انتقده ‏ أي البخاري ‏ الحفاظ في عشرة 
ومائة حديث » منها اثنان وثلالون حديثاً » وافقه مسلم على تخرججه » ونمانية 
وسبعون حدي شا انفرد هو بتخريجه » وكذلك ضعف الحفاظ من رحال 
السبخاري نحو مانين رحلا » والذي انفرد مسلم بالإحراج مم دون البخاري 
سستمائة وعشرون رحلا » المتكلم بالضعف منهم مائة وستون رحلا 
رالأحاديث الي انتقدت عليهما بلغت مائ حديث وعشرة »احتص البخاري 


ا ا 
()~ دفع شبه التشبيه : ٠۴‏ . 


۹¢ كتب الحديث عبد أهل السية 


باقل من نمانين » وباقي ذلك يختص بعسلم) '“ . 

وقال العلامة محمد رشيد رضا معلا على كلام الحافظ ابن حجر : ( وإذا 
قرأت ماقاله الحافظ فيها » رأيتها كلها في صناعة الفن » ولكنك إذا قرأت 
الشرح نفسه » رأيت له في أحاديث كثيرة إشكالات في معانيها أو تعارضها 
مع غيرها » مع محاولة الحمع بين المختلفات وحل المشكلات » ما يرضيك 
بعضه دون بعض ) ' . 

وقال ابن همام : وقول من قال : أصح الأحاديث مالي الصحيحين › ثم 
ماانفرد به البخاري » ثم ماانفرد به مسلم » ثم مااشتمل على شرطهما »› ثم 
مااشتمل على شرط أحدها » تعكم لانجوز التقليد فيه  )‏ . 
وقال النووي : ( قول مسلم ليس کل شيءَ صحيحا عندي » وضعته هنا 
أي في كتابه » وإنفا وضعت هنا ما أجمعوا عليه » فمشكل فقد وضع فيه 
أحاديث كثيرة حلفا في صحتها لأنما من حديث من اختلفوا لي صحة 


وقال بعض الحفاظ : ( إن مسلماً لما وضع كتابه الصحيح عرضه على أي 
زرعة الرازي » فأنكر عليه وتغيظ وقال : سميته الصحيح فجعلته سلما لأهل 
البدع وغيرهم » فإذا روى لحم المخالف حديثاً » يقولون هذا ليس في صحيح 
شل : 


. ۸۸ : انظر تأملات لي الصحيحين‎ » ۸١ /۲ : فح الباري‎  )١( 

. ٤١ /۲۹ : أضواء على السنة : ۳۰۴۳ عن المنار‎  )۲( 

(۳) _ أضواء على السنة : ۳٠۲‏ عن توحيد النظر : ٠‏ , وشرح شروط الأئمة الخمسة : ٠١‏ . 
 )4(‏ أضواء على السنة : ۳١۰۸‏ . 

(ه) ‏ أضواء على السنة : ۳٠۰۹‏ . 


كب الجديث عند أهل السنة ۹0 
“ ب 

وقد تكلم الحافظ محمد بن يحي الذهلي على البخاري فقال : ( ومن 
ذب بعد جلسنا هذا إلى محل محمد بن إماعيل البخاري فاموه » فإنه 
لاخعضر بحلسه إلا من کان على مذهبه ) ' . 

والبخاري رمى الذهلي بالكذب » ثم روى عنه ودلس » فكان يقول : 
محمد بن عبدالله ينسبه إلى حده . ومن الأشياء الي لوحظت على البخاري أنه 
يروي الحديث بال معن » روى الخطيب البخدادي عن البخاري قوله : 

( رب جدیث مته بالبصرة کتبته بالشام » ورب حدیث ”مته بالشام 
کتبته حصر » ! فقيل له : یا أباعبدالله بکماله ؟ فسکت  )‏ . 

قال ابن حجر العسقلان : ( من نوادر ماوقع في البخاري أنه يخرج 
الحديث تاما بإسناد واحد بلفظين ) " . 

وكذلك قالوا إن البخحاري مات قبل أن يتم تبيیض کتابه . 

ذکر ابسن حجر في مقدمة الفتح : ( أن أبا إسحاق إبراهيم بن أحمد 
الستملي قال : ( انتسخحت كتاب البخاري من أصله الذي كان عند صاحبه 
محمد بن يوسف الفربري ‏ الوحيد الذي قل عنه صحيح البخاري“ ب » 


() س تاریخ بغداد : ۲| ۳۰ . 

() س مقدمة فنح الباري : 4/١‏ . 

() س فتح الباري : ۱۸٩/۱‏ . 

(“) س والعحيب من أهل السنة أهم ينقمون على أي خالد الواسطي » لزعمهم أنه انفرد برواية 
حمسوع ٠‏ مع أننا لو سلما بذلك لكان لأي خالد عذره » لأنه قتل أصحابه الذين "معوا معه من 
امام زید يوم تل » وکان أہو الد أشدهم ملازمة له » فما حدث جحديث إلا بعد سماعه مرة 
رصرتين وللاث » مع أن دعوى الإنفراد غير مسلمة ١‏ لأنه رواه أيضاً ابنه بجي بن زید » انظر 
الفلك الدرار : ۷۴۳ . 


5 كتب الحديث عدد أهل السنة 


فرأيت فيه أشياء ‏ تتم » وأشياء مبيضة » منها تراحم ل ثبت بعدها شيا » 
ومنها أحاديث م يترحم ها » فأضفنا بعض ذلك إلى بعض . 
قال أبو الوليد الياحي : ونما يدل على صحة هذا القول أبي اسحاق 
الملستملي» ورواية أي محمد السرحسي » ورواية أبي اليثم الكشميهي › ورواية 
أبي زيد المروزي » مختلفة بالتقسم والتأحير » مع أمم انتسخوا من أصل واحد 
> وإنغا ذلك بحسب ماقدر كل واحد منهم فيما كان في طرة » أو رقعة ) “ . 
وقال الشيخ المقبلي عن رجال الصحيحين : ( ففي رحالهما من صرح 
كشر من الأمة بجرحهم » وتكلم فيهم من تكلم بالكلام الشديد » هذا وإن 
كان لايلزمهما » أعي صاحي الصحيحين » إلا العمل باجتهادهما » فلعله م 
يثبت مما حرح فيمن استدرك عليهما » أو في بعضهم » لكن مع تحاميهما لمن 
هو أوثق من أولئك بدرحات » وأعحب من هذا أن في رحالمما من م يثبت 
تعديله » وإنغا هو تي درحة اجهول أو المستور » قال الذهي في ترجمة حفص 
بسن نفيل : قال ابن القطان لايعرف له حال » ولايعرف يعي فهو بحهول 
العدالة » وبحهول العين فحمع الجهالتين قال الذهي : قلت ل أذكر هذا التوع 
في کتابي يعن الميزان قال ابن القطان يتكلم في کل من لم يقل فيه امام عصر 
ذلك الرحل » أو أحد ممن عاصره مايدل على عدالته » وهذا شيء كثير » 
ففي الصحيحين من هذا النمط حلق كثير مستورون ماضعفهم أحد » ولاهم 
اهيل . 
قال في ترججمة مالك بن بجير الرمادي : في رواة الصحيحين عدد كثير 
ماعلمنا أن أحداً نص على توثيقهم » فانظر هذا العحب !! . 


. ٠١١ : انظر أضواء على السنة‎ ٠ ه/١‎ : فتح الباري‎  )١( 


كب الحديث عند أهل السنة ۳۹۷ 
سے 
يروي عمن حاله ماذكر » ويترك أئمة مشاهير » مصنفين » لأنم قالوا : 
بخلق القرآن » أو وقفوا » أو نحو ذلك » والعحب هنا من جاملة الذهي بقوله: 
ولاهم اهيل » فمن لم يعلم عدالته لم تشمله أدلة قبول حبر الآحاد الخاصة 
TT‏ 

کما إن مسلماً حرح بعض رجال البحاري » وجحنب الرواية عنهم › 
وكذلك البخاري جرح بعض رحال مسلم وحنب الرواية عنهم . 

وقد نقل الشيخ محمد زاهد الكوثري عن ابن الهمام قوله : ( وقد أحرج 
ملم عن كثير من م يسلم غوائل اجرح » وكذا ثي البخاري جماعة تكلم 
فيهم قدار الأمر في الرواية » على احتهاد العلماء فيهم » وكذا في الشروط 
حن أن من اعتبر شرطاً وألغاه آحر » يكون مارواه الآحر نما ليس فيه هذا 
الشرط عنده متكافتا » لمعارضة المشتمل على ذلك الشرط » وكذا فيمن 
ریا وز ف آحر م . 

هذا بعض الإنتقاد عليهما من حهة مايتعلق بالرحال » وأما الإنتقاد عليهما 
من حهة مايتعلق بالمتون فكثير منها ما هو مخالف لصرائح القرآن كأحاديث 
اتشيه والتحسيم والمحبر وما يتعلق بأبواب العقيدة » ومنها ما هو يتناى مع 
الحضرة المحمدية على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم » حيث نسبوا 
ايه أشياء تحط من مكانته » و لم يتصد المحدثون لذلك » لتساهلم في الشرطين 
"لأخحمرين من شروط الحديث الصحيح » ولأن أغلب ذلك من متعلقات علماء 


ا ج ا ا کک 
)س العلم الشامخ : ۳۰۹ ٠٠١‏ . 
)س شرح شروط الألمة الخسة : ٥۸‏ » انظر أضواء على السنة : 1 


۹۸ كتب الحديث عبد أهل السنة 


الأصول والكلام"' . 
والخلاصة : إن ق نقد البخاري ومسلم كثير ٤‏ نکتفي ما أوردناه على 


سيل الإجمال لا التفصيل"' » وإذا كان صحيح البخاري » وصخيح مسلم 
همها أصح كتاب بعد كتاب الله عند أهل السنة » وقد وحه مما هذا النقد 


فمكيف ببقية الكتب الحديثية عندهم الي لم تصل إلى رتبتهما . 


(۱) س توجيه النظر : .٠١١‏ 
 )۲(‏ وسيأتي بعض من ذلك في الفصل الرابع من الباب الرابع . 


کیب الحديث عبد الإمامية 14۹ 
n‏ 


اكا ٠‏ كب اللديث عد الإهاهية . 

وسن أهم الكنب العتمدة عند الإمامية » الكتب الأربعة الي هي : 

ا الكاف للشيخ محمد بن يعقوب الكلين : ( التو : ۳۲۹ ه) › قالوا 
إنه أستغرق عشرين سنة في تصنيفه . 

من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي : 
(المتوف : ۳۸۱ ه) وهذا عندهم أرحح من غيره من 

٣‏ التهذيب للشيخ محمد بن الحسن الطوسي : ( المتول : ٤٦‏ ه) 

4 الإستبصار للشيخ محمد بن الحسن الطوسي أيضا . 

رللإمامية حوامع متأحرة كبحار الأنوار للشيخ محمد باقر اجحلسي: ( المحول: 
۱ هھ ) . 

والعسوا م للشيخ عبدالله البحراني » والوافي للمحسن الكاشان : ر المتوق : 
١ه‏ ) » وسائل الشيعة للحر العاملي : ( التو : ١١٠٠١٤‏ ه) › 
رمستدرك الوسائل للشيخ ميرزا حسين تقي : ( المتوفی :٠۲١۳١ه‏ ) 
استدرك مافات على صاحب الوسائل . 

رلايخفى على الناقد البصير مافي هذه الجاميع » والكتب من ملاحظات » 
ومقالات حى عند الإمامية أنفسهم يقول السيد الخولي ( إن إبطال ماقيل من 
أن روايسابت الكتب الأربعة كلها صحيحة يقع لي فصول ثلاثة ) » ثم ذكر 
لأدلة على أما لاتشتمل بأ جعها على الصحة » وناقش ذلك مناقشة مستفيضة 
1# : ( لو سم أن محمد بن يعقوب شهد بصحة جميع روايات الكافي فهذه 
الشهادة غير مسموعة » فإن أرادوا بذلك أن روایات کتابه في نفسها واحدة 


o‏ کتب الحدیٹث عل الإمامية 


لشرائط الحجية فهو مقطو ع البطلان » لأن فيها مرسلات › وفيها روايات في 
إسنادها ججاهيل » ومن اشتهر بالوضع والكذب » كاي البختري وأمثاله » وإن 
أرادوا بذالك أن تلك الروايات وإن لم تكن في نفسها حجة إلا أنه دلت 
القرائن الخارحية على صحتها › ولزوم الإعتماد عليها فهو أمر مكن في نفسه 
> لكنه لايسعنا تصديقه » وترتيب أثار الصحة على تلك الروايات › غير 
لزا اراو ل فا كن دا > ومن الك خدا وجرد اة 
الصدق في جميع هذه الموارىم ‏ . 

ولا بد من عرض جيع الأحاديث على القواعد المعتبرة للصحة › فما وافقها 
فهو صحيح » وما خالفها فهو غير مأمون . 

ومما لاشك فيه أن هنالك طائفة من الإمامية غالت في الكتب الأربعة 
المعتمدة عندهم » كما غالت السنة في الكتب الستة . 


(۱) س معحم رحال الحدیث : ۱/ ۸۷ » انظر فقه الحديث : )٠‏ . 


المقياس الصحيح لعرفة الصحيح ۴۱ 


ا 


القاس الصحيح لعرفة الصحيح : 

وليس لأحد أن يقصر شيفاً من كتب الحديث على مذهبه واتحاهه » لأا 
بجحاميع لسنة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم برواية رحال من كل 
الطوائف والمقياس الصحيح لمعرفة الصحيح تي جميع كتب الحديث عند جميع 
الطوائف والمذاهب › هو العمل بالنظرة المعتدلة ال جحعل القبول والرفض وفق 
المقاييس العلمية الدقيقة » غير خحاضع للأهواء والتحكمات الفاسدة . 

فالحديث في أي كتاب من كتب الحديث » وعند أي مذهب لايقبل › لأنه 
ورد قي الكتاب الفلان بل لأا أنطبقت عليه هذه القواعد ومن أهمها قاعدة 
امرض على كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الَباطل من بين يديه ولا من 
خَلفه ‏ ( فصلت : ۲( . 

ولايرفض لأنه م يرد قي الكتاب الفلا » بل لأن هذه القواعد الدقيقة م 
تتطبق عليه . 

فلو عمل المنصفون من كل مذهب هذه النظرية » واتفقوا حول الأسس 
العلمية الصحيحة » وأقروها إقرارا سليما لاستطاعوا من خلاها تحقيق تقريب 
حقيقي بين المذاهب » ولسدوا هوة الخلافات الي من أعظم أسباما 
لإضطراب » والتناقض في بعض قواعد الحديث » واعتقاد طائفة بصحتها › 
رصحة ماانطبقت عليه » واعتقاد طائفة أحرى ببطلافا » وبطلان ماانطبقت 
عليه ۽ 

وإذا قل : بأن قواعد أهل البيت ني كيفية قبول الأخبار » والتعامل 


۲ المقياس الصبيحيح لمعرفة الصحيح 


معها هي قنطرة الوصول إلى توحيد الصفوف › وانكماش الخلافات » ومعرفة 
الموضوعات › م أبعد عن الصواب » وذلك لافتراهم بالكتاب » والشهادة 
بصحتها من قبل الحققين والكتاب . 

ومن العجيب أن تحاكم الأحاديث عند البعضِ إلى القواجد المتناقضة › وإلى 
مقتضيات العصر » ولا تحاكم إلى كتاب الله » وأصول أهل البيت جليهم 
السلام . 

بالرغم أن الواقع يكشف فساد بعض مقتضيات !لعصر الإفتراضية باعتراف 
الملنظرين أنفسهم » ويكشف فساد القواعد المتناقضة الي جعلوفا مقياسا 
لصحة الأحاديث النبوية . وعلى الباحث المتجرد أن يفتش عن الحديث 
الصحيح الذي تطمنن إليه النفس المطمئنة" » وفق المقاييس العلمية 
الصحيحة» وعليه أن يتحنب نظرة التقديس الي جعله يقبل الغث والسمين »› 
وتوقعه في الإضطراب والتخمين » وكذلك عليه أن يتجنب النظرة التشكيكية 
ال لا تقل حطورة عن النظرة التقديسية وهي : 

أن يتشكك في أغلب الروايات » فالتشكيك في الأحاديث الثابتة صحتها › 
وفق المعايمر الصحيحة » كقبول الأحاديث الموضوعة الثابت وضعها . 


. احتراز من النفس الأمارة بالسوء ء أو حن اللوامة الي تارة ها وتارة عليها‎  )١( 


الحديث بين الرواية والدراية ۳ 


mw 


الثالدث 


بعد ان استعرضنا أهم المصطلحات في مصطلح الحديث » وأئبتنا في 
الفصل السابق أهم كتب الحديث المشهورة عند الطوائف الثلاث المعروفة › 
فمن المناسب أن نشير في هذا الفصل اللاحق إلى كلمة حول علم الحديث 
رواية ودراية . 
فالحديث رواية إمعنى : نقل الحديث بأنواعه الثلاثة : القولي » والفعلي › 
والتقريري بغض النظر عن قبوله من رده . 
والحديث درايية يعني : بحموعة من المباحث يعرف ها حال الراوي 
رالمروي » من حيث القبول والرد » وهي الي ناقشناها في الصفحات السابقة. 
والذي نود التأكيد عليه هو ضرورة الوصل بين الحديث رواية ودراية »› 
عن أن لانقبل الحديث رواية إلا بعد عرضه على قواعد الحديث دراية » 
ومن ثم يكون العمل به . 
قال أمير المومنين عليه السلام في أهل البيت : ( عقلوا الدين عقل وعاية 
ورعاية ء لاعَقَلَ ماع ورواية » فإن رواة العلم كثير » ورعاته قليل  )‏ . 
وعند التأمل لشروط الحدیث الصحيح عند الحدثين نحدها خمسة › ثلاثة 
منها تختص بالسند (رحال الحديث ) واثنان تختص بالمتن ( نص الحديث ) . 
فاا شروط السند فهي : 
ا أن يکون رواي الحدیث عدلاً . 


() س مج البلاغة : ٠٠١۸‏ . 


rt‏ الحديث بين الرواية والدراية 


۲ أن یکون رواي الحدیث ضابطا. 

۳ أن يكون السند متصلاً » وقد عرفنا أن من اشترط الإتصال قال 
بضعف المرسل » ومن لم يشترط الإتصال قال بقبول المرسل ونحوه » وهو 
الصحيح إذا كان المرسل عدلا » ولايرسل إلا عند عدل . 
وأما شرطا المتن فهما : 

١‏ أن لايكون معن الحديث شاذا » والشاذ هو : مارواه الثقة مخالفاً به 
الثقات » ويدحل فيه مارواه الثقة أو الثقات مخالفاً القرآن . 

۲ أن لايكون الحديسث معتلاً » والعلة سبب غامض تقدح في صحة 
الحديث . 

فلو طبقت هذه الشروط تطبيقا حسناً لكانت كفيلة بإيصال الحديث إلينا 
كما ورد بدقة وأمانة . 

ولكن الكثير يحفظها » ولايحسن تطبيقها » أو بحسن تطبيق شروط السند» 
ولايحسن تطبيق شروط العن » أو العكس . 

ونرى كرا من امحدثين ي ركزون على شروط السند » ويهتمون بها » 
وينسوا أو يتناسوا شروط المعن الي هي الأهم › فما فائدة تطبيق شروط السند 
على معن شاذ أو معتل . 

والحكم بسلامة المعن يتطلب علمين رئيسيين : أحدها : الإ مام بالقرآن 
الكرم » والآحر : الإلمام بالمرويات المنقولة لإمكان الموازنة بينهما › أو ترحيح 
بعضها على بعض » وهاتان الصفتان لم مجتمعا إلا في الفقهاء المتبحرين ¿ ٠‏ 
المتقنين لأصول الفقه » والواقع أن عمل الفقهاء متمم لعمل الحدثين › 
فالحديث هو كالعلاج » وامحدث كالصيدلان › والفقيه كالطبيب » فكشف 


الحديث بين الرواية والدراية 0 
ا 
__لامة الحديث سنداً » وظيفة الحدث » وكشف سلامته متنا مع استخراج 
حكمه وظيفة الفقيه . 

روي أن رحلا أتى الأعمش فسأله عن مسألة فلم يعرفها » وكان أبو 
حنيفة حاضراً فطلب منه الأعمش أن يجيب على المسألة » فأحاب » فقال له 
الأعمش: من أين ؟ قال أبو حنيفة : من حديث حدثتناه عن فلان عن فلانء 
عن الني صلى الله عليه وآله وسلم » فقال الأعمش : نحن الصيادلة » وأنتم 
الأطباء . فقد يصح الحديث سند » ويضعف متناً » والعكس . 

قال الشيخ محمد الغزالي : ( والواقع أن عمل الفقهاء متمم لعمل امحدثين › 
وحارس للسنة من أي خلل قد يتسلل إليها عن ذهول أو تساهل ) . 

إن ف السنة متواترا له حكم القرآن » وفيها الصحيح المشهور الذي يفسر 
العمموم » والمطلق ني كتاب الله » وفيها حشد كبير من أحكام الفروع الي 
اشتغلت ما المذاهب الفقهية .وقد يصح الحديث سند » ويضعف متنا بعد 
اكتشاف الفقهاء لعلة كامنة فيه . 

ولي عصرنا ظهر تيان سوء » يتطاولون على أئمة الفقه باسم الدفاع عن 
الحديث النبوي » مع أن الفقهاء ماحادوا عن السنة » ولا استهانوا بحديث 
صسحة نسبته » ولم متنه » وكل مافعلوه أم اكتشفوا عللاً في بعض 
الرويات فردوها وفق المنهج العلمي المدروس » وأرشدوا الأمة إلى ماهو 
أصدق قيلاً » وأهدى سبيلاً . 

وهم هذا المنهج يتأسون بالصحابة والتابعين » انظر موقف عائشة رضي 
اله عسنها عندما معت حديث : ( إن اميت يعذب يبكاء أهله عليه ) » لقد 
أنكسرته وحلفت أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما قاله » وقالت بيان 


۳۰۹ الحديث بين الرواية والدراية 


لرفضها إياه : أين منكم قول الله سبحانه لازز وَازرة ور أخرىئ) 
(الأنعسام : )١١١‏ إا ترد ماخغالف القرآن بكل حرأة وثقة » ومع ذلك فإن 
هذا الحديث المرفوض من عائشة مايزال مثبتا في الصحاح ) “ . 

وقد عرفت أن أهل البيت عليهم السلام هم الذين تميزوا بقاعدة العرض 
على القرآن » وطبقوها على الأحاديث النبوية » فما وافق القرآن وفق الشروط 
المعتبرة قبلوه » وماخحالف القرآن ولو انطبقت شروط امحدثين الشكلية ردوه 
بكل حرأة وثقة » والحمدلله نحد المنصفين من كل مذهب يرحعون إلى هذه 
القاعدة الهامة » ويعتبروها شرطاً أساسياً لقبول الحديث . 

وكذلك غد الذين يشككون في حديث العرض أنفسهم » ويضعفونه 
نظرياً » يضطرون مكرهین إلى تطبيقه عملياً . 

قال السيد حسن السقاف : ( وإذا كان الحفاظ قد عرّفوا الشاذ في كتب 
الملصطلح بأنه : ماحالف الثقة به الثقات » فنقول : إذا حالف الثقة الثقات في 
رواية اعتبر حديثه شاذا مقدوحاً فيه » فما بالك إذا حالف الفقة القرآن » 
حيث أتى برواية تخالف المقطوع به . لاشك أنه يطرح ماحاء به وهو شاذ 
ار 

وإنغا يدرك ذلك من كان فهمه ثاقبا » وكان فقيهاً صاحب استنباط دقيق › 
وعقل بير فطن › وذلك فضل الله یوتیه من یشاء) " . 

وقال معاتبا المحدثين الذين لم براعوا الشرطين الأخحيرين الخاصين .معن 
الحديث : ( والحق أمم في غالب أحوالمحم لم يراعوا الشرط الرابع والخامس › 


. ٠١ ۱١ : السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث‎  )١( 
0٩ : دفع شبه التشبيه مقدمة‎  )۲( 


اليديث بين الرواية والدراية ۳۰۷ 
ڪڪ 
وھا سلامة الحديث من الشذوذ والعلة القادحة » و لم يدرك شذوذ الحديث أو 
رحد العلة فيه إلا النقاد الذين ججمعوا بين الفقه والحديث » فأما من اقتصر 
ع لمهم على الحديث فقط » فلم يدركوا ذلك إلا في الشيء اليسير » وذلك 
فضل الله يوتيه من يشاء » وقد نص على هذا الأمر جماعة من حذاق أهل 
الق 

وقال الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث : ( وإنغا يعلل الحديث من أوحه 
ليس للجرح فيها مدخحل » فإن حديث اجروح ساقط واهن » وعلة الحديث 
تكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة فيخفى عليهم علمه فيسير 
الحديث معلولا والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لاغير  )‏ . 

وقال الحافظ الحوزي : ( اعلم أن للأحاديث دقائق وآفات لايعرفها إلا 
العلماء الفقهاء » تارة في نظمها › وتارة في كشف معناها م " . 

وأما بعض الحدثين فقد جمع بين ظلمتين » ظلمة الإسناد وذلك بالرواية 
عن ججحروح أو مغفل › وظلمة المعن بعدم مراعاة الشذوذ والعلة » وهذا 
مانشاهده في بض الروايات خحاصة الي تحمل في طيانا مناخ التشبيه 
والتحسيم . 

فلا نغتر بأي حديث رواية إلا بعد عرضه على قواعد الحديث دراية » لكي 
لانقع في التناقضات والعمل بالمستحيلات . 


(1) ¬ مقدمة دفع لبه التحبيه اباب الرايع : ۰ 
(۳) س معرفة علوم الحديث : ١١١‏ . 
 )۳(‏ دفع شبه لبه : ۱٤۴۳‏ . 


۴۹۸ بطلان الإحتجاج بالإسرائليات 


الفصل الرابع 
الإحتجساع بالإسرائيليات 


كنت عازما على عقد فصل مستقل عن الإسرائليات » وخطرها على 
الحديث النبوي الشريف › ولا اطلعت على مقدمة كتاب العلو للسيد الفاضل 


العلامة /حسن السقاف » وحدت أنه قد ناقش أهم الجوانب قي ذلك » 
فاكتفيت بعا ذكره » والحكمة ضالة المؤمن » قال جزاه الله حيرا : (( الأحبار 
أو الحكايات الواردة لنا في التحدّث عن بي إسرائيل واليهود والأنبياء الذين 
أرسلهم الله تعالى حم والكتب والنصوص المنزلة عليهم أو الأقوال المنقولة لنا 
في ذلك تنقسم إلى قسمين : 

( الأول ) : ما حاء في القرآن الكرع أو الأحاديث الصحيحة الثابتة ( وهي 
غير المعارضة الي لا تخالف الواقع ) وهذا يحب علينا أن نومن ونصدَق به » 
لأنه إخبار من الله تعالی ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم » ومنه ما حبر الله 
تعالى في القرآن عن اليهود وقصصهم وبي إسرائيل وما حدث لمم وما حرّمه 
عليهم » وما أمرهم به » فكل ذلك يجب علينا أن نصدَّق ونومن به . 

( الاي ) : ما حاء من غير الكتاب والسنة الصحيحة » كالأشياء الي نقلها 
عبدالله ابن سلام أو كعب الأحبار أو وهب بن منبّه أو نوف البكالي وأمثاهم 
أو عبدالله ابن عمرو بن العاص » وكان معتنياً بالكتب القدعة » فكل ذلك 
مرفوض عندنا وغير مقبول » والأحبار الجائية » أي الي أأتت من هذه الطريق 
يحب رذها والوقوف في وحهها » لأا كذب بشهادة القرآن الكرم » ولأا 
دحل الخلل والخرافة إلى التفكير الإسلامي الذي هو كامحجة البيضاء ليلها 
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أما القسم الأول فواضح لا يحتاج لبيان أكثر ما بيتاه » وأما القسم الثاني 
فهو الذي نريد أن نتكلّم عنه ونوسع فيه الكلام » وهو القسم الذي نقصده 
من بحثنا هذا » ونريد أن نثبت بالحجة والبيان أنه لا يجوز التعويل عليه ولا 
الإلتفات إليه » وهر e‏ نقول : ( هذا من الإسرائليات ) أي من 
( الفكر اليهودي ) . وللعلم ؛ ينبغي أن يعرف طالب الحق أن الإسرائليات 
هذه ال هي عبارة عن الفكر اليهودي تتكوّن من حمسة أمور : 

١‏ التوراة المحرفة وهي المتضمنة للأسفار المعروفة بالعهد القدعم » والمسماة 
عند بعضهم بكتب الشريعة اللأنمسة . 

كتب الأحبار » واعتبرها هولاء من الكتب المنلزلة وهي من زمن 
سيدنا موسسى عليه السلام إلى زمن سيدنا داود عليه السلام » وهي عشرة 
أسفار ؛ وتسمى أسفار الملوك . 

٣‏ كتب الحكمة » وهي الي يعون نما أنزلت على سیدنا داود 
رسيدنا سليمان عليهما السلام » ويسموفا المزامير 

؛- كتب الأنبياء الصغار مثل : أشعيا » وحزاقيل » وأستير 

العهد الحديد » ويتكون من : البشارات الأربعة » وأعمال الرسل »› 
والرسائل لمثل بولس وبطرس » ورؤيا يوحنا اللاهوت › وبعضهم يقول هي 
الأناجيل الأربعة وهي إنحيل مى » ولوقا » وبطرس » وبول . 

قال الذهي لي (( سير أعلام النبلاء )) )٤۹٤/۳(‏ : (( .. فمن الذي 
استحل أن يورد اليوم من التوراة شيقاً على وجه الإحتحاج معتقداً أا التوراة 
رة ؟ كلا واش . 
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موقف نصوص القرآن هن الإإسرائليات : 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب (( الرسالة )) (صة) : 
إن الله تعالى بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم والناس صنفان : 
((أحدما : أهل کتاب » بدوا من أحكامه وكفروا! بالل » فافتعلوا كذبا 
صاغوه بألسنتهم » فخلطوه بعق الله الذي أنزل إليهم . فذكر تبارك وتعالى 
سيه مسن نرهم قال : ( ؤل متهم قرف ترود الستهم اكاب 
لتخمبُوةُ من الكتاب وما هو من الكتاب وَيقُولون هو من عند الله وما هُو 
و عند اله يوون على الله الكذب وَهُم يعْلْمُون ) ر آل عمران :۷۸). 

ثم قال : ( فَوَيْل للُذينَ كمون الكتاب بأنديهم نَم يَقّولون هذا من 
عد اله یزرا به ا قلا ول لهم مثا کت بوم وول لهم م 
يُكسبُون) ر البقرة :۷۹) . . 

وقال تبارك وتعال :( وَقَالّت الهو عُزيرٌ ان الله وَقَالْت الَصَارَى 
السبح ان الله ذلك قَولهُم بأفواههم ُعتاهئون فول الذينَ كقروا من قبل 
لهم الله ی يفون . ائخذوا أَحَارَهُمْ وَرُهَانهُم رابا من دون الله 
والمَسيح ان مَريمّ وما مروا إلا عدوا الَا وَاحدا لا له إلا هو سبْحالة 
عَمًا ركو ) ( التربة ٠١-۳٠١‏ )) » انتهى ما قاله الإمام الشافعي رجه 
ا 

ومن الآيات الأحرى المتعلقة هذا الموضوع أيضاً قول الله تعالى : 
(افكَطمَعُون أن يڙوا لَكُم وذ كان فَرِيق منْهُمْ يَْمَعُون كلام الله َم 
يُحَرَفُولة من بعد ما عَقَلُوةُ وهم يَلَمُونً) ر البقرة : )۷١‏ » وقال تعالى:(من 
لين هاو يُحَرَفُون الْكَلم عن مَوّاضعه) إلى قوله تعالى : ( ونا في 
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وتال سال : سيق لقصيم مهم لاشم رجت رتهم فرب 
ُحرَفُون اكلم عن مَوّاضعه ولسوا حَظًا مما ذُكُرُوا به ولا َال تَطْلحٌ عَلّى 
خائئة مهم إلا قليلاً ر المائدة :0( . 
رقال تعالل : 3 فل من زل الكقاب الذي جَاءٌ به مُوسى تور وَهُدّى 
لاس تلوئ رايس بْدوتها وأخفون كثيرا ...) ر الأنعام : )٩١‏ . 
فمن وصفهم اله تصالى افم : 5 يَقُولون على الله الكذب وهم 
يَعْلْمُون)ء وأمم : ( يُحرفون اكلم عن مَواضعه) » وينفون أكثر التوراة 
وجرفوفا » ويأتون عا هو من عندهم ولیس من عند الله 1 هل جوز أن نروي 
أو ححدث عنهم ؟ وهل يدخل اي العقل أن الني صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول بعد كل هذه الأوصاف الي وصفهم الله تعالى ما : (( حدثوا عن بي 
إسرائیل ولا حرج )) ؟! . 

سنجيب على هذا الإشكال إن شاء الله تعالى وهو حدير بالإهتمام 
والمجواب المفصّل !! فنقول ومن الله الإعانة والتوفيق واللطف : 

( أولاً ) : لا بُ أن نين بان هناك طائفتين من الاس نقلوا الإسرائليات أو 
التوراة المححرفة أو ما يسمى بالكتب القدرمة هذه الأمة !1 لنبين بطلان تلك 
الأفكار المنقولة من تلك المصادر وما يتعلق هذه القضية . 

( وثانياً ) : مناقشة أدلة الذين أحازوا رواية الإسرائليات › ومن أهم تلك 
ا الحديث الذي فيه : (( حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج )) ونحوه وما 
يتعلق هذا , 

( أما القضية الأولى ) : فهناك نوعان من الناس رووا الإسرائليات : 
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ر النوع الأول ) : الذين أسلموا من أهل الكتاب › مشل : عبدالله بن 
سلام» وكعب الأحبار »> ووهب بن منبه » ونوف البكالي ابن امرأة كعب 
الأحبار . 

( والنوع الشاي من الناس ) : هم المسلمون وعلى رأسهم بعض صغار 
الصحابة أمثال عبدالله بن عمرو بن العاص » الذي رحع من غزوة تبوك ومعه 
زاملتان ( اي راحلتان ) من كتب أهل الكتاب › فكان يروي للناس منهما 
کما سیأتي إن شاء الله تعالى . 

فأما من أسلم من أهل الكتاب : مثل كعب وابن سلام فنقول ما 
ولأمثاهما : لمًا تركتما الدين الذي كنتما تعتقدانه أولا وتدينان به وهو 
اليهودية ودحلتما في الإسلام »> كان هذا الأمر منكما يعي : أنكما اعترفتما 
أن الدين الذي كنتما عليه دين باطل“ عرف » وليس هو الدين الصحيح 
الذي حفظ كتابه من التبديل والتحريف » فت ر كتما الدين القسع الباطل »› 
E‏ الدين الصحيح المقبول عند الله تعالى في الآحرة وهو الإسلام 
تحقيقا لقوله تعالى : ( ومن يَجَعٍ عبر الإسلام ديئا فن يبل منة وهو في 


 )١(‏ وما ينبغي أن تبه عليه هنا: ن دين سيدنا موسى وجميع الأنبياء عليهم الصلاة واللام دين 
صحيح » وشرالعهم شرالح صحيحة في أزمامم وحيامم » أما بعد موم فقد حرف أباعهم ذلك 
الدين المحيح !| » فكلامنا في ما وصلنا من الأديان والكتب الحرّفة لا فيما كان عليه الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام !1 فلا تغل عن هذا 11 وبين ابن سلام وكعب الأحبار وين سيدنا موسى 
مقات السنين إن م نقل آلاف » تم ها النبديل والتحريف والزيادة والحذف ١!‏ بل حصل من أهل 
الكتاب ك شير من التحريف » وخحاصة لي النوحيد والصفات لي حياة أنبيائهم عليهم الصلاة 
والسلام » ومن ذلك قوم لسيدنا موسى عليه السلام ( اذهب ألت ربك قاتلا ...) 
رالمائدة ۲٠:‏ ) 11 
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الآحرّة من الْخَاسرين © ( آل عمران )۸٥:‏ » وقوله تعالی : ۵ وَقالوا کولوا 
ودا أو تصارَى هدوا فل بل مله راهيم حنيفًا وما کان من الْمُشرٍکن) 
رالبقرة : )٠١١‏ » إلى غير ذلك من الآيات المثبتة هذه الفكرة المقررة من 
کاب الله تعالی . 

فإذا كان ما حرجتما منه هو الدين الباطل احرف › وما دخلتما فيه هو 
احق الصحيح” الحفوظ » فالواحب عليكما الذي يقتضيه إسلامكما هو 
الإععراض عن أفكار وكتب ونصوص الدين القدم » والإقبال على نصوص 
الدين الحق الحديد القرآن الكربم والسنة النبوية المطهرة » فلماذا بقيتم عاكفين 
على نصوص الدين القع تنشرونا وتحكوفا للناس وتثبتوفا في الأمة ؟ حى 
آل بها إلى ان تدحل وتتخلل في الأحاديث والتفاسير كما هو ملموس 
ومشاهد ؟! . 

فبدل أن يقول كعب الأحبار : قال الله تعالى في القرآن الكرمم نراه يقول : 
قرأت في التوراة كذا وكذا !1 ونراه يفسر القرآن بأفكار إسرائيلية ( أي 
يهودية ) يردها كثيرا أهل العلم » فيقولون : هذا الحديث من الإسرائليات !! 
أو هذا التفسير حطا وهو من الإسرائليات !! ونحو ذلك !! ومن ذلك أمور 
مستشنعات حدا أتى ها هولاء وحاصة فيما يتعلق بصفات الله تعالى ونعرته 
حل حلاله !! » ولا بد من ضرب الأمثلة على ذلك 1! حى نين كيف أم 
كانوا يأتون بالأفكار اليهودية المستشنعة في المفهوم الإسلامي المخالفة لما هو 


() - لي القاموس الحيط : (( المح بالضمّ » والمَحة بالكر » والصُحاح بالفتح : ذهاب امرض » 
والسيراءة من كل عيب » ّح يمح فهو صحيح وصّحاح ... والصَحصح : الصحيح المودة » 
ومن یا الاباطیل )) . 
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مقرر في الكتاب والسنة والمفاهيم والأفكار المقررة فيهما فيمزجوفا بالتفاسير 
ويبثوها في فكر الأمة الحمدية !! وإليك الأمثلة : 

١‏ نوف السبكالي : وهو ابن امرأة كعب الأحبار : ثبت في صحيح 
البحاري )٠۲۲(‏ لي كتاب العلم قي قصة سيدنا اللخضر عليه السلام : (( عن 
سعيد بن حبر قال : قلت لابن عباس : إن نوفاً البكالي يزعم أن موسى ليس 
موسی بن إسرائیل » اغا هو موسی آخر !! فقال : کذب عدو الله .. ))(!!). 

قال الحافظ في شرحه هناك )۲٠۹/۱(‏ : (( قلت : ويجوز أن يكون ابن 
عباس أنّهم نوفا في صحة إسلامه))“. 

فالسؤال هنا : لاذا أعرض نوف البَكالي الذي دحل من اليهودية إلى 
الإسلام عن نصوص الكتاب والسنة الصريحة المقررة أن الذي حدثت قصة 
سيدنا الخضر معه هو سيدنا موسى المعروف الذي لا نعرف أحدا من الأنبياء 
غوره یطلق عليه موسی عليه السلام ؟! 

ولاذا أحذ بالإسرائيليات القائلة بان موسى هو موسى آخر » وليس ني بن 
إسرائيل المعروف عليه السلام ؟! 

الجواب : لينزهوا سيدنا موسى عن الإستفادة من سيدنا الخضر » وليبينوا 
بان سيدنا موسى نبيهم عليه السلام أعلى مرتبة من أن يتعلّم من الخضر عليه 
السلام 1 


 )1(‏ اعلم أن بش الاس » أو العلماء أل لفظة كذب إلى أحطا على لغة قوم تحسيً لظ 
مولاء!! ولكن القرالن اة هذه الكلمات مثل ( عدر الله ) أو ( نبلوا عليه الكذب ) في حق 
مشل كعب الأحبار تصرف تأويل الكذب بالنطا ولنعه 1 وتحتم تفسرره بالكذب المتعارف عليه 
عند الإطلاق !! . 
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فلا ب للمسلم الحريص على دينه أن يفكر ي هذه المسألة يدا »> وكذا في 
مغل الال مدا عن التأثيرات الحانبية ء أن غایتنا وقصدنا هو 
الوصول للحق والتمسك بالقرآن والسنة » لا الحيد عنهما تعاطفا مع فلان أو 
فلان !! أو تحسين الظن بفلان وفلان » حن يودي ذلك إلى إدخال كوارث 
وأفكار باطلة إلى هذه الشريعة الغراء !! . 

۲ كعب الأحبار : ثبت في صحيح البخاري' (۳۳۳/۱۳) عن معاوية 
وكان يحدّث رهطاً من قريش بالمدينة » وذكر كعب الأحبار فقال : ( إن 
كان من أصدق هولاء امحدّثين الذين يحون عن أهل الكتاب » وإن كنا مع 
ذلك لنبلوا عليه الكذب ) . 


 )١(‏ في كتاب الإعتصام بالسنة / باب قول الي صلى الله عليه وآله وسلم : (( لا تسالوا أهمل 
الكتاب عن شيء )) . 

 )۲(‏ وما حكاه الحافظ ابن حجر لي (( الفتح )) )۳٠٠/٠۳(‏ عن بعض العلماء من أن المقصود 
بالكذب هر الخطأً 11 غير صحيح › ولا يُسلّم له 11 قال الحافظ هناك : (( قال ابن التين : وهنا 
نحو قول ابن عباس في حق كهب المذكور : بل من قبله فوقع لي الكذب » قال : والمراد 
بالحدتين: أنداد كعب من كان من أهل الكتاب وأسلم فكان جحدّث عنهم » وكذا من نظر في 
بهم فحدث عا فيها » قال : ولعلُهم کانوا مثل كعب » إلا أن كما كان أشد منهم بصيرة 
وأعرف ما يتوقاه » وفال ابن حبان لي كتاب الثقات : أراد معاوية أنه جنطئ أحياناً فيما تخر به » 
ولم برد أنه كان كذاباً » وقال غبره : الضمير لي قوله ( لنبلوا عيله ) للكتاب لا لكعب » وإنغا يقع 
لي كتامم الكذب › لكرفم بذلوه وحرٌّفوه » وقال عياض : يصح عوده على الكتاب ريصح عوده 
على کعب » وعلی حدیه » وإن هو عليه » ولیس فيه تریح لکعب بالکذب )) اقول : بل فيه 
تحريح صريح بالكذب 11 ولو كان ما قالوه من التأويل البعيد كذلك لما قال له سيدنا عمر رضي 
الله تال عه : (ر لرك الأحاديث أو لألحقئك بارض القردة )) كما ي تاريخ أي زرعة 
4/۷ . 
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وما وقفت له من الأقوال في هذه البابة من قول كعب الأحبار الي تثبت 
أنه يخرط حرطا بليغا : ما رواه النسائي ( في السنن الصغری‌برقم )٠۳٣١(‏ 
بسنده : عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه : أن كعب ( الأحبار ) حلف له 
بالله الذي فلق البحر لموسى إلا لنحد في التوراة أن داود نى الله صلى الله عليه 
وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال : (( اللهم أصلح لي دين الذي حعلته 
لي عصمة » وأصلح لي دنيان التي حعلت فيها معاشي » اللهم أعوذ برضاك 
من سخحطك ... )) الحديث !. 

أقول : والمتأمّل قي هذا النص يعرف أنه كذب من وجهين : 

الأول : أن كتاب التوراة نزل على سيدنا موسى » وليس على سيدنا 
داود الذي بعد سيدنا موسى .مات السنين » فكيف يقول : كان داود وهو 
بعد م یکن ؟! وسيدنا داود نزل عليه الزبور !! . 

الثاني : هذا الخبر هو من حكايات سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام !! 
ومحال أن يقول الله تعالى لنا في كتاب التوراة ماذا كان يدعو سيدنا داود بعد 
انصرافه من الصلاة » لأن هذه الأمور إنغا بحكيها صحابة سيدنا داود وأتباعه » 
ولا تكون مسطورة في كتاب منزل !! ومثال ذلك أن ما كان يقوله نبينا 
وسیدنا محمد صلی الله علیه.وآله وسلم عقب صلاته لا یکون مثبتاً في القرآن» 
وإغفا يكون في كتب الأحاديث والسير !! فافهم ولا ينطلينَ عليك ما يقوله 
كعبب الأحبار 1! ومن شنائع النصوص الواردة عن كعب الأحبار في كتاب 
((العلو )) ( النص رقم )۲۸١(‏ ) ما نقله كعب الأحبار من التوراة حيث 
قال: (( فما من السموات سماء إلا ها أطيط كاطيط الرحل في أول ما برتحل 
...) وقال الذهي عقبها : (( وذكر كلمة منكرة لا تسوغ لنا )) » قلت : 


بطلان الإحتجاج بالإسرائليات ۹۷ 
" ب e‏ 
والكلمة الشنيعة المنكرة الي لا تسوغ هي كما في كتاب (( العظمة )في 
هذه الرواية : (( من ثقلٍ الحبار تبارك وتعالى فوقهنٌ )) !! » وهذه لفظة 
ش_نيعة رة !! سيأتي التعليق عليها وعلى قائلها في كتاب (( العلو )) إن شاء 
لله تعالى !! وسيتبيّن كم من النصوص الي ظتّها بعض الحفاظ أحاديث نبوية 
(اليهودية)!!. فالسؤال هنا لكعب : لماذا ت ركت نصوص الكتاب والسنة 
للجاذيية الأرضية » وإثبات ( التقّل ) له حل حلاله وسبحانه عمًا يصفون"؟! 
لا سيما وقد انعر هذا النص وعثله سذج المنتمين إلى الإسلام » فذكروه 
مستحسنين ومستدلين به » أمثال ابن القيم في ( إحتماع الجيوش الإسلامية ) 
ص(٤٦١)‏ » ولم يحذف ابن القيم من كتابه الكلمة الشنيعة المنكرة الي لا 


(۱) ص )٩۱(‏ برقم )۲۳١(‏ من النسخة الواقعة في جحد واحد طبع دار الكتب العلمية . وفي الد 
الثاني ص(11۲) برقم )۲۳١(‏ من طبعة دار العاصمة / الرياض ‏ بتحقيق رضاء الله المبار 
كفوري ( الجسم ) 1. 

 )1(‏ ومن الغريب العجيب أن يقول معاوية بن أبي سفيان أيضاً مع اعترافه أن كمب كان يكذب 
( كان عند كعب علم كالكمار وأا كنا فيه لمفرّطين ) وأقول : ما هو هذا العلم الذي كالفمار ؟ 
ومن أين أنى به كعب ؟ والمعروف أنه لم يكن عنده علم إلا من التوراة الحرفة » والتلموذ الذي 
هو عبارة عن ستين ألف ورقة من وضع أحبار اليهود ورهباحم ؟ !1 ثم كيف يقول معاوية : (وإلا 
كنا فيه لفرطين ) ؟ هل جوز لصحابي مثل معاوية (11) أن يتحر على تابعي کان يهودي 
العستقد» ورحل علمه من الكتب احرفة ۴| والمنطق السليم يقول : كان اللالق أن يتحر كعب 
التابعي على معاوية الصحابي لا العمكس !! فتأمًل لي هذا حيدا . 

() س هذه من طبعة دار الكتب العلمية غر الحقفة / الطبعة الأولى ٤ ٤‏ ١ه‏ » أما في الطبعة الحققة 
من قبل الدكتور عواد عبدالله المعتق / مطابع الفرزدق التحاریة ‏ الریاض › فھو ی ص‌(۹١۲-_‏ 
٠ )١‏ وارحع إلى ما علقه المبارك فوري على رر كتاب العظمة )) (11۲/۷) . 


۴۹۸ بطلان الإححجاج بالإسرائلیات 


تسو غ بنظر الذهي !! . 

۳ وهب بن منبّه : كان وهب قد قرأ كما قال هو نفسه بضعة وسبعين 
كتابا من كتب الأنبياء !! وهو أحد كبار من يروي الإسرائيليات والخرافات » 
وهو أخو همام بن منبه ومعقل وغیلان . وکان قد جمع علم عبدالله بن سلام 
الإسرائيلي » وكعب الأحبار » ووضعوا في فضائله أحاديث ليروحوا خرافاته » 
قال الذهسي في ترجمته لي (( سير أعلام النبلاء )) )٠٤٠١/٤(‏ : (( وروايته 
للمسند قليلة » وإنما غزارة علمه في الإسرائيليات » ومن صحائف أهل 
الكتاب )) . وترجمته في (( تمذي التهذيب )) )١٤۷/١١(‏ و (( تمذيب 
الكمال )) )١٤١/۳١(‏ . 

يكفي أن أسرد لكم نصا واحدا لتمعنوا النظر فيه وتد ركوا من أي فكر 
ومبداً ينقل وهب هذه الأمة ويحدَثها !! قال وهب ا 
والبحار لفي الميكل » وإن الميكل لفي الكرسي » وإن قدميه عر وحل لعلى 
الكرسي » وقد عاد الكرسي كالنعل في قدميه )) !!. 

فانظروا كيف حعل لله تعالى قدمين » وحعل مما نعلين أو كالنعلين !! 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا !! ومن أين أتى بالميكل ؟1 وأنتم تعلمون في 
هذا العصر قضية اليهود وهيكل سليمان » وما يدّعونه من أن ذلك في القدس 
بقرب المسجد الأقصى المبارك 1. 

› عبد الله بن سلام : هو الوحيد المنصرف بالصحبة بين هولاء الأربع‎ ٤ 
ويكفي أن تعرفوا أن مصدر القول المعزو أو المروي عن ججحاهد الذي فسّر فيه‎ 
› ۷۹: قوله تعالى : ( عَسّى أن يبك ربك مَقَامًا مَحْمُودًا ) ( الإسراء‎ 


. )۳۲۳( وجحد هذا النص والتعليق عليه عا يستحق اي (( کتاب العلو )) برقم‎  )1( 


بطلان الإحمجاج بالإسرائليات ۹م 
د 
فقال : ( يقعده على العرش ) هو عبدالله بن سلام الإسرائيلي !1 

فقد ثبت عنه أنه قال : (( إذا كان يوم القيامة حيء بنبيكم صلى الله عليه 
وآله وسلم » حي نجلس بين يدي الله على كرسيه ... )) وهذا هو المقام 
امحمود الذي فسّروا فيه الآية الكربعة وهو تفسير إسرائيلي ( يهودي ) باطل » 
فاسد » مصدره ابن سلام الإسرائيلي کما تری !!. 

وما يجب التأمل فيه يدا أن ابن سلام الإسرائيلي هذا وضعوا له فضائل 
ليجعلوا له حصانة تمنع أي إنسان من أن يتكلم فيه » أو يقدح ما يأت به من 
حرافات !! فزعموا أن التي صلى الله عليه وآله وسلم ما شهد لأحد حي 
بالحنة إلا له 1! وأن القرآن نزل بفضائله » حيث أنزل الله ي فضله آيتين 
!! والغريب أن بعض ذلك وقع في صحيح البخاري للأسف !!. 

ففیه برقم (۳۸۱۲) عن سعد بن ابي وقاص قال : ما معت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأحد مشي على الأرض إنه من أهل الحنة إلا 
لعمبدالله بن سلام » قال : وفيه نزلت هذه الآية ( وَشَهدَ شاه من بني 
إسْرّائيل على هغله) .. الآية ( الأحقاف )٠١٠:‏ . 

لت ؛ ا فت هذه الشهادة بابمنة حكُراً على ابن سلام الإسرائيلي ؟ 
ودعونا بالله عليكم من التأويلات الباردة والتمحلات الفاشلة 1! . 

وحزى الله الحافظ ابن ححر خير الجزاء »> حيث أفاض في شرح هذا الأثر 
فين بلطف أنه مشكل !!» وقال الحافظ هناك : (( وقد استنكر فيما رواه عبد 
بن حميد عن النضر بن "ميل عن ابن عون عنه نزو طا لي عبد الله بن سلام » 
لأنه إنغا أسلم بالمدينة والسورة مكية )) »قال ابن كثير في تفسيره )۱١۸/٤(‏ 


(1) س وتحد لي حاشية كناب ر( العلو )) أيضاً النص رقم )٠٠١(‏ التعليق المناسب عليه ا 


۴۰ بطلان الإحتجاج بالإسرائليات 


أيضا : (( وهذا الشاهد يعم ابن سلام وغيره » فإِن هذه الآية مكية نزلت 
قبل إسلام عبدالله بن سلام .. )) . 

وعلى كل الأحوال فسواء ثبتت فضائل ذا الرحل أو م تثبت ‏ وهو ما 
نقول به _ فإن ذلك لا يجعلنا نتغاضى عن مسالة الإسرائيليات الي كان 
يرويها للأمة بعد إسلامه !! وأن نكون على حذر منها !! وأن نستقصي 
النصوص المشكلة المروية في كتب الحديث » والتعلقة عواضيع رواها هولاء» 
لنبيّن هل كانت تلك الأحاديث مروية فعلاً عن الني صلى الله عليه وآله 
وسلم ٠‏ أم لم ترو عنه » وإنغا هي من الأقوال الإسرائيلية المروية عن هولاء 
وغيرهم وأمثاهم !1 مثل حديث التربة الذي قي صحيح مسلم !! فإنه من 
رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار » وليس عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم » كما صرح بذلك البخاري وغيره من كبار المشتغلين في هذا الشأن !! 
وسيأتي الكلام على حديث التربة إن شاء الله تعالى في هذه المقدمة قي فصل 
حاص لالاستدلال به على موضوع آخر يتعلق بصي الرواية 1! . 

وقد حالس كعب الأحبار وان سلام ا الصحابة رضي الله عنهم » 
و“معوا منهما بعض ما كانا يقصان ويحدثان الناس من الأخبار الإسرائيلية !! 
ففي ترجمة كل منهما في (( تمذيب الكمال )) جد ذلك منصوصاً عليه » كما 
نلمسه في الروايات الإسرائيلية !! حى قال الذهي في (( سير أعلام النبلاء )) 
)٤۸۹/۳(‏ : إن كعباً (( حالس أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
»فكان يحدّهم عن الكتب الإسرائيلية )) . 

قلت : وقد تبيّن بالتتبع أن الصحابة الذين رووا الإسرائليات عنه وعن غيره 
هم : أبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وحابر بن عبدالله وابن 


بطلان الإححجاج بالإسرائليات ۴۲١‏ 
سے 
عباس وابن عمر رضي الله عنهم » وكذا معاوية وعبدالله بن عمرو بن 
الماص!! وقد روى هولاء عن مثل كعب وابن سلام » وصيّرت بعض 
مروياتم أحاديث إلى البي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك !! أي رفعها 
بض الرواة عنهم » وم بمَيّزوا بين ما رووه عن الني صلى الله عليه وآله 
وسلم وبين ما رووه عن مثل كعب والكتب القدرعة !| . 

ففي (( سير أعلام النبلاء )) )٠١1/۲(‏ » والبداية والنهاية )٠١۹/۸(‏ عن 
بسر بن سعيد : ( وهو من كبار التابعين ومن رحال الستة ) قال : (( اتقوا 
الله » وتحفظوا من الحديث » فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة فيحدث عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » ويحدثنا عن كعب » ثم يقوم » فامع 
بعض مَنْ کان معنا يجعل حدیث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 
کعب » ویجعل حدیث کعب عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم )) 
(أفادن هذا النقل صديقنا الأستاذ أبو ياسر أمين نايف ذياب ) . 

والظاهر أن أولفك الصحابة ما كانوا يعتقدون صحة ما رووه عن أولفك › 
ويظهر أيضاً أمم ذكروا تلك الأقوال عنهم ليعلم أصحاهم أمما من الأفكار 
اليهودية الي شاعت وذاعت في ذلك العصر » بواسطة الدولة الأموية الي 
فتحت الأبواب على مصاريعها لرواية الأخبار الإسرائيلية » بل تبن بعض 
الخلفاء بعض تلك الأفكار » وقد اعترف بذلك المتمسلفون في عصرنا هذا» 
رمن ذلك ما قاله رضاء الله المبا ركفوري في مقَدَّمة تحقيقه لكتاب العظمة » 
لأبي الشيخ الأصبهاني )٠٠١/١(‏ حيث صرح بذلك فقال : (( وتسرّبُ 


 )(‏ كما سيا في التعلیق على عنوان ( ذكر ما اتصل بنا عن التابعين في مسالة العلو ) بعد اللص 
رقم (۲۷۹) ي کناب رر العلو )) . 


۲ بطلان الإحتجاج بالإسرائليات 


الإسرائيليات إلى المسلمين ومبدأً دخوهما تي علومهم أمر يرحع تاريخه إلى عهد 
الصحابة » وذلك لأن القرآن يتفق مع التوراة والإنجيل في ذكر بعض المسائل 
والححوادث التاريخية ن وإن كان بينه وبين التوراة والإنجيل فرق كبير » وهو 
الإجاز الذي يتميز به القرآن ويجعله معجزة » والإطناب والتفصيل اللذان 
يتصف هما التوراة والإنحيل » إضافة إلى تحريفهما وتغييرما كما نص القرآن 
على ذلك )) . 

وأقرٌّ هذا الإحتمال الألباني المتناقض !! حيث قال أثناء تخريجه حديث في 
ستة ابن ایی عاصم ص۹٤۲‏ حديث )١1۸(‏ : (( إسناده ضعيف » والمن 
منكر كأنه من وضع اليهود )) » وهذا اعتراف صريح بأن الفكر الإسرائيلي 
أو اليهودي له يد قي وضع بعض الأحاديث الي تنبثق فيما بعد عنها الأفكار 
والمفاهيم !! . وروى الطحاوي في شرح معان الآثار )۳٠٠/۲(‏ بإسناد حيد 
أنه قيل للحسن البصري : قد كان يكره أن يضع الرحل إحدى رحليه على 
الأحرى ؟ فقال : ما أحذوا ذلك إلا عن اليهرد . 

وأما سيدنا سلمان رضي الله تعالى عنه » فكان يقرا في الكتب القدرعة كتب 
أهل الكتاب قبل إسلامه » وأما بعد إسلامه فلم يقرأ شيعا من ذلك » كما 
ظهر لنا بالتتبع » وقد حاول مروّحو الفكر الإسرائيلي أن يضعوا بعض ذلك 
على لسان أمثال سيدنا عبدالله بن مسعود وأبي موسى وأبي مالك الأشعري 
وان ل 

وأما عبدالله بن عمرو بن العاص خاصة » فلم يقتصر على ما سمعه من مثل 
کعب أو ابن سلام » بل کان عنده حمل زاملتین ( أي ناقتين ) کما تقدّم من 
كتب أهل الكتاب حاء هما من بلاد الشام » لما رحعوا من معركة 


بطلان الإحتجاج بالإسرائليات ۴۳ 
س 
اليرموك» فكان يعتي بتلك الكتب » فيقرأها ويروي للناس ما فيها !! كما قال 
الحافظ ابن حجر في كتاب (( النكت على كتاب ابن الصلاح )) )٠۳۲/۲(‏ 
شارحا قول الحافظ ابن الصلاح ( إذا كان الصحابي ينظر في الإسرائيليات فلا 
بعطى تفسيره حكم الرفع ) ما نصه : (( وكعبد الله بن عمرو بن العاص » 
فإنه كان حصل له في وقعة اليرموك كتب كثيرة من كتب أهل الكتاب › 
فكان يخير عا فيها من الأمور المغيبة » حي كان بعض أصحابه رعا قال له : 
حدثنا عن الني صلى الله عليه وآله وسلم » ولا تحدثنا عن الصحيفة"» فمثل 
هذالا يكون حكم ما يخير به من الأمور الي قدّمنا ذكرها الرفع لقوّةَ 
الإحتمال )) انتهى كلام الحافظ ھی کاڈ ن نف جنا ٤‏ 

ومن هذا الأمر تبت لي قاعدة واضحة حلية » وهي أن الذين حالسوا 
كعباً ونحوه من الصحابة كاي هريرة وأي سعيد وابن عباس وأنس بن مالك 
وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عمرو بن العاص » لا يُسّلم لما هو مروي عنهم 
من الأحاديث المرفوعة على أنه حقاً من المرفوعات ومن كلام الني صلى الله 
عليه وآله وسلم » بل لا بد من سير ما في الحديث من أفكار » فإن لمسنا أن 
فيه ما يخالف القرآن أو الأصول والقواعد أو فيه شبه .عنطق الحكايات 
والأرصاف الإسرائيلية وإن كان في كتب الصحاح رددناه وحكمنا بأنه من 
الإسرائليات » ولا أقول بأن أولئك الصحابة هم الذين رفعوا هذه الأخبار » 
رفا أحزم بخطا من روى ذلك عنهم » فظّه من كلام الني صلى الله عليه 
وآله وسلم فرفعه !! 


(1) س قال اللي يي (( سير النبلاء )) )٠١۸/٠۳(‏ : إنه لا يجوز تقليد حماعة من الصحابة اي بعض 
السالل . 


4 بطلان الإحجاج بالإسرائليات 


وتقدم عن بسر بن سعيد ( وهو من كبار التابعين ومن رحال الستة ) 
قال:(( اتقوا الله وتحفظوا من الحديث » فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة 
فيحدّث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » ويحدثنا عن كعب » نم 
يقوم » فامع بعض مَنْ کان معنا جعل حدیث رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم عن كعب » ویجعل حدیث کعب عن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم )) ( انظر (( سير أعلام النبلاء )) )٠١٦/۲(‏ » و (( البداية والنهاية )) 
)۰/۸( 

والمقصود أننا حازمون وقاطعون بأن ذلك ليس من كلام البي صلى الله 
عليه وآله وسلم !! كحديث الصورة الطويل المروي في الصحيحين من رواية 
أي سسعيد وأبي هريرة » فإننا حازمون وقاطعون بأن هذا الحديث ليس من 
مشكاة النبوّة » وإنما هو منقول عن ابن سلام أو كعب الأحبار !! وهو شاذ 
عرة كما حزمت بذلك فما علقته على (( دفع شبه التشبيه )) ص(۷١٠)‏ . 

وما يستدل به على هذه القاعدة حديث التربة المروي قي صحيح مسلم 
والذي سيق هناك على أنه من رواية أي هريرة عن الني صلى الله عليه وآله 
وسلم !! قال ابن كثير ف تفسيره ۹۹/١(‏ طبعة الشعب ): (( هذا الحديث 
من غرائب صحيح مسلم » وقد تكلم عليه ابن المديي وغير واحد من الحفاظ 
> وحعلوه من كلام كعب الأحبار » وأن أبا هريرة إغا سمعه من كلام كعب 

الأحبار » وقد اشتبه على بعض الرواة » فجعله مرفوعاً ) . 

والذي يهمنا هنا الآن من هذا الحديث هو صيغة السماع المروية فيما بين 
أي هريرة وبين سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » وهي كما حاء 


. )١۱-٤٩( انظر (( دفع شبه التشبیه )) ص‎  )۱( 


o E بطلان الإحجاج‎ 


و محیح ملم (۲۷۸۹) : (( عن أبي هريرة » قال : أحذ رسول الله صلى 
بل عليه وآله وسلم بيدي فقال : خحلق الله ... )) . فلفظة ( أخذ رسول الله 
يدي ) أعلى من لفظ “معت وحدثي وأحبرني وقال لي فقط !! لان فيها 
زيادة فعل وهو الأحذ باليد !! ومع كون ما ورد في هذا الحديث من أعلى 
أنواع التحمل والسماع حقيقة › إلا أنه تبيّن أنه ليس هناك ماع مطلقاً من 
الي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الخبر !! رغم وحود لفظ ( أحذ 
بيدي)» ولذلك قلت بأنْ أحاديث الصحابة المذكورين وإن كانت واردة ف 
الصحاح مرفوعة فيمكن أن نردّها !! 

وإذا ثبت أن الإمام البخاري وعلي بن المدييٰ وغيرهما من الحفاظ نصرا 
على أن هذه الرواية هي عن أبي هريرة عن كعب الأحبار » وليست عن التي 
صلى الله عليه وآله وسلم » رغم وقوعهما ني أحد الصحيحين بأعلى أنواع 
التحمل والسماع أو الرواية » فالسوال هنا : مَل هو الذي وضع لفظ ( أحذ 
رسو الله بيدي ... ) ؟1. 

وقد ثبت بأن أبا هريرة كان يروي عن كعب الأحبار ما في التوراة » ففي 
المرطأ( ٤٣‏ ۲) ومسند أحمد )٤۸٦/۲(‏ بإسناد صحيح عن أبي هريرة قال : 
((خحرحت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار » فجحلست معه فحدثي عن التوراة 
وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ... )) ومن هذا المخال الذي 
أوردناه ثبت لدي قاعدة لمستها في غيره من الأحاديث أيضا وهي : أن 
التصريح بالرفع لا يفيد شيفا 11 وإغا ي ينبغي التأمل في ا معن » فإن وجحد فيه ما 
بخالف الأصول وكان رواية من المشهورين برواية الإسرائيليات فهو غير 
صحيح » وإن كا إسناده صحيحا متصلاً مرفوعاً وفي الصحاح !! . 


۴۹ بطلان الإحتجاج بالإسراللیات 


وتقدم النقل عن (( سير أعلام النبلاء )1١1/۲())‏ وعن (( البداية 
والنهاية)) )٠١۹/۸(‏ عن بسر بن سعيد : ( وهو من كبار الصحابة وهن 
رحال الستة) قال : (( اتقوا الله وتحفظا من الحديث » فوالله لقد رأيتنا إعالس 
أبا هريرة فيحدّث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » ودنا عن 
کعب ٢م‏ یقوم » فامع بعض م کان معنا نجعل حدیث رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم عن کعب » ونجعل حدیث کعب عن رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم )) . 

أقول : يستفاد من هذا النص فائدة كبيرة في تأبيد ما قلناه من أن بعض 
الأحاديث الي نستنکرها من أحادیث الصحيحين وغيرهما إنغا هي عن كعب 
الأحبار » ولیست عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وما قدمناه من 
قول البخاري وغيره لي حديث التربة من كبر الأدلة المبرهنة لما نقول . 

وما يويد هذا ويوكده أيضاً أن سيدنا عمر رضي الله عنه كان قد مى أبا 
هريرة رضي الله عنه وكعب الأحبار عن الحديث والرواية !! فعن السائب بن 
يزيد : مع عمر يقول لأبي هريرة : (( لتت ركن الحديث عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أو لألحقنك بأرض دوس ! وقال لكعب : لتت ركن 
الأحاديث أو لألحقتّك بأرض القردة ))“ . 


 )۱(‏ قلت : وإسناد هذا النص صحیح » ذکره ابن کثیر في (( البداية )) )٠١۹/۸(‏ فقال : ((وقال 
ملم بن الحجاج : حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي » حدننا مروان الدمشقي » عن الليث 
بن سعد » حدثي بكير بن الأشج قال : قال لنا بسر بن سعيد ... ) به . وقال المعلّق على 
(( سیر أعلام النبلاء )) )1۰٦/۲(‏ : (( وهذا سند صحيح )) . 

)) كما في حاشية (( سر أعلام النبلاء‎ )۱٤۷١( رواه أبو زرعة الدمشقي لي تاره‎  )۲( 
. )) وقال المعلق هناك : (( وهنا إسناد صحيح‎ » )٠١١/۲( 


بطلان الإحجاج بالإسرائليات P۷‏ 
و 
وما أعجبي ما قاله الذهي في (( سير أعلام النبلاء )) )١٠١/١۳(‏ : (رقال 
أبو أحمد بن عدي : كان المعمري كثير الحديث صاحب حديث بحقه » كما 
قال عبدان : إل لم ير مثله » وما ذكر عنه أنه رفع أحاديث وزاد في متون » 
قال : هذا شيء موحود في البغداديين خحاصّة ولي حديث ثقام وأمُم يرفعون 
الموقوف » ويصلون المرسل ويزيدون في الإسناد )) (!!!! ) . 

قلت : إذا احتلف الرواة في رفع الحديث ووقفه وتبين لنا بالنظر في متنه أنه 
ييعد أن يكون قولاً للني صلى الله عليه وآله وسلم » فإننا جزم بأنه موقوف!! 
وإذا كانت الأفكار الواردة في ذلك المعن ظاهرة للفاحص المتأمل اما مستقاة 
من الإسرائيليات بعلامة من العلامات الي تظهر للباحثين والحققين في هذا 
المهيع » فاه يتبيّن لنا ساعتعذ أنه من الأفكار الإسرائيلية المتسربة إلى هذه الأمة 
واليّ صِيرّت حديثا مرفوعا فيما بعد" !1 فمن كان له اعتراض على ذلك 
الرأي الذي يخر ج به الباحث المنصف المتحرّد عن العصبيات المذهبية والفكرية 
المختلفة فليرد على ذلك الباحث أو المحدث أو الناقد بعلم وإحلاص إذا كان 
مراد المحميع الوصول للحق » وتقصي الحقائق للوقوف على حقائق الأمور وما 
اراده الله تعالی هنا 1! . 

ومن هذا يتبيّن لنا أن القاعدة القائلة : ( إذا احتلف بعض الرواة في رفع 
حديث وبعضهم في وقفه › فالحكم أنه مرفوع ) ليست صحيحة على إطلاقها 


1١ من اللطالف أن الذهي نقل في السير (( ۸۳/۹)) الإجماع على كراهة السكى ببغداد‎  )1( 
ولذلك فإن كثرأً من الرحال الذين سينقل عنهم آراء توافقه عند سرد أقوال الألمة أو في أسانيد‎ 
. !1 أقوال الأئمة هم بغداديون هذه صفتهم 11 فته لحذه الدقيقة‎ 

 )(‏ وإن كانت اي الصحيحين 1! فقد قال الذهي في (( سیر النبلاء )) )۳١۹/۱۳(‏ : إن من رواة 
الصحيحين مبتدعة 11 قلت : هم أمثال حريز وعمران بن حطان ونحوها !! 


۴۲۸ بطلان الإحتجاج بالإسرائلیات 


وهي في بعض الأحاديث سراب يحسبه الظمآن مء . 

ومن ذلك يجب أن تعرف أن أحاديث الصحيحين يجوز دحول النقد عليها 
كباقي الكتب المصتفة قي علم السنة المطهرة من صحاح وسنن وغيرها 1! مع 
قولنا بأن مصنفيها إمامان حليلان بذلا حهدا كبيرا في تنقية الأخبار والآثار 
وغربلتها وتصفيتها » فجزاهما الله تعالى عن سنة الحبيب المصطفى صلى الله 
عليه وآله وسلم خير الجزاء » ومع كل هذا لا يعن ذلك أن كل ما في 
الكتابين صحيح » وكذا لا ندّعي العصمة مما » أو ننزههما عن الخطأً 
ونحوه !! وذلك لأن الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
هو كتاب الله تعالى الذي لا يقاربه كتاب أي أحد من البشر » ولو احتمع 
الخلق عليه !! لأنه لا بعكن أن يقارّن ويوازي ما بين كتاب الله تعالى ويين 
كتاب أحد من البشر » وخاصة أنه لم يكن من الأنبياء والمرسلين !! فكيف 
وقد توه النقد للصحيحين من أكابر وفطاحل أهل العلم من أهل عصرها 
ومن جاء بعدهما كالدار قطي » مرورأ عن ذكرهم الحافظ في شرحه الفتح إلى 
مشايخنا ومشايخ مشايخنا الذين تلقينا عنهم هذا العلم بالأسانيد المتصلة . 


 )١(‏ وجب أن نلم جيعاً بان قواعد المصطلح عن مصطلح الحديث وما يعلق بذلك هي من 
وضع البشر وإحتهاداقم 1! أعي ألما من وضع الألمة رحمهم الله تعالى » فليس هي وحياً منزلاً 
لا جوز معارضته !| لا سيما وقد احتلفوا في كثير منها !! أضف إلى ذلك أحم لا يطبقو نما كثراً 
عند التصحيح رالتضعيف |١‏ فليس لإنسان أن يضلل حصومه أو يخطئهم رد مخالفتهم لقاعدة في 
الصطلح أو لقضية اذعى بعض الناس الإجماع فيها » وليس فيها إجماع حقيقة عند كل متأمل في 
الأدلة . وأقوال أهل العلم فيا |١‏ وكلامنا هنا جميعه في العا لم المطلع الصادق المخلص » الذي هه 
أن يصل إلى معرفة الحكم وحقالق الأمور » لا العامي أو المارق الذي بريد أن يتخذ من الخلاف 
معتمداً لاتباع الهوى » أو التحايل على الشريعة » أو الطعن في الملم والملماء ١‏ أو إضاعة 
الحقالق!! . 


بطلان الإحتجاج بالإسرائليات ۹ 
a  “‏ 
ولا بأس ههنا من ضرب بعض الأمثلة على نماذج من أقوال أهل العلم في 
جواز دحول النقد على الكتابين لنكون على بصيرة من أمرنا » ولنعلم هل إذا 
انتقدنا حديغاً فيهما نكون قد خالفنا الإجماع وخحرحجنا عن دائرة العلم » 
وتركنا سبيل المومنين وابتدعنا ما لا جوز فعله » وافترقنا منكراً من القول 
وزور 

أقول : أبدأ في عرض أقوال مشايخنا ومشايخ مشايخنا ومنهم السادة 
الغماريون أعلى الله منارهم » وحعل الفردوس قرارهم فأقول : 

١إ‏ قال الحافظ الجهبذ السيد أحمد بن الصديق الغماري في أواحر كتابه 
((المغیر )) ص(۱۳۷) : (( فكم من حديث صححه الحفاظ وهو باطل بالنظر 
إل معناه ومعارضته للقرآن أو السنة الصحيحة » أو مخالفة الواقع والتاريخ › 
وذلك لدحول الوهم والغلط فيه على المعروف بالعدالة » بل قد يتعمد 
الكذب فإن الشهرة بالعدالة لا تفيد القطع في الواقع » ومنها أحاديث 
الصحيحين » فإن فيهما ما هو مقطو ع ببطلانه » فلا تغترَّ بذلك » ولا تتهيب 
الحكم عليه بالوضع » لما يذكرونه من الإجماع على صحة ما فيهما › فإها 
دعوى فارغة » لا تثبت عند البحث والتمحيص » فإن الإجماع على صحة 
هيع أحاديث الصحيحين غير معقول ولا واقع » ولتقرير ذلك موضع آخر » 
وليسس معن هذا أن أحاديثهما ضعيفة أو باطلة أو يوحد فيها ذلك بكثرة 
كغفير هما من المصتّفات في الحديث » بل المراد أنه يوحد فيهما أحاديث غير 
صحيحة لمخالفتها للواقع » وإن كان سندها صحيحاً على شرطهما )) .فتامل 
لي هذا الكلام النفيس فإنه أنفس وأوضح كلام وقفت عليه في هذه القضية › 
وفيه أنه لا يتعيّن الإقتصار على بعض الأحاديث الي انتقدت سابقا » وإنغا 


۳۰ بطلان الإحتجاج بالإسرائليات 


يجوز لكل من كان أهلاً أن ينقد غير ما نقد سابقاً » والدليل والرهان هو 
حور النظر والبحث دائىا . 

٣‏ وقد صتّف شيخنا المحدّث المفيد سيدي عبدالله بن الصديق أعلى الله 
درجته کاا اه : (( الفوائد المقصودة ف بيان الأحاديث الشاذة المردودة )) 


أورد فيه عدة أحاديث من أحاديث الصحيحين اعتبرها شاذة مردودة » ومع 


 )١(‏ فإ قال قال متعصّب لرأيه أو لقول مقلده : هذا هو رأي الغماريين أشياحك » وقد خالفهم 
من هو أعلم منهم كابن الصلاح وفلان وفلان !! قلنا له : دع عنك هذا النرط » لأنه باطل من 
وجوه كثيرة أذكر لك الآن منها وحهين » مم أنه قد ظهر وانتشر اليوم في العام بأسره فاد هذا 
التعصب الذي لا معنن له للصحيحين » وإنزاما ي بيت العصمة وهو كلام حطر دا ء فيه 
ادعاء التنزه من النطأً والعصمة لغير كتاب الله تعالى الذي أنزله إلينا 11 وإليك الوجهين : 
الأول : أن هناك من هو أعلم لي نظرك من السادة الغمارية ومن ابن الصلاح » وقد طعن لي 
البخاري وترك حديثه » ومنهم أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي وابنة صاحب اجرح والتعديل 
وأحمد بن حنبل ومد بن حى الذهلي » وهم أعلم من ابن الصلاح أيها الأ معي بكرات ومرات!! 
أم أنك لا تزال معاندا ومصراً على أن ابن الصلاح أعلم منهم بالحديث 1۴ انظر ارح والتعدل 
)۱۹١/۷(‏ ترجه البحاري رحه الله تعالى ‏ ثم لا أسلُم بان ابن الصلاح أعلم من الغماريين بعلم 
الحديث البتة!! .والوحه الثان: أئا نقول بل الإجماع منعقد على أله ليس كل ما ي الصحيحين 
صحيح » ولا أدلٌ على ذلك من الشروح الي ألفها الألمة والعلماء عليهما وفيها نقد لبعض 
الأحاديث المروية فيهما » وسيمر الآن بعد ذكر أقوال السادة الغماريين في ذلك أقوال علماء من 
أهل الشأن لي هذه الصناعة تثبت ذلك !! على أن من ادعى العصمة لحما استلن الأحاديث 
اللتقدمة | وهو بذلك لا يرى نفسه أهلاً للنقد والتصحهح والتضعيف 11 ودعوى الإجماع على 
صحة ما فيهما باطلة » بل هي من أبطل الباطل 11 وما استطاع الحافظ لي (ر النكت )) إلا أن 
ملب مثل قول الغزالي والاسفرايين وعبد القاهر البغدادي ء وأمثال هولاء تمن لا يعتيرهم أهل 
الملم من الحفاظ الذين يجوز لمم التصدي للل هذه الأمور 11.ومسألة إفادة العلم بالنم احتف 
بالقرالن من النرافات حقاً 11 لأن ما يعده جماعة من الناس قرائن يكون حرافة عند آخرين › 
وليس قرائ محتفة » بل يالات متوحة 11 والنية منعقدة بإذنه تعالى على تصنيف كتاب للسواب 
على ما حاء لي مقدمة ابن الصلاح والنكت المولفة عليه ني هذه المسالة ٠!‏ . 


بطلان الإححجاج بالإسرائليات ۴۱ 
چ ا 
ذلك أا باطلة » و كنت سألته مرة عن الحديث الشاذ فقال لي : إذا حالف 
الثقة الثقات قلنا بان حديثه شاذ » فما بالك إذا حالف الثقة القرآن أو ما هو 
مقطو ع به من القواعد ؟ فإنه يكون يا بي من أشد الشاذ والمردود . 

۳ أما شقيقهما شيخنا المحدّث عبدالعزيز بن الصديق رحه الله تعالل فله 
أقوال كثشيرة في هذه البابة وحاصة في كتابه (( الباحث في علل الطعن 
بالحارث)) وخاصة في إطنابه في ص )۳٤(‏ وما بعدها في تحرمة ابن أبي أويس 
وحريز » ومن ذلك قوله ص (1) لي الكتاب المذكور : (( ومعاذ الله أن 
يكون الكتاب الذي فيه حديث حريز ابن عثمان وعمران ابن حطان من 
الكتب المقتصرة الصحيح » ولو أجمع على ذلك الجن كما أجمع عليه البشر » 
ومن رحع إلى ترجمة حرير بن عثمان يعرف ما نقول » ويتحقق أن حديث 
اللعون ينبغي أن يكر في الموضوعات لابن الحوزي ولكن هذا ما شاء الله )). 

فتامل" !! . 

٤‏ ونقل الحافظ ابن حجر في (( الفتح )) )۷١۱۷/٤۸۳/۱۳(‏ في شرحه 
على كتاب التوحيد أثناء شرح حديث شريك بن أبي نمر في الإسراء : (( قال 
الخطابي : ليس في هذا الكتاب يعني صحيح البخاري حديث أشنع ظاهرا ولا 
أشنع مذاقا من هذا الفصل » فإنه يقتضي تحديد المسافة .. )) . 

٥‏ وكتاب الدار قطي (ر الإلزامات والتتبع )) كتاب مشهور فيه نقد 
لبعض أحاديثهما . 


. المتولي يوم المحمعة :1 /رحب/1۸) ١ه لي طنحة من بلاد المغرب العري‎  )1( 
. |! الصحيحين متناقفض عصرنا الألباني لي غير ما كتاب من كتبه وهلا مشهور معلوم‎ 
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٦‏ وذکر الحافظ ابن حجر فی (( الفتح )) )٤۹۷۷/۷٤۳/۸(‏ عند شرح 
الحديث الذي فيه إنكار ابن مسعود رضي الله عنه أن المعوذتين من كتاب الله 
تعالى ما نصه : (( وأمًا قول النووي لى شرح المهذب : أجمع المسلمون على 
أن الحوذتسين والفاة هن القرآن ٠‏ وأن شن جحد شيا متها كفن »وها قل 
ای و ال ن می فب ب رو ر د ا 
محمد بن حزم فقال في أوائل الحلي : ما نقل عن ابن مسعود من إنكار 
المعوذتين كذب باطل . وكذا قال الفخر الرازي في أوائل تفسيره : الأغلب 
على الظن أن هذا النقل عن ابن مسعود كذب باطل )) . 

فهولاء ثلاثة من العلماء ابن حزم والنووي والرازي حكموا ببطلان هذا 
الأثر المذ كور في صحيح البخاري » وإن عارضهم من عارضهم !! فهذا ي وكد 
لنا أن الإجماع الذي يحكيه بعض الناس غير صحيح ولا واقع كما قال الحافظ 
السيد أحمد ابن الصديق . 

۷ ولي (( سر أعلام النبلاء )) )١٥۷١/١١(‏ : (( قال سعيد البرذعي : 
شهدت أبا رُرْعَة ذكر صحيح مسلم وأن الفضل الصائغ الف على مثاله فقال: 
هولاء أرادوا التقدّم قبل أوانه » فعملوا شيقاً يتسوقون به )) . 

۸ ونقل الذهي فی (( سیر آعلام النبلاء )) )۳١۸/۷(‏ أن ابن حزم رد 
أحاديث النمسة للحازمي ص )]١(‏ : 


 )1(‏ ليس فيما قاله النووي نظر البتة 1! بل هو الصواب الذي لا حيد عنه ٠!‏ والدفاع عن عصمة 
صحيح البخاري لنفي وحود حديث أو أثر ظاهر البطلان فيه مع ما يترتب على ذلك من المس 
بكتاب الله تعالى » وبعلم ابن مسعود وسولك طريق التأويل اللتوي المعرج لتسريغ صحة حر 
آحاد معارض للأصرل أمر مردود » لا يلتفت إليه 1! وقد كنت ذكرت ذلك لي (( صحيح شرح 
الطحاوية )) ص )1۸۹-٦۸7٦(‏ والله المادي . 
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رر الف الحافظ الضياء المقدسي في ذلك مولفاً ماه ( غرائب الصحيحين ) 
وذكر فيه ما يزيد على مائيّ حديث من الغرائب والأفراد المحرّحة ف 
الصحيحين )) . 

وقال الإمام الكوثري رمه الله تعالى قبل ذلك ص(۳۲) : (( ولأبي مسعود 
الدمشقي ( صاحب الأطراف ) استدراك عليهما _ البخاري ومسلم » 
وكذا لأب علي الغساني في تقيبده )) . 

-٠‏ وروى البخاري في الصحيح )٥۰۸١(‏ بسنده عن عروة أن الني 
صلى الله عليه وآله وسلم حطب عائشة إلى أبي بكر » فقال له أبو بكر : إغا 
أنا أحوك » فقال له : (( أنت أحي في دين الله وكتابه » وهي لي حلال )) . 

قال الحافظ أثناء شرح الحديث هناك : 

(( وقال مغلطاي قي هذا الحديث نظر » لأن الخلة إنغا كانت لأبي بكر في 
للدينة وحطبة عائشة كانت بعكة » فكيف يلتعم قوله إغا أنا أحوك ؟ وأيضاً 
فالني صلى الله عليه وآله وسلم ما باشر الخطبة بنفسه ... )) . 

١‏ وروى البخاري في صحيحه )٤۷1۹(‏ بسنده عن أي هريرة عن 
الني صلى الله عليه وآله وسلم قال : (( يمى إبراهيم أباه فيقول : يا رب 
إك وعدتي أن لا تخرن يوم ييعثون » فيقول الله : إنّي حرمت الحنة على 
الكافرين )) . 

قال الحافظ ابن حجر في شرحه هناك في الفتح )٠٠١٠/۸(‏ : (( وقد 
استشكل الإسماعيلي هذا الحديث من أصله » وطعن تي صحته فقال بعد أن 
أحسرجه : هذا حير في صحته نظر من جهة أن إبراهيم علم أن الله لا بخلف 
ايعاد » فكيف يجعل ماصار لأبيه خزياً مع علمه بذلك ؟ وقال غيره : هذا 
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الحدث حالف لظاهر قول تعالى : « وما كان اعفار إيْرَاهيم لأبيه إلا عن 
مَوْعدة وعدها إاه فلََّا كين له أله عَذو لله برأ منة © انتهى .. -(. 

۲ وقال الذهيي في (( سير أعلام النبلاء )) )٥٤١/١٤(‏ قي ترجمة الإمام 
الحافظ ابي الفضل محمد بن أبي الحسين الشهيد : (( وقد حرج الحافظ أبو 
الفضل صحيحاً على رسم صحيح مسلم » ورأيت له حزءا مفيدا فيه بضعة 
وثلاثون حديثا من الأحاديث الي بين عللها في صحيح مسلم )) . 

۳ وقال الذهي لي (( السب )) )٠١/١(‏ في ترجمة عبيدالله بن أبي حعفر 
الكنان : (( وقد قال أحمد بن حنبل مرة ك ليس بالقوي » واستنكر له حديثا 
ثابتاً في الصحيحين في : " من مات وعليه صوم صام عنه وليه " )) . 

فهذه الأقوال من هولاء العلماء وغيرها كثير وكثير ‏ وقد نجمعها في حزء 
مفرد ‏ كلها ناصة ومتفقة على عدم تنزه الصحيحين عن الخطأً وعن 
الضعيف أو الموضوع » والمتتبع الباحث المتفحّص يقف بنفسه على تحقيق ما 
قاله هولاء العلماء رحمهم الله تعالى أجمعين » ورحم الله الإمام الشافعي الذي 
کان یقول : (( یی أن يصح إلا کتاب الله تعای )) . 

( القضية السثانية ) : مناقشة الأحاديت الي فيها حواز الحديث عن بي 
إسرائيل : بقي أن نتحدّث عن حديثين اثنين قد يستدل مما بعض الناس على 
حكاية الإسرائيليات وحواز روايتها : 

( الحديث الأول ) : حديث عبدالله بن عمرو بن العاص › قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : (( بلغوا عي ولو آية » وحدثوا عن بين إسرائيل 
ولا حرج » ومَنْ كذب علي متعمداً فليتبرًا مقعده من النار )) رواه البخاري 
)٤۱(‏ . 
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أقول : هذا اللفظ لا يصح !! » لأن لفظ رواية مسلم ( )۳٠١٠٠٤‏ مخالف 
لذلك » ونصه : (( حدثوا عتي ولا حرج » ومن كذب علي متعمدا .. )) 
ليس (( حدثوا عن بني إسرائيإل ولا حرج )) » فالذي أراه وأعتمده أن الي 
صلى الله عليه وآله وسلم لا يقول هذه المقالة » وخاصة بعدما وصف الله 
تعال اليهود قي كتابه بأنمم اقترفوا الكذب والتحريف والوضع في الكتب » 
الي أنزلت على أنبيائهم » وإما هذه اللفظة ( حدثوا عن بي إسرائيل ولا 
حرج )من إحتهادات عبدالله بن عمرو لا سيما وهو من أکابر مَنْ کان 
يدث من تلك الكتب القديعة » كما حاء في كلام الحافظ ابن حجر المتقدم 
من كتاب (( النكت )) صيّرها الرواة بعد ذلك من المرفوعات . 

وعلى فرض أن هناك من لا يريد الإقتناع فيما أبديناه واعتمدناه » 
فللحديث تأويل وهو : حدثوا عن أخبار بي إسرائيل الواردة قي الكتاب 
والسنة الصحيحة » أما النقل عن أحبارهم وكتبهم وعم ينقل عنها » فليس 
( الحديث السثاي ) : ما رواه البخاري )۷۳١۲(‏ من حديث أبي هريرة 
مرفوعا : (( لا تصدَقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم » وقولوا آمنا بالله وما 


(1) _ مع أن رواية ابن عمرو هو أبو كبثة السلولي لم بحد من وثقه إلا العحلي ويعقوب بن سفيانء 
وهو شامي غير معروف الإسم » وقال الحافظ في (( الفتح )) )٤۹۸/٦(‏ : (( ليس له في البخاري 
إلا هذين الحديثين )) .ثم من تتبع طرق الحديث من رواية أي سعيد وأبي هريرة مع ضعف السند 
عن أي هريرة » يتين لنا التلاعب في متنه » والله تعالى أعلم . وعا أعحبي ما تعلق هذه القضية 
لمستعرض متون هذا الحدیث من روایاته : ما رراه الدارمي (۳۱۹) عن ابن عون قال : كان 
الشمي والنخعي والحسن يحون بالحديث مره هكذا ومرّة هكذا » فذكرت ذلك ضحمد بن 
سمرين فقال : أما إلمم لو حدوا به كما سمعوه كان حيرا لحم . 


٢۳م‏ بطلان الإححجاج بالإسرائليات 


أنزل إلينا وما أنزل إليكم ... ) . 

قلت : هذا حديث مشكل !! إذ كيف يقول الني صلی الله عليه وآله 
وسلم هذا بعدما وصفهم الله تعالى في كتابه العزيز بالشرك والكذب 
والستحريف وإحفاء كتب الله المنزلة عليهم ؟! فهذا عندنا لا يصح وهذا 
اللفظ ل يقله الني صلى الله عليه وآله وسلم !! وقال الحافظ ابن حجر في (( 
الفتح )) (۲۹۲/۰/قبل )۲٠۸١‏ : (( والغرض منه هنا النهي عن تصديق أهل 
الكتاب فيما لا عرف صدقه من قبل غيرهم » فيدل على رد شهادم وعدم 
قبوطها كما يقول المجحمهور )) . 

وإذا تأمل الإنسان قليلاً في لفظ ( لا تصدقوهم ) ولفظ ( لا تكذبوهم ) 
لقال: وماذا نعمل إذن والله تعالى يقول : لل ويقولون على الله الكذب 
وهم يعلمون ) » وهل يصح التوقف في تكذيب الخرافات والحكايات 
والقصص المعارضة للتوحيد وللأصول المقررة في القرآن الكرم !! . 


. 11 وقد تفرد به علي بن المبارك عن یی بن اي کشر‎  )۱( 

(۲) _ أنا أعلم أن بعض الاس يقولون أن معن ذلك الترّقف 1] ولكن تًا رأيت أن الناس لم يتوقفوا 
فيها بل أحذوها مصدقين ها وبائين لا فيها من أفكار حن اعتنقها العامة وبعض المنتمين إلى العلى 
ورأيت بُعْدَ تأويلها بالتوقف وتفردد علي بن البارك في روایته عن می بن أي کشر ۲| حزمت بان 
هذا التأوبل تأويل ركيك مردود !۱ . 
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عرض بعض الأدلة الجهافتة اجيزة للإحتجاج بالإسرائيليات ربيان عدم 
صلاحيتها للإستدلال ‏ 

اعلموا أن هناك بعض الناس الذي عرفوا أن حاعة من الصحابة رضي الله 
عنهم رووا عن كعب الأحبار قصصاً وحكايات إسرائيلية انتشرت فيما بعد 
في كتب الحديث والتفسير والعقائد » فنظروا بعاطفتهم للأمور » ولم يروا 
بين أمرين ( الأول ) : وحوب حفظ الفكر الإسلامي بجميع فنونه وعلومه عن 
حرافات وأقاصيص وتحليلات الفكراليهودي ( والثاني ) : تخطئة هؤلاء 
الصسحابة ( وهم عدد يسير جدأً يكن غربلة أحاديثهم وتنقيتها وتييزها من 
الأفكار الإسرائيلية الداحلة عليها ) وكذا غيرهم من التابعين كذلك ممن روى 
تلك الإسرائيليات !! . 

ولعدم نظرهم في هذه القضية نظرة ثاقبة مودًاها إلى صالح الدين الإسلامي 
ذهبوا جادلون ويتمحلون لتسويغ رواية كعب الأحبارومن روى عنه من 
صغار الصحابة للاسرائيليات !! 

فنحد قلوهم قد امتلأت شفقة ورحمة وعطفا وحناناً على كعب الأحبار 
وأمثاله 11 ونراهم نصبوا أنفسهم محامين دفاع عن كعب الأحبار » كما نراهم 
لا #يزون نسبة الخطأ إلى أولفك الصحابة الذين أخذوا عنه » فرووا تلك 
الإسرائليات أو عكفوا على قراءة تلك الكتب القليعة المحرفة !! وهذا من 
أعحب العحب » لأننا لا نجدهم يفعلون مثل ذلك لي صالح الدين وحراسته 
من الأفكار الدحيلة 1!. 

فمن حدالهم العقيم الذي ليس فيه أدنن رؤية لصاح الإسلام ( وهم 


۴۸ بطلان الإحتجاج بالإسرائلیات 


معذورون ذلك لقصر أنظارهم › ولعدم اتساع آفاقهم الفكرية ) إيرادهم 
بعض الشبه ‏ ولا أقول الأدلة ‏ الي يتوهمون منها حواز رواية تلك 
الإسرائليات !! فهولاء التقليديون لا يريدون تنقية الإسلام من الخزعبلات 
والخرافات الإسرائيلية » ويريدون أن يبقى المرض كامناً باقياً ولا يعالج » لأن 
فلان وفلان يقول به !! فلنذكر ما وقفنا عليه من أدلتهم نما يحتاج لتفنيد 
وترییف : 

) فل فأئوأ بالثؤراة قاثلوها إن كم صّادقن‎  : قوله تال‎ ١ 
(آل عمران:4۳) » أقول : هذا حطاب لليهود وليس للمسلمين !! فكيف‎ 
يستدل به على جواز رحوع المسلمين إلى اليهود وفهم المعلومات وأخذها من‎ 
. التوراة الحرّفة ؟!‎ 

۲ حدیث : (( حدثوا عن بي إسرائیل ولا حرج )) » وحدیث (( لا 
تصدَقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم )) وقد تقَدّم الحواب عليهما . 

۳ إقتناء بعض الصحابة كتب أسفار أهل الكتاب › أو روايتهم عن مثل 
کعب الأحبار وابن سلام !! . 

والجحواب على ذلك : أن فعل الصحابي أو قوله ليس بححة كما هو مقرر 
في علم.الأصول على الصحيح » ثم إن الذين رووا الإسرائيليات منهم رعا لا 
يزيدون على عشرة أشخاص › وقد خالفهم في ذلك جميع الصحابة الذين 
يزيد عددهم عن مائة ألف . 

فکیف إا انضاف لذلك خير الله تعالی في کتابه بان تلك الكتب والأسفار 
مليئة بالكذب والتحريف »› وني الني صلى الله عليه وآله وسلم عن قراءة 
تلك الكتب » وكذا نص بعض رواة الإسرائيليات أنفسهم على عدم حواز 
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أما نصوص القرآن المخبرة عن كذكم و كفرهم وتحريفهم وفسقهم فتقدّمت 
وهي مشهورة ي كتاب الله تعالى !! والرواية عن مثل من كانت هذه صفته 
لا تجوز > كما هو مقرر في الكتاب والسنة والقواعد المشهورة !!. 

وأما ما حاء عن الني صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك » ففي صحيح 
البخاري )۷۳٦۳_۷۳٣۱/۳۳۳/۱۳(‏ في كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة 
قال : ( باب قول الي صلى الله عليه وآله وسلم : (( لا تسالوا أهل الكتاب 
عن شيء)) ) . 

قال الحافظ اين حجر في شرح الباب المتقدّم ذكره في (ر الفتح )) /١۳(‏ 
٤‏ ) : ( قوله : ( باب قول الي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسألوا أهل 
الكتاب عن شيء ) هذه الترجمة لفظ حديث أخحرحه أحهمد وابن أي شيبة 
والبزار من حديث حابر : (( أن عمر أتى الي صلى الله عليه وآله وسلم 
بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب » فقرأه عليه » فغضب وقال : لقد 
جحشتكم ها بيضاء نقية › لا تسألوهم عن شيءَ فيخبرو كم بحق فتکذبوا به أو 
باطل فتصدقوا به » والذي نفسي بيده لو أن موسی کان حياً ما وسعه إلا أن 
يتبعن )) ورحاله موثقون إلا أن في بمحالد ضعفاً . وأحرج البزار أيضاً من 
طريق عبدالله بن ثابت الأنصاري (( أن عمر نسخ صحيفة من التوراة » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا تسالوا أهل الكتاب عن شيء)) 
ولي سنده حابر الحعفي وهو ضعيف . واستعمله لي الترحمة لورود ما يشهد 
بصحته من الحديث الصحيح » وأخحرج عبدالرزاق من طريق حريث بن ظهير 
قال : قال عبدالله : لا تسألوا أهل الكتاب فإمم لن يهدوكم › وقد أضلوا 
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أنفضسهم TE‏ تصدقوا بباطل . وأحرحه سفيان الثوري من هذا 
الوحه بلفظ : (( لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء › فإمم لن يهدو كم وقد 
ضلا أن تکذبوا بحق أو تصدقوا بباطل )) وسنده حسن .) انتهی کلام 
الحافظ . 

وفي مصنض عبدالرزاق )١١٤١-٠1٠۹/٦(‏ باب ( مساألة أهل الكتاب ) فيه 
آثار وأحاديث عديدة فيها النهي عن النقل عن أهل الكتاب . وانظر كذا 
((شرح السنة )) (۲۹۸/۱) باب ( حديث أهل الكتاب ) . 

وأما الصحابة ونفس رواة تلك الإسرائبليات ففي البخاري )۱۹۱/٩(‏ : 
عن سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : 

(( يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل 
على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أحدث الأحبار بالله » تقرأونه لم يشب ؟! 
وقد حدتكم الله أن أهل الكتاب بدّلوا ما كتب الله وغيّروا بأيديهم الكتاب 
فقالوا : ([ هذا من عند الله يروا به كما قليلاً ) ر البقرة ٠)۷۹:‏ فلا" 
ینھاکم ما خا فن الل عن ان ٠‏ و وا ا رابا شرا فا 
يسألكم عن الذي أنزل عليكم ٠.٩7)‏ 

وفي البخاري أيضا ... عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : كان أهل 
الكتاب يقرأون التوراة بالعيرانية ويفسر وما بالعربية لأهل الإسلام .. الحديث. 

قلت : اهم ما نستفید منه من کلام سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما وأبو 
هريرة أيضا هذا هو أن المسلمين كانوا يسألون أهل الكتاب سواء الذين 


 )۱(‏ کان ابن عباس لا يرى لأحد من عامة المسلمين أن يخوض فيها ويقتصر حواز النظر على من 
بحكنه تفنيدها وإدراك ما فيها من الأفكار الباطلة ! . 
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سے 
أسلموا أم غيرهم » كعبدالله ابن سلام » وكعب الأحبار » وينقلون من 
ك بهي فأذ المسلمون أموراً وأشياء عنهم » نّا كانت الأمور شفاهاً و م 
تدون بعد اخحتلط بعض ذلك في الأحاديث » بل جُعلت بعض القصص 
الإسرائيلية أحاديث كاملة » وأغلبها الأحاديث الطوال » وطريقة معرفتها لي 
الأغلب والأكثر ليس من ناحية الإسناد » وإنا من ناحية عرض أفكارها الي 
في تلك المتون على القواعد الشرعية الثابتة في القرآن الكرم . 

ومع هذا التحذير من ابن عباس للمسلمين نجده هو نفسه وأبو هريرة 
وغيرهما وبعض التابعين كعطاء بن رباح يروون عن كعب الأحبار !! وم 
يكن كعب صحابياً يروي م ما فاتمم عن الي صلى الله عليه وآله وسلم » 
وكان هم في غوره من الصحابة غناء !! . 

ثم إن المتبع لبعض القضايا التوحيدية في الأحاديث » مثل قضية إثبات العلو 
والفوقية والعرش » جد فيها أشياء كثيرة مأحوذة عن أهل الكتاب وخحاصة 
اليههود ومثل قضية الرؤية › وبحيء الله تعالى يوم القيامة وإتيانه عقتضى 
الخيال اليهودي التحسيمي » وكذا فكرة الصراط بالمعى الذي أنكرناه وفندنا 
فكرته ف (( صحيح شرح الطحاوية )) مأخوذ من كعب الأحبار وعبدالله بن 
سلام بلا شك ولا ري » والحديث الطويل الذي فيه ذكر الرؤية والإتيان 
والصراط الذي هو الحسر الذي على مان حهنم » وتشكل الله بصورة 
وكشفه هم عن ساقه » كل هذه الأفكار حاءت في حديث واحد وهو 
الحديث الطويل الذي يرويه أبو هريرة وأبو سعيد في الصحيحين وابن مسعود 


سے 


(1) س وما علقناه على كتاب العلو يثبت هلا ا١.‏ 
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قي غير الصحيحين' ء فلا يشلك المتأمل فيه أن هذه القصة الطويلة المناقضة 
تمام المناقضة لما حاء قي القرآن الكرم لم تأت إلا من عند أهل الكتاب » وأا 
من نسيج خياشم وقصصهم وتحريفهم ووضعهم!! . 

للاسيما وأفم كانوا يفسّرون القرآن الكرع على حسب النظريات القائمة 
بأذهاضم » والمقتبسة من الفكر التحسيمي المناقض للقواعد الثبتة في نفس 
TT Og‏ 
رلك مَقَامًا مَحْمُودًا € ( الإسراء :۷۹ ) بأن الله علس الي صلى الله عليه 
وآله وسلم على كرسيه » ويفسّر قوله تعالى : ¥ فاقوا المْرّاط فى 
ببصرون ) ( يس ٩1:‏ ) » وينفرد عن جميع الصحابة والمقسرين الذين 
فسروه بأنه المحسر الذي على متن جهنم !! بينما يغسره سيدنا ابن عباس 
وغرره بأم ( أي الكفار ) استبقوا ( صراط ) أي طريق الضلالة قي الدنيا ء 
فكيف سيبصرون الحق الذي يدعوهم إليه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم !! انظر تفسر الإمام القرطي )٠١٤۹/٠١(‏ › وانظر (( صحيح 
شر ح العقيدة الطحاوية )) ص )٠٥١0٤۹(‏ . 

وقد وحدت أن مثل حديث أبي هريرة وأبي سعيد الطويل الذي فيه ذكر 
الرؤية وإتيان الله تعالى الناس يوم القيامة أولاً بغير صورته الي يعرفوها » ثم 
بصورته الي يعرفوفا والذي فيه أيضاً ذكر الصراط » والذي. رواه غيرها أيضاً 
وهو حديث ابن مسعود في الطبراني وعند الحاكم » وفيه عن ابن مسعود : أن 
الله يأني الناس يوم القيامة قي ظلل من الغمام وينزل من العرش إلى الكرسي 
وي لفظ (( ينزل. يوم القيامة إلى العباد )) هذا الحديث. وحدته منقولاً عن 


. و يصح السند إلى ابن مسعود رضي الله عنه » كما يتبين من التعليق على حديثه ني العلو‎  )١( 


بطلان الإحتجاج بالإسرائليات rer‏ 
ع بدالله بن سلام الإسرائيلي » و كان من عظماء أحبار اليهود » فأسلم عند 
قدوم الني صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة » فقد نقل القرطبي في التذكرة 
ص(۷ ٠‏ 4) والح دث السيد الزبيدي عنه في (( شرح الأحياء )) )٤۸٤/٠١(‏ 
أنه قال : (( إذا كان يوم القيامة مع الله الأنبياء نبيا نبا » وأمة أمة » ويضرب 
الجر على جهنم وینادی أين أحمد وأمته ؟ فيقوم رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وتتبعه أمته برها وفاحرها » حي إذا كان على الصراط طمس الله 
أبصار أعدائه » فيتهافتون في النار يمينا وشالاً » وعضي الني صلى الله عليه 
وآله وسلم والصالحون بعد » فتتلقاهم الملائكة » فيدلوم على الطريق على 
مينك على شالك » حى ينتهي إلى ربه » فيوضع له كرسي عن بين العرش)). 
وهذا رواه الحاكم )٥٦۸/٤(‏ وهو صحيح عنه » واعترف بذلك الذهي في 
تلخيص المستدرك والألباني في التعليق على سنة ابن أبي عاصم لي تخريج 
الحديث رقم )۷۸١(‏ . 

وفي (( شرح الإحياء )) للحافظ الزبيدي )٤۷۲/٠١(‏ : (( ويروى عن 
عبدالله بن سلام .. أنه قال : إن ميزان رب العالمين ينصب بين الجن والإنس 
يستقبل به العرش إحدى كفي الميزان على الحنة والأخحرى على حهنم » ولو 
وضعت السموات والأرض ثي إحداهما لوسعتهن » وحيريل عليه السلام آحذ 
بعموده ینظر إلى لسانه )) (1!) . 

فإذن لا غرابة من نسبة بعض الأحاديث للإسرائيليات أو وضع اليهود !! » 
فهذا مما سيوافقنا عليه الحميع من العقلاء المد ركين » كما سيوافقنا على ذلك 
الألباني المتناقض قسراً !! » فإنه لي تخریج سنة ابن ابی عاصم ص۲۲۹ حديث 
)٥۱۸(‏ كما تقدّم (( إسناده ضعيف والمعن منكر كأنه من وضع اليهود ))!!. 
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هذا ما أردت بيانه والتنبيه عليه بشكل مقتضب »› وهو مهم حدا ينبغي 
(MW, - 8 8‏ 
التفكر فيه بجد وروية )) ' . 


. ٤1١1ص‎ / كتاب العلو للعلي الغفار‎ _ )١( 


خحاة to‏ 
ب 


تم بون الله وتوفيقه » ماأردت جمعه في فن مصطلح الحديث مراعياً قدر 
الإمدكان ما اشترطته من الإبتعاد عن التطويل الممل والإحتصار المخل › 
ومضيفاً إلى هذا وذاك ما الترمت بإيراده من قواعد أهل البيت عليهم السلام 
الي نسيها أو تناساها البعض وتحاهلها البعض الآحر. 

وقد حاولت تقلرعه إلى جميع طبقات القراء بلغة سهلة مفهومة بعيدة عن 
التعقيد والتبجح : 

وإن تجد عياً فد الخللا فجلل من لاعيب فيه وعلا 

وقبل وداعكم أيها القراء الكرام أود أن أضع بين أناملكم الطاهرة هذه 
النقاط المتواضعة : 

من حلال قراءتنا للمقدمة » عرفنا دور الصحابة في الإهتمام بالسنة » 
وتناوهم في ججالس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وبأمم طبقات 
مختلفة سواء في الحفظ والإتقان أو في العدالة . 

وعرفنا كذلك أن المنافقين والوضاعين لم يستطيعوا تكثير الوضع على 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ل حیاته حوفا من انکشاف أمرهم » 
وقد حذر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك ونبه عليه . 

وبعد ذلك عرفنا كيف نشا علم الحديث وما هي مراحل تطوره وما هي 
حهود أهل البيت في حدمة السنة النبوية المطهرة » وأشرنا إلى قواعدهم في 
علم الحديث » وما لاحظوه على غيرهم من احدثين . 

ثم عرفا في الباب الأول أقسام الحديث باعتبار رواته » وأنه ينقسم إلى 


قسمين متواتر وآحادي » وأن التواتر قطعي والآحادي ظيْ › وعرفنا أقسام 
کل واحد منهما . 


الرؤى والقواعد . 

ثم فهمنا ماهي الأحاديث المعمول جا » وماهي الأحاديث غير المعمول ها » 
وعرفنا كيفية التعامل مع محكم الحديث وختلفه » وماهي نتائج الإحتلاف فيه 
ثم دخلنا إلى الباب الثاني » وعرفنا الأحاديث المردودة وأسباب ردها » وعرفنا 
أا ترحع إلى سببون رئيسين هما سقط الإسناد » والطعن في الراوي » وعرفنا 
أقسام وأنواع الأحاديث الي تدحل تحت كل قسم » وفهمنا أن الحديث 
المرسل مقبول عند بعض المذاهب » ومنهم أهل البيت عليهم السلام يشرط أن 
يكون المرسل عدل » ولايرسل إلا عن عدل » وعرفنا ن من قال بضعفه فقد 
تور »› ووقع في التناقض » وذلك لأن القائلين بضعفه يعملون به في اجرح 
والتعديل » وكذلك عرفنا الحديث الموضوع » وأسباب الوضع المختلفة الي 
كان من أهمها تأثير الدول » ومن أهمها الدولة الأموية بقيادة معاوية بن أي 
سفيان » ثم عرفنا اللخبر المشترك بين المردود والمقبول . 

ودخلنا إلى الباب الثالث الذي ركز فيه على علم رحال الحديث » فعرفنا 

الإسناد وأهميته ولطائفه » وأن أصح الأسانيد إسناد أهل البيت عليهم السلام » 
ثم عرفنا ال لحر ح والتعديل ومعناهما وكيفيتهما » وعرفنا التعسفات الي اّخذت 
ضد شيعة آهل البيت عليهم السلام من القتل والحرق والصلب والإبادة › 
وعدم قبول الرواية . 

وعرفنا تناقضات امحدثين في ذلك › واليّ أثبتت تأترهم بالدولتين الأموية 


ا 4۷ 
چ چ ڪڪ 
رالا 

م تعرفنا على أهم كتب الزيدية في علم رحال الحديث » و كيفية مذهبهم 
في اجرح والتعديل » وعرفنا أيضاً ماهي أسباب روايتهم عمن قدحرا فيه » 
وعرفنا أيضاً قواعد الجر ح والتعديل » ونظرية عدالة الصحابة » وأن تعديلهم 
جميعاً نوع من الغلو لأن القرآن شهد بفسق ونفاق بعضهم » فلنعدل من عدله 
الله ورسوله »جرح من حرحه الله ورسوله » وكذلك عرفا أهم علوم رحال 
الحديث . 

ثم دحلنا إلى الباب الرابع والأحيرء والذي فهمنا فيه طرق رواية الحديث » 
وأهم المصنفات فيه عند الثلاث الطرائف المشهورة » وعرفنا أن هذه الكتب , 
الحدي ية الي جمعوها ليست حكراً على أحد » بل هي للحميع لأن الصحيح 
منها صادر عن الرسول الأمين » المرسل إلى العا مين أجمعين . 

وعرفنا أن نص الحديث يطلتق عليه رواية » وأن علومه وفقهه يطلق عليه 
دراية » وعرفنا ضرورة الوصل بين الحديث رواية ودراية » وعرفنا كذلك 
أضرار الفصل بينهما » هذه هي أبرز العناوين بصورة موحزة . 


FEA‏ ةة 


ولي الأخر تذكر : 

التأكد من ثبوت الحديث النبوي الشريف » وصحته حسب الموازين 
العلمية الدقيقة الي وضعها العلماء » ولايلزم العمل بالموازين المشبوهة الي 
وضعت تحت تأثير الدول وذلك كقاعدة اجرح بالتشيع المحمود الذي مدح 
الله فاعله . 

التأكد من عدم معارضة الحديث للقرآن » فإذا عارضه طرح بالمرة » 
ولكن بشرط أنك قد حاولت التوفيق بينه وبين القرآن فقد يكون ظاهره 
معارض للقرآن » ولكن مع التأويل لابمكن أن يعارضه . 

إذا اضطربت عليك الأحاديث في موضع ما حاول مع الأحاديث المتصلة 
بذلك الموضوع الموحد » ورد متشامها إلى محكمها » ومطلقها إلى مقيدها › 
وعامها إلى خحاصها » ومنسوخها إلى ناسخها . 

وإذا جعت الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد » فحاول التوفيق بينها 
بلا تعسف وإذا وحدت لأحدها مرححا عملت به » والحمع أولى ما أمكن . 
حاول التمييز بين الوسيلة المتغيرة » والهدف الثابت للحديث النبوي 


هج وإذا لم تحفظ الحديث على الوحه المطلوب فقل عند قراءته هذا اللفظ أو 
معناه. 

ههه تذكر إن في الحديث الحقيقة والجاز » فلا بد من ضرورة التفرقة يينهما . 
ارحےع دائیاً إلى قواععد آهل البيت فهي من أهم عوامل التعامل مع 
الأحاديث . 


خامه ۴4۹ 


وأخرا 


أسأل الله العظيم أن يوحد صفوف الأمة الإسلامية » ويلهمها رشدها » 
وييصرها بأعدائها » وأن يرحهنا ويغفر لنا » ويقبل جميع أعمالنا الصالحة » 
ويجعلها حالصة لوحهه الكرم ربا اقح بَا وَبَيْن قَوْمَنًا بالْحق ولت خير 
القاتحيْن ) ( الأعراف : ۸٩‏ ). 

والحمد لله رب العالمين أولاً وآخرا فله الحمد والمنة » وصلى الله على 
سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين . 


وكتب أخوكم باذزل الدعاء للم ومستمده متم 


الراجي عفوالنه ومخفرته 
عبرال مود درهم فارس العري 


بتاربخ ۸|۱۱ | ۱4۹۹ هھ 
الرافق ۳۰ |۱۱۱ |۱۹۹۸ م 


٠‏ أهم مراجع الكتاب 


آم هراجم الكتاب 


. القرآن الكرم‎ .١ 

۲. تفسرر المصابيح / الشرفي م خ س . 

۳. الشافي / للمنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام / ٤‏ ج في ۲م / منشورات 
مكتبة اليمن الكبرى ‏ صنعاء / طبع موسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت / ط١.‏ 
.٤‏ العقد الثمين في بيان مذاهب الأنمة المادين / للإمام عبدالله بن حمزة عليه السلام 
ه. المحيط بالإمامة / لعلي بن الحسين الزبدي / مخطوط . 

.٦‏ مسند الإمام زيد بن علي عليه السلام ( امحموع ) للإمام الأعظم زيد بن علي عليه 
السلام/ دار مكتبة الحياة ‏ بيروت . 

۷. المصابيح في السرة / لأبي العباس الحسي رجه الله / خطوط . 

۸. المنهاج الحلي / لالإمام محمد بن المطهر رحمه الله / مخطوط . 

. الأمالي الإثنينية  خ / للإمام المرشد بالله عليه السلام‎ .٩ 

١٠.أنساب‏ الأشراف / لأحمد بن جى بن حابر البلاذي / تحقيق محمد باقر المحمودي / 
دار التعارف للمطبوعات / ط ۱۹۷۷م ۱۳۹۷م . 

.لمان للإمام زيد بن علي عليه السلام ‏ خ ‏ . 

۲.تسمية من روى عن الإمام زيد عليه السلام من التابعين/للإمام أي عبدالله العلوي 
خ—. 

٣۳‏ تفسر فرات الكوفي / لأبي القاسم فرات بن إبراهيم بن حران الكولي /تحقيق عمد 
الكاظم / مؤسسة الطبع والنشر » التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ‏ طهران 
/ط 


/ قذیب الكمال في أسماء الرحال للامام المزي / لحقيق د . بشار عواد معروف‎ ٤ 


موسسة الرسالة ‏ طا . 

٠١‏ .تير المطالب في أمالي السيد أبو طالب » لالإمام أي طالب جى بن الحسين اشاروي 
/ دار مكتبة الحياة ‏ بيروت . 

١.لدائق‏ الوردية في مناقب أئمة الزيدية ‏ لحميد بن أحمد المحلي / مخطوط . 

۷. تفس رر الإمام الشهيد زيد بن علي » المسمى تفسير غريب القرآن / للإمام زيد بن 
علي عليه السلام / تحقيق محمد تقي الحكيم / الدار العا مية ‏ ط ۱ (۲١٤١ه‏ س 
۹۲ £( . 

۸.لفلك الدوار / للسيد صارم الدين الوزير / آحقيق محمد يى سالم عزان / دار 
التراث اليم صنعاء _ مكتبة التراث الإسلامي صعدة /ط١‏ . 

.روح المعان / للآلوسي ‏ دار إحياء التراث العربي . 

٠.أصول‏ العدل والتوحيد » لالإمام القاسم بن إبراهيم / تحقيق سيف الدين الكاتب / 
دار مكتبة الحياة » وهو ضمن جموعة سائل العدل والتوحيد . 

١.الروض‏ الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم / للحافظ محمد بن إبراهيم الوزير / دار 
الباز ‏ نشر دار المعرفة ‏ بيروت . 

۲ المستدرك على الصحيحين » للحافظ أي عبدالله الحاكم النيسابوري » مع التلخيص 
للذهي / دار الكتاب العربي . 

٣‏ اضموعة الفاحرة / جموعة كتب تزبو على العشرين / للإمام الحادي إلى الحق حى 
بن الحسين / خطوط . 

٤.العتب‏ الحميل على أهل الحجرح والتعديل / محمد بن عقيل / دار الزهراء ‏ بروت 
/ط(۱۳۹۱ هھ ۱۹۷۱م) . 

٥٠.ترير‏ الأفكار / بدر الدين الحوثي / موسسة أهل البيت عليهم السلام للرعاية 
الإحتماعية / ط۱ ۱٥(‏ ۱4اه ٤۱۹۹م)‏ . 


oY‏ أهم مراجع الكتاب 


.ترام الرجال المذكورين في شرح الأزهار » احنداري » ضمن كتاب شرح الأزهار 
/ وزارة العدل س دار إحياء التراث العربي بإشراف غمضان . 

۷ صحيح مسلم / لأي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري / 
دار الفکر ‏ بیروت . 

۸ لجامع الصحيح / للربيع بن حبيب / ط دار الفتح . 

۹.حادي الأرواح /لابن القيم / دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

( ٣ط‎ / ازات النبوية » للشريف الرضي / تحقيق طه محمد الزييّ / دار الأضواء‎ ٠ 
. ) 1ه ۱۹۸1م‎ 

١,مقدمة‏ البحر الزحار / لأحمد بن بحى المرتضى / دار الحكمة اليمانية / طا . 

۲ لإمام زيد حياته وعصره / محمد أبو زهره / دار الفكر العربي . 

٣‏ عتصام بحبل اله اللتين / للإمام القاسم بن محمد عليه السلام / مكنبة اليمن 
الكبرى ‏ إشراف الفضيل . 

4 .دفع شبه التشبيه / الجوزي / تحقيق حسن السقاف / دار النووي / ط٣‏ . 

.٥‏ لعلو للعلي الغفار / للحافظ أبو عبدالله محمد بن أحمد بن قاعاز الذهي / قدم له 
وعلق عليه وخرّج أحاديثه حسن علي السقاف . 

.امام المادي واليا وفقهياً وجاهدا / عبدالفتاح نعمان / ط١.‏ 

۴۷ الرسالة / الإمام الشافعي / المكتبة العلبية ‏ تحقيق شاكر . 

۴۸.امحصول في علم أصول الفقه / الرازي ‏ تحقيق در العلواني / موسسة الرسالة ‏ 
ط۲ . 

4٩.ختصر‏ المنتهى في أصول الفقه / ابن الحاحب / المطبعة الأمبرية ‏ ط١.‏ 

٠.منهاج‏ الوصول إلى شرح معيار العقول / الإمام المهدي أحمد بن حى المرتضى / دار 
الحكمة اليمانية / تحقيق المأحذي ‏ طا . 

.  خ .شرح التحريد لالإمام المويد بالله س‎ ١ 

۲ .المقصد الحسن / أحمد بن حى حابس س خ س . 


أهم مراجع الكتاب For‏ 


arrange TETRA 

۳ .ميزان الإعتدال قي نقد الرحال / الذهي / السعادة س طا . 

. .شرح فج البلاغة / أبو الحديد / مكتبة الحياة  بيروت ۱۹1۳م‎ ٤ 

د٤‏ .المراحعات ‏ شرف الدين العاملي / النجاح م ط۲ . 

٦.العواصم‏ والقواصم / محمد إبراهيم الوزير / لحقيق شعيب الأرنووط مؤسسة 
الرسالة/ طا . 

۷ الصحيح المختار | محمد حسن العجري | خ . 

۸ .الكاشف المفيد / محمد حسن العجري / خ . 

۹.توضيح الأفكار / محمد إسماعيل الأمير / ط١‏ . 

. د. محاسن الأنظار / الإمام الحسن القاسمي / ط دار العلوم  وزارة التربية والتعليم‎ ٠ 

١د.عدالة‏ الرواة والشهود وتطبيقاتما في الحياة المعاصرة / د . الحطوري _ مركز بدر 
العلمي . 

۲.الفصول اللولوية / صارم الدين الوزير / خ . 

٣ه.مرقاة‏ الوصول إلى علم الأصول / القاسم بن محمد خ . 

. د. جوهرة الوصول إلى علم الأصول / أحمد محمد الرصاص / خ‎ ٤ 

٥ه.الكاشف‏ لذوي العقول / أحمد لقمان ‏ ط١‏ / مكتبة اليمن الكيرى . 

.الحاوي / للإمام حى بن حمزة عليه السلام / خ . 

۷.القسطاس / الحسن بن عزالدين / خ . 

۸.صفوة الإحتيار / للإمام عبدالله بن حمزة عليه السلام / خ . 

۹.مآثر الأبرار / الزحيف / خ . 

٠.لرامع‏ الأنوار / السيد العلامة جحد الدين المويدي / مكتبة التراث الإسلامي 
صعدة ‏ ط١.‏ 

١.جمع‏ الفوالد / جد الدين المويدي / دار الحكمة اليمانية . 

۲.طبقات الزيدية / إبراهيم بن القاسم س خ د . 


Pot‏ أهم هراجع الكتاب 


۳.الروض النضير للقاضي العلامة شرف الدين الحسين بن أحمد السياغي / مكتبة المويد 
الطائف /ط۲ . 

. ١ط‎ / .لسان الميزان / ابن حجر العسقلاني / مطبعة دار المعارف  المند‎ ٤ 

٥.التاريخ‏ الكبر / البخاري / دار الكتب العلمية ‏ بروت لبنان . 

١.زيد‏ بن علي المفترى عليه / لصاح أحمد الخطيب / منشورات مكتبة الفيصلية / ط١‏ 
— ۹4م . 

۷.لزيدية / لأحمد محمود صبحي / دار الزهراء لالإعلام العريي ‏ القاهرة / ط۲ 
4 ھ`ھ/1۹۸4م . 

۸. سير أعلام النبلاء للذهي / حققه جحموعة من الحققين / مؤسسة الرسالة ‏ ط4 . 

4.غببال الزمان في وفيات الأعيان / للعلامة جى بن أبي بكر العامري | تحقيق محمد 
ناحي زغي / دار الخر دمشق ‏ طا . 

٠.لإاستنارة‏ / للحارث بن عبدالوراث / جمعية عمال المطابع التعاونية ‏ عمّان /ط٣‏ 
( 4۳ھ ۱۹۸۳م( . 

٠١١١ كيف نتعامل مع القرآن / محمد الغزالي / الوفاء للطباعة والنشر / طا‎ ١ 
. ھ/۹۹۲م‎ 

۲.السة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث » محمد الغزالي / دار الشروق /ط ا 
۹ه 

۳.رسالة إبليس إلى إخوانه المناحيس / للحاكم أبي سعيد الحسن بن محمد بن كرامة 
الجشمي البيهقي / ط١‏ . 

4 ۷.الأعلام خير الدين الزركلي / دار العلم للملايين / ببروت ‏ طه . 

٥.عيان‏ الشيعة لحسن الأمين / حققه حسن الأمين / دار التعارف للمطبوعات ‏ 
بوروت . 

٦.الأغان‏ لأبي الفرج الأصفها / تحقيق وإشراف لحنة الأدباء / دار الثقافة بيروت / 
ط٤‏ . 


آهم مراجع الكتاب Yoo‏ 


kk 
رشاد في سبيل الرشاد / لالإمام القاسم بن محمد / حققه وعلق عليه محمد يجى‎ ۷۷ 
. سام عزان / دار الحكمة اليمانية / طا‎ 

۸.تاريخ الطمري المعروف بتاريخ الأمم والملوك / لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري / 
موسة الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت / ط٤‏ . 

۹٩.غذيب‏ تاريخ دمشق » لعبد القادر بدران / دار المسيره س ببروت ‏ ط/۲ . 

.٠‏ كتاب الضعفاء والمتر وكين » لأبي الحسن علي بن عمر الدار قطني | تحقيق صبحي 
البدري السامرائي / موسسة الرسالة ‏ ط ۱٤۰ ٤(‏ هه ٤۱۹۸م‏ ). 

١۸.أضواء‏ على السنة امحمدية / حمود أبو ريه / الأعلمي للمطبوعات ‏ ط١‏ . 
.سنن أي داود » لسليمان بن الأشعث السحستاني / تحقيق محمد عي الدين 
عبدالحميد / دارالسعادة س مصر . 

۳. تاملات لي الصحيحين / عمد صادق الخمي / تعريب حسن مرتضي القزوين / 
دارالعلوم ‏ ط ۱٤۰۸(‏ هھ ۱۹۸۸م ) . 

٤.معارف‏ القرآن / محمد تقي المصباح / الدار الإسلامية ‏ ط ع (۸١٠٤١ه)‏ . 
.٥‏ شرح الأساس الكبير / أحمد بن محمد بن صلاح الشرفي / تحقيق أحمد عطاالل 
عارف / دار الحکمة الیمنیة ‏ ط ۱ ( ۱٤۱۹‏ هھ ۱۹۹۱م) . 

.هيد قواعد الإمان / للحليلي › وزارة التراث القرمي _ سلطنة عمان . 

۷.تاج العروس / للمرتضى الزبيدي / ط دار مكتبة الياة ‏ بيروت . 

۸.لسان العرب / مال الدين محمد بن مكرم بن منظور / ط يولاق . 

۹.الفردات في غريب القرآن » لأبي القاسم الحسن بن محمد » المعروف بالراغب 
الأصفهان/ دار المعرفة ‏ بيروت . 

. سير أعلام النبلاء للذهي / موسسة الرسالة / ط ۳ ب بيروت‎ .٠ 

١.فاسألوا‏ أهل الذكر / محمد التيجان السماوي / مؤسسة الفخر س لندن . 

۲.يناييع النصيحة / الحسين بن بدر الدين محمد / مخطوط . 

۳ حكام القرآن » لأحمد بن علي الجحصاص/ دار الكتاب العربي . 


LÎ‏ أهم مراجع الكتاب 


٤.حقائق‏ المعرفة / لالإمام أحمد بن سليمان / مخطوط . 
.٥‏ تیسیر مصطلح الحدیٹ / محمد الطحان / ط ٩۱۹۸م‏ . 
.تف العقول عن آل الرسول / لأهي محمد الحسن بن علي بن الحسن الحران / 


موسسة الأعلمي ‏ بيروت . 

۷. ميزان في تفر القرآن / للطباطبائي / قم المقدسة ‏ جماعة من المدرسين في 
الحوزة. 

۸.الشيعة في عقائدهم وأحكامهم / لأمير محمد الكاظمي القزويي / دار الزهراء / 
ط٣.‏ 


۹ .ذيب التهذيب / لابن حجر العسقلان / تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف . 
۰ حلاصة لمذيب الكمال في أسماء الرحال / أحمد عبد الله الخزرحي / ط١.‏ 


الحديث الأحادي 


أقسام الحديث الآحادي 


الحدیث يث الصحيح مز وجهة نظر أهل البيت عليهم السلام 


قاعدة عرض عرض الأا: یت على كناب الله 


هرس المواضيع 
o^‏ 


e a 

لفصل الرابع تقسيم ابر المقبول إلى معمول به وغير | 

1. | 

محكم الحديث 

ختلف الحديث ي 

| لا تعارض حقيقي بين الأحاديث لمقولة الالال 

تعار ی 

شروط اللحمع | شروط الجحمع بين الأحاديش ا 

كيفية النوفيق والترحيح 


االفصل الأول الخبر المردود وأسباب رده 


الحديث الضعيف 


الفصل اللاي 


سناد 
الخبر المردود بسبب سقط الإ 


تفصیل في الترحيح بين المسند والمرسل 
r۳‏ الحديث المنقطم 


٤‏ الحديث المعضل 


انعرقة التدليئن وحكم رواية اذل 
طرق معرفة التدليس وحكم رواية 


فهرس الراضيع OES‏ 


العنعن ولوق ر ر ا 
القصل الكالث المردود بسبب طعن في.الرواي 


١‏ الحديث الموضوع 


۳ المنكر ويقابله المعروف 


أماكن وحود العلة والطريق إلى معرفتها 
اهم المصنفات في علل الحديث 


ف البدعة 


أقسام البدعة. 
٦‏ الحهالة بالراوري 


الفصل الرابع الخير المشترك بين المقبول والمردود 


_ ۲ الحديث المرفوع_ 


۴۳ے الحديث الموقوف ٠‏ 


٤‏ الحديث المقطو ع 


¥ زيادة | ب 


تمهيد عن رجال الحديث 


الفصل الأول الإسناد وأهمیته ولطائفه 


الإسناد وأهميته 


ا 


ا - روایة الاکابر ن کې" ن الأصاغر _ 


رواية الأبناء عن الآباء 


د - رواية الآباء ڪن الأبناء 
٦‏ رواية الاقرا ان ES‏ 
¥ الساية تى واللاحق 


الفصل اللاي الجرح والعديل 


اساب الجر جرح ح والتعديل _ ٠‏ 


الد د الذي تثبت به ادن والحرح 


شيءَ من ء مء معاناة الشيعة 


تأر الدرلتين الأموية والعبا الأموية والعباسية على امحدثين 


يزوو فضاال اهل | أهل البيت ويعملون إخلافها 


r‏ لجرحون الشيعة ثم رووا عنهم ثم يقدحوا فيهم إذا رووا حديث غرر ها 


۳ يتعفون في فضالل الإمام علي الصحيحة ويلتمسون الأعذار لمساوئ 
معارية القبيحة 


أسباب الرواية عن المخالفين 
أهم كتب رجال الحديث عند الريدية 
قواعد هامة لي اجرح والتعديل 
الفصل الدالث عدالة المحابة 
القرآن يوكد نفي عدالة جميع الصحابة 


السنة النبوية توكد نفي عذال مع الميخابة 


وقفات حول معاوية !! 
طرق معرفة الصحبة وصيغ يغ الأداء ٠‏ 
الفصل الرابع بقية أنواع علم الرجال 


٩‏ معرفة من ذكر بأسماء أو صفات 


١ا—‏ معرفة الألقاب 


فهرس المواضيع ااا 


٤‏ معرفة أسماء من اشتهروا بكناهم 
٠٥‏ معرفة تواريخ الرواة 
١‏ معرفة المنسوبين إل غير آبالهم 


 -۹‏ معرفة من حلط من الثقات 


5 ۲ معرفة الموالي من العلماء 
الباب الرابم طرق رواية الحديث وأهم المسفاد فيه 


الفصل الأول طرق الرواية وصيغ الأداء 


الجوامع » المسانيد »› السئن ( المعاحم 
العلل » الأجراء ء الأطراف › المستدركات » المستخرحات 
مصطلحات كتابة نقل الحديث 


أشهر كنتب الحديث عند الزيدية 


أشهر كتب الحديث عند أهل السنة 


أشهر كتب الحديث عن الإمامية 


an, VA 22102, USA 
: info @jzbacf 


